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 
  

  ..._رحمهما االله_ إلى روح والدتي وروح والدي الطاهرين 

  ...ي الغالية التي واكبت معي معاناة كتابة هذه الرسالة، وشجعتني على الاستمرارإلى زوجت

  ...بعيونهم في كتابة هذه الرسالةي نإلى أبنائي الأعزاء الذين تحملوا وصبروا وهم يرمقون

  ... الطاهرة دفاعا عن الإسلام، ودفاعا عن فلسطينبذلوا دماءهمإلى أرواح الشهداء الذين 

  ... السائرين في طريق التضحية والفداءإلى المجاهدين

  ...إلى الأسرى البواسل الذين يقدمون زهرة شبابهم خلف الزنازين

  ...إلى أحبتي رفاق الدرب والمسيرة والعطاء

  ...إلى أصحاب الرسالة وحملة لواء الدعوة إلى دين االله والاعتصام بحبل االله

  ...هر الغيبإلى كل من شجعني ودفعني نحو الأمام ودعا لي في ظ

  ...إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

وأسأل االله أن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن 

  .ينفع به المؤمنين الصادقين السائرين على درب الإسلام العظيم

  

  
                                         

  
  
  
  
  
  
  



ب  

 
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه               
  .أجمعين، وبعد

 مـن : ( وقول رسولنا الكريم   ) ٦٠:الرحمن) (الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانِ جزاء هلْ(: عملاً بقوله تعالى  
وقوله صلى االله عليه وآلـه      )  ١٩٥٤، ح ٤/٣٣٩ت،  .الترمذي، ب ) (االله يشكر لا الناس يشكر لا

 قـد  أنكم تروا حتى له فادعوا به تكافئوا ما تجدوا لم فإن فكافئوه معروفا إليكم صنع من(: وسلم
  .) ١٦٧٢، ح١/٥٢٤ت، .أبو داود، ب) (كافأتموه

 على إشـرافه علـى هـذه        للدكتور حمدان عبد االله الصوفي    أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان      
الدراسة، حيث كان له الأثر الكبير في دفعي نحو التقدم والعطاء في هذه الدراسـة، ولـم يـوفر       
جهدا أو علما إلا أفاض به علي، طوال دراستي في الدبلوم الخاص، وإشرافه على الدراسة، كما                

 على دعمه المستمر، وعلمه للأستاذ الدكتور الفاضل محمود خليل أبـو دف أتقدم بالشكر الجزيل  
  .لذي أفاضه علينا طوال دراسة الدبلوم، وتشجيعه لنا في كتابة الدراسةا

لقد كان بحق للدكتورين الفاضلين، أثر كبير في نفسي وتقديري للأمور، على امتداد أكثـر مـن                 
  .عامين، كان عطاؤهم معيناً لا ينضب، فأسال االله العلي الكبير أن يجزيهم عنا خير الجزاء

لإخوة الذين ساهموا وساعدوا وشجعوا، فكانوا خيـر الإخـوان، وخيـر            كما أتقدم بالشكر لكل ا    
  .الأحباب

، هذا الصرح العظيم بالشكر والعرفان، لما قدموه ويقدمونـه لكـل            للجامعة الإسلامية كما أتقدم   
طلبة العلم في فلسطين من أداء متميز، فأصبحت أنموذجاً يحتذى به، ومنـارة للعلـم والعلمـاء،       

يحفظ هذا الصرح من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن تبقى دائمـة العطـاء            سائلا المولى أن    
  .لأبناء فلسطين

  .وأخيرا أسأل االله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  الباحث
  
  
  



ج  

 
 

تلاء في ضوء الفكر التربوي الإسـلامي،       هدفت الدراسة التعرف على الأبعاد التربوية لسنة الاب       
  .ممثلة في الأبعاد العقائدية، والأبعاد الأخلاقية، والأبعاد الاجتماعية، والأبعاد النفسية

 الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسـات قائمـة          ،المنهج الوصفي التحليلي  وتم استخدام   
 الاستنباطي، وهو مـنهج يـشير إلـى    ، كما تم استخدام المنهج الأصولي    موجودة متاحة للدراسة  

التحقق من صدق المعرفة الجديدة، بقياسها على معرفة أخرى سابقة، ولتحقيـق أهـداف هـذه                
الدراسة قام الباحث بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء، وتـصنيفها بحـسب              

_ البعـد الاجتمـاعي   _ بعد الأخلاقي ال_ البعد العقدي (الأبعاد التربوية التي تتضمنها وتشير إليها     
استنباط الأبعاد التربوية من خلال الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة             ومن ثم )  البعد النفسي 

  .وأقوال العلماء مقتصرة على الأبعاد العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية
  :ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي

  . حكم في اختيارهاتلاء في الإسلام تعتبر تكليفا إلهيا ليس للإنسانسنة الاب_ ١
سنة الابتلاء تكشف معادن الناس، وهي مبنية على قدرة الإنسان على الاختيار بـين الخيـر          _ ٢

  .والشر
: سنة الابتلاء، ثالثاً  حتمية  : ثانياً سنة ربانية، : أولاً: سنة الابتلاء تتصف بخمس خصائص هي     _٣

  .الشمولية: مطردة ومتتابعة، خامساًأنها سنة : بع إنساني،رابعاًأنها ذات طا
يتعرض الإنسان إلى أنواع مختلفة من الابتلاءات، من حيث العموم والخصوص، ومن حيث              _٤

  .المدى، ومن حيث النوع
 على صعيد الفـرد، وعلـى صـعيد          تم استنباط أهم الأبعاد التربوية العقائدية لسنة الابتلاء        _٥

تحقيق العبودية الله عز وجل، و تزكية النفس والإخلاص الله، و التوبة             : كان من أبرزها   الجماعة،
    التضرع والدعاء إلى االلهإلى االله والإنابة إليه، و

 التحلي بالصبر على الابـتلاء و  : تم استنباط أهم الأبعاد التربوية الأخلاقية، كان من أبرزها       _ ٦
  .، و التحلي بخلق التواضععملاً والمحن، و التحلي بخلق الصدق قولاً

تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الظلـم      : تم استنباط أهم الأبعاد الاجتماعية، كان من أبرزها       _ ٧
  .في المجتمع، و تحقيق الحرية للفرد والمجتمع، و تحقيق الشورى والديمقراطية في المجتمع

تحقيـق الـسعادة   ء الفطرة لدى الإنـسان، و      استوا: تم استنباط أهم الأبعاد النفسية، كان أبرزها      _٨
  . الرضا بقضاء االله وقدرهوالفرح في حياة المؤمنين، و



د  

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي
أن يتم إعداد دراسات متنوعة تعنى باستنباط الأبعاد التربوية للسنن الإلهية فـي الجماعـات               _ ١

  .والأفراد، لما لها من أهمية في حياة المجتمع والأفراد
عقد دورات متخصصة في دراسة السنن الإلهية، من خلال تحديد تلك السنن، والتعريف بها              _ ٢

  .ودفع العاملين في مجال البحث العلمي في استنباط الأبعاد التربوية لتلك السنن
إصدار النشرات التثقيفية المتعلقة بالسنن الإلهية وإيصالها الدعاة في المـساجد والمؤسـسات      _ ٣

  .تعريف الناس بها وبأهميتهاالتعليمية، ل
عقد مؤتمرات علمية متخصصة، في مجال السنن الإلهية، لدفع العاملين للبحث والكتابة فـي              _ ٤

  .لهذا المجا
إعداد دراسات ميدانية تشخص الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء المتعلقة بالبيئة الفلسطينية لمـا             _ ٥

  .لها من خصوصية
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Abstract 
 

The aim of this study was to identify the educational dimensions 
of affliction in light of the Islamic educational perspective, which 
includes many dimensions; doctrinal, moral, social, and 
psychological. The researcher utilized two research methodologies; 
the descriptive analytical methodology used to study contemporary 
events and phenomena, and the inference methodology. To complete 
the study, the researcher collected data from different sources; 
Quran’s statements, Hadith, and Islamic scholar’s talks. 

 Analysis of data was completed by classifying data according to 
the Islamic educational perspective and dimensions listed above. 

 
Major study results: 

1. Moslems have no choices when they encounter affliction from 
God. 

2. Affliction discovers the quality of people, which is based on the 
capability of a human being in distinguishing between good and 
bad deeds. 

3. The five characteristics of affliction are: God's event, inevitable, 
humane, continuous and comprehensive. 

4. Human being is constantly exposed to different types of 
affliction. 

5. The educational doctrinal dimensions were identified on the 
individual level and the group level as well; some of the main 
results in this dimension include: God’s worship, purification of 
soul, loyalty to God, and repentance. 

6. The educational moral dimensions were identified and included: 
patience, truthfulness, and humble morals. 

7. The educational social dimensions were identified and included, 
social justice and oppression, freedom, and democracy. 

8. The educational psychological dimensions were identified and 
included: religious instincts, happiness, and acceptance of God’s 
destiny. 

 
  
 

 



و  

Study recommendations: 
1. Conduct more research studies focused on Islamic educational 

dimensions. 
2. Support research scholars to conduct Islamic studies through 

special workshops and sessions in this field. 
3. Publish and disseminate educational papers and brochures 

related to Islamic educational doctrine in mosques and other 
educational settings. 

4. Hold conferences focused on Islamic educational studies. 
5. Design appropriate research studies to detect the different 

educational dimensions of affliction applied to the Palestinian 
society. 

 
Student name:                                               supervisor 

Mohammed Abu Skheil                                Dr. Hamdan Elsofi 
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 ٢

  سم االله الرحمن الرحيمب
  ةـــــمقدم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه               
  :ار على دربه إلى يوم الدين وبعدومن س

 هذه العقيدة التـي تنطلـق مـن حقيقـة      ،إن حياة الإنسان المسلم في هذه الدنيا تقوم على العقيدة         
 ﴾شَـيئًا  بِـهِ  تُـشْرِكُوا  ولَـا  اللَّـه  واعبـدوا ﴿جل، وعدم الشرك به،      عز و   توحيد االله  ،التوحيد

 هذه العقيدة التي جاء بها الرسل ليوجهوا هذا الإنسان نحو خالقـه، لينـسجم مـع                 ) ٣٦:النساء(
 أَنِ سولًار أُمةٍ كُلِّ فِي بعثْنَا ولَقَد﴿ حركة الكون، ويدرك حقيقة خلقه وسر وجوده في هذه الدنيا،         

 فبدون هذا التوحيد سيفقد الإنسان قدرتـه علـى          ) ٣٦:النحل (﴾الطَّاغُوتَ واجتَنِبوا اللَّه اعبدوا
  .ن، وإدراك غاية خلقه ووجودهالانطلاق والانسجام مع حركة هذا الكو

وفهمـه   المستقيم وهو القاعدة التي ينطلق من خلالها المسلم في تصوراته            طتوحيد االله هو الصرا   
 فتوحيـد االله  ) ٥٤:الأعـراف  (﴾والْأَمر الْخَلْقُ لَه أَلَا﴿وإدراكه لكل الأمور المتنوعة والمختلفة،      

يقتضي توحيده في الخلق والأمر، أمر االله النافذ على جميع مخلوقاته، الذي ينسجم مع ما خلـق                 
  .وما يحقق المصلحة لهم

يسير وفق سنن محددة ومقدرة بـأمر االله        _ قهاالله وخل الذي من صنع    _ وكل شيء في هذا الكون      
 سـنة   : ومن أمثلة هـذه الـسنن      ، تؤثر في حياة الناس    ومن هذه السنن تلك التي    سبحانه وتعالى،   

 إِن بِـأَمرِهِ  مسخَّراتٌ والنُّجوم والْقَمر والشَّمس والنَّهار اللَّيلَ لَكُم وسخَّر﴿ :التسخير فيقول تعالى  
 أَن آَياتِـهِ  ومِـن ﴿: ، وسنة الزوجية فيقول عز وجل ) ١٢: النحل  (﴾يعقِلُون لِقَومٍ لَآَياتٍ ذَلِك فِي
 لِقَـومٍ  لَآَيـاتٍ  ذَلِك فِي إِن ورحمةً مودةً بينَكُم وجعلَ إِلَيها لِتَسكُنُوا أَزواجا أَنْفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ
تَفَكَّريلَا﴿، وسنة التدافع    ) ٢١:الروم (﴾ونلَوو فْعاللَّهِ د النَّاس مهضعضٍ بعتْ بِبمدلَه  امِعـوص 
عبِياتٌ ولَوصو اجِدسمو ذْكَرا يفِيه ما اللَّهِ اسكَثِير نرنْصلَيو اللَّه نم  هرنْـصي إِن  اللَّـه  لَقَـوِي 
زِيزالتي يقوم عليها خلق الإنـسان ،من السنن المهمة والخطيرة، وسنة الابتلاء   ) ٤٠:لحجا (﴾ع ، 

 الْعزِيـز  وهـو  عملًـا  أَحـسن  أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَّذِي﴿ :يقول عز وجل  حيث  
  .وجل وامتحان واختبار للإنسان فحقيقة هذه الحياة هي ابتلاء من االله عز ) ٢:الملك (﴾الْغَفُور

 وأهمية عظيمـة فقـد      ، خصوصية كبيرة  اإن سنة الابتلاء في واقع المؤمن والجماعة المؤمنة له        
 موجهـة  ،نت والمحن التي سيتعرض لهـا المؤمنـو      جاءت الآيات القرآنية تتحدث عن الابتلاءا     

مـل للاسـتمرار     لتبعث فـي نفوسـهم القـوة والأ        ؛ وهي تخاطب الأفئدة والعقول    ،ومربية لهم 
 لتحمل المسؤولية والأمانـة     ؛بحيث يتأهل الصفوة البررة     ،والتواصل، وليميز الخبيث من الطيب    



 ٣

 ويكُون النَّاسِ علَى شُهداء لِتَكُونُوا وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلِك﴿ :_تعالى  _ويتحقق فيهم قول االله     
  ) ١٤٣:رةالبق (﴾شَهِيدا علَيكُم الرسولُ

 ويشحن  ، وهو يضع بين أيديهم حقيقة الابتلاء الذي سيتعرضون له         ،فيأتي النداء الرباني للمؤمنين   
 أَن النَّـاس  أَحسِب﴿ :هممهم ويستنهض قواهم وطاقاتهم للاستعداد للمواجهة فيقول عز من قائل         

 صـدقُوا  الَّـذِين  اللَّـه  فَلَيعلَمن قَبلِهِم مِن الَّذِين تَنَّافَ ولَقَد،يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا
نلَمعلَيو ٣، ٢ : العنكبوت (﴾الْكَاذِبِين (  

 إلى سنة الابتلاء في العديد من المواقف المهمة في          صلوات االله وسلامه عليه   ولقد أشار الرسول    
نما جاءه بعض الصحابة يطلبون النـصر ويـشكون     تاريخ الدعوة، ولا سيما في مرحلة البناء حي       

 له بردة   متوسد    وهو     صلى االله عليه وسلم   شكونا إلى رسول االله : " ففي الحديث الشريف،إليه

 له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم كان من    قد :فقال ،لنا ألا تدعو لنا  ألا تستنصر:فقلنا   الكعبة    في ظل 

نصفين ويمشط بأمشاط الحديـد   فيجعل على رأسه فيجاء بالمنشار فيوضعفيها  فيجعل الأرض في
  وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واالله ليتمن هذا الأمر حتى يـسير الراكـب مـن     ما دون لحمه

" لا يخـاف إلا االله والـذئب علـى غنمـه ولكـنكم تـستعجلون         حـضرموت     إلـى     صنعاء  
  ) ٣٤١٦، ح٣/١٣٢٢ ،١٩٨٧:البخاري(

 يد هذه النفس على تحمل كل المشاق؛       وتعو ،كان التوجيه النبوي نحو الصبر وتحمل الصعاب      لقد  
  .ستكباريةمود ومواجهة أعتى القوى الالتخرج مخزون طاقاتها في التحدي والص

 التي تكشف عن    العديد من الدراسات  تحدث العلماء والكتاب المسلمون عن سنة الابتلاء في         وقد   
حديث عن الابتلاء والمحن والفتن في      لإن ا :"عنها أبو فارس قائلاً     د تحدث   فقأهميتها وخطورتها،   

هم يـئ الدعوات أمر ضروري لكل عمل إسلامي منظم؛حتى يبصر أفراده بطبيعة الطريـق، ويه            
ويخفف على المبتلين ما يقاسونه     ،لتوطين نفوسهم على ما يعترضهم من عقبات وصعوبات وآلام        

 نصار أسعد نـصار عـن مفهـوم         تحدث  كما  ) ٩ب،ت،  أبو فارس، " (من تعب ونصب وعنت   
  ) ٥٣١:٢٠٠٤ :نصار(ة منذ نشأتها لقرآن الكريم كظاهرة رافقت الخليقالابتلاء في ا

 محمد أمين حسن محمد بني عامر ليرسم معالم الدعوة الإسلامية كمـا رسـمتها               وجاءت دراسة 
 الابـتلاء   ،لى من سنن الـدعوات    القاعدة الأو  سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته مشيراً إلى      

والاختبار والتمحيص لحملة الإسلام للكشف عن حقيقة الإيمان عنـدهم وبيـان الـصادق مـن                
  ) .٥٧١:٢٠٠٤:مربني عا.(الكاذب

 وفي ظل الواقع المأساوي الذي تحياه الأمة يشكل خطـرا           ،إن جهل المسلمين اليوم بسنة الابتلاء     
،  بسوء صنيع المسلمين وسوء ظـنهم بـاالله        ، التمكين كبيرا على مسيرة النهوض والوصول إلى     



 ٤

 مِـنْكُم  آَمنُـوا  الَّـذِين  اللَّـه  وعد﴿ي وعد االله بها عباده الصالحين،       وافتقادهم لأهلية التمكين الت   
 دِيـنَهم  لَهـم  لَيمكِّنَنو قَبلِهِم مِن الَّذِين استَخْلَفَ كَما الْأَرضِ فِي لَيستَخْلِفَنَّهم الصالِحاتِ وعمِلُوا

  ) ٥٥:النور (﴾شَيئًا بِي يشْرِكُون لَا يعبدونَنِي أَمنًا خَوفِهِم بعدِ مِن ولَيبدلَنَّهم لَهم ارتَضى الَّذِي
تعـيش هـذه    إن الأمة اليوم بحاجة إلى أن تستوعب الأبعاد التربوية الحقيقية لسنة الابتلاء وهي              

 تستخلص العبر والدروس، وتصحح تصورها ومفاهيمها عـن سـنة         ل حلة القاسية والصعبة؛  المر
فبدون أن يحقق الابتلاء أبعـاده التـي   لطريق نحو التمكين والنصر، الابتلاء وتضع أقدامها على ا    

أرادها االله أن تحقق في نفوس الجماعة المؤمنة ستبقى هذه الأمة أسيرة فـي بوتقـة الابـتلاء لا        
 ولَـا  يتُوبـون  لَا ثُم مرتَينِ أَو مرةً عامٍ كُلِّ فِي يفْتَنُون أَنَّهم يرون أولاً﴿ا، يقول تعالى  تخرج منه 

مون هذَّكَّر١٢٦:التوبة ( ﴾ي. (  
إن هذه الأبعاد تمثل جوهر وحقيقة الابتلاء بمفهومه الرباني، وبالحكمة الإلهية في جعلـه سـنة                

جوة من سنة الابـتلاء هـو       لاستيعاب لتحقيق الأبعاد المر   فالفهم وا اعة المؤمنة، تحكم مسيرة الجم  
واجب حتمي يفرضه الإسلام ويفرضه الواقع لتتحقق الشروط التي تنهض بالأمة وتجعلها أهـلاً              

  .للتمكين وتسلم الأمانة
وة إلـى   لقد اخترت هذا الموضوع أملا أن يستفيد أبناء الإسلام من هذه الدراسة في مجال الـدع               

 فضلا من الدراسات التـي لا  ةن هذه الدراسواالله، وفي مجال حركة البناء للشباب المسلم، ولا تك       
ينتفع بها أبناؤنا وإخواننا في واقع حياتهم الصعب،  وخاصة أن أمتنا تعيش اليوم حالـة المحنـة              

دم دراسة  والابتلاء، وتتكالب عليها الأمم من كل حدب وصوب، فوجدت أنه من الضروري أن تق             
  .موضوعية تكشف عن الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء

 في روحي وفي نفسي، وأنا أقرأ في كتاب االله وأحاديـث نبينـا              لقد كان لهذه الدراسة أثر عميق     
، أنقب وأفتش عن أسرار وحكم الابـتلاءات والمحـن فـي        صلوات االله وسلامه عليه   المصطفى  

 بحقيقة ونورانية هذا الدين العظيم، شعرت        ويقيناً ت إيماناً حياتنا، فوجدت رحمة االله ونوره، فازدد     
  .بنعمة الإسلام الذي يضيء ليل الحيارى

كل ما أتمناه وأنا أكتب هذه الكلمات أن يشعر من يقرأ هذه الدراسة بما شعرت به، وأن يـستطيع         
 للعطـاء  ويـاً  قرؤية سنة الابتلاء كما استطعت رؤيتها في كتاب االله وسنة نبينا، فتكـون دافعـاً        

  . وبلغت المحن والشدائد،والعمل من أجل رفع راية الإسلام، مهما عظمت التضحيات
  :مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي
   الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء في ضوء الفكر التربوي الإسلامي؟ ما



 ٥

  :يويتفرع عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية كما يل
  مفهوم سنة الابتلاء في ضوء الفكر التربوي الإسلامي؟ ما  -١
  الأبعاد العقائدية لسنة الابتلاء ؟ما -٢

 الأبعاد الأخلاقية لسنة الابتلاء؟ما  -٣

 الأبعاد الاجتماعية لسنة الابتلاء؟ما  -٤

   الأبعاد النفسية لسنة الابتلاء؟ما -٥
  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى
  .لابتلاء في ضوء الفكر التربوي الإسلاميى مفهوم سنة االتعرف إل -١
  . لسنة الابتلاءقية والاجتماعية والنفسيةالكشف عن الأبعاد العقائدية والأخلا -٢

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي

 وإدراك أبعادها التربوية ، ودور ذلك وانعكاساته على الأمة فهمـا             سنة الابتلاء  أثر فهم  -١
 .ا وسلوكاواعتقاد

ن على طريق الإيمان في نشر ثقافة سنة الابـتلاء فـي            قد تفيد الدراسة الدعاة والسائري     -٢
 .ضوء الفكر التربوي الإسلامي

يمكن أن تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة من الباحث في تأصيل بعـض المفـاهيم                -٣
  .التربوية الخاصة بسنة الابتلاء

  :حدود الدراسة
نباط الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء في ضوء الفكر التربوي الإسلامي،          ستقتصر الدراسة على است   

الأبعاد العقائدية، والأبعاد الأخلاقية، والأبعاد الاجتماعية،      : والتي تتمثل في الأبعاد التربوية الآتية     
 .والأبعاد النفسية، من خلال القرآن والسنة وأقوال العلماء

  :مصطلحات الدراسة
  :الأبعاد التربوية

  :جاء مصطلح الأبعاد التربوية على معانٍ متعددة في كتب الفكر التربوي ومن هذه المعاني      
  :البعد بمعنى التأثير -١

ئـة   بأنه البعد الاجتماعي للتربية يعني بصفة خاصة بدراسـة مـدى تـأثير البي    :يعرفه  يس  
  ) .٥٤، ١٩٧٩:يس.(الاجتماعية على الطفل النامي



 ٦

  :لجوانبالأبعاد بمعنى الأسس وا -٢
 يكون مـستنداً  - الفكر الفلسفي  - فإن هذا  الإطار    ، بأنها الأسس والجوانب   :  يعرفها نبيه يس  

  ) ٤٧٦، ١٩٧٩:يس. ( عادة إلى أبعاد عقلية وسياسية ودينية دون الأبعاد الاقتصادية
  ) ٨، ٢٠٠١:بدح" ( الجوانب التربوية المرافقة: "وذكر مجدي بدح بأنها

بأنها المدلولات المرتبطـة     :تعريف الأبعاد التربوية تعريفاً إجرائياً    ويرى الباحث أنه يمكن     
  .بمفهوم الابتلاء،وانعكاساتها المتمثلة في الجوانب العقدية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية

  :سنة الابتلاء
بمعنى الطريقة و السيرة حسنة  كانـت أو قبيحـة، قـال        :     جاءت السنة بعدة معاني منها    

 سـنَّةُ  تَـأْتِيهم  أَن إِلَّا ربهم ويستَغْفِروا الْهدى جاءهم إِذْ يؤْمِنُوا أَن النَّاس منَع وما﴿: تعالى
لِينالْأَو أَو مهأْتِيي ذَابلًا الْع٥٥: الكهف (﴾قُب (  

 بها عمل من روأج أجرها له كان ،حسنة سنة في الإسلام سن من ": وجاء في الحديث الشريف

   كان عليه ،سيئة سنة في الإسلام سن  ومن،شيء أجورهم  من غير أن ينتقص من،من بعده
ابـن  " (شـيء   أوزارهـم     من غير أن ينـتقص مـن   ،من بعده بها عمل من  ووزر   وزرها  

  ) ١٩١٧٩، ح٤/٣٥٧حنبل،ب،ت،  
أهل السنة، معناه من أهل     فلان من   : الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل    : وجاءت بمعنى 

   ) ٤٠٠، ٣٩٩، ٦، ج١٩٩٩:ابن منظور.(الطريقة المستقيمة المحمودة
بلوت الرجل بلواً وبـلاء    : بلا: وجاء في لسان العرب لابن منظور     بمعنى الاختبار،   : الابتلاء
 من غير فرقـة بـين       ، والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً        ،اختبرته: وابتليته

) ٤٩٧،  ١،ج١٩٩٩:ابن منظور ).(٣٥:الأنبياء( ﴾فِتْنَةً والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم﴿ :هما قوله فعلي
ــه    ــى ابتليت ــيط معن ــاموس المح ــي الق ــاء ف ــا ج ــه : كم ــه وامتحنت .                   أي اختبرت

  ) ٣٠٦، ٤ت، ج.الفيروز آبادي،ب(
  .سنة الابتلاء

القاعدة الثابتة المطـردة   بأنها   :بتلاء تعريفاً إجرائياً  سنة الا  ويرى الباحث أنه يمكن تعريف       
التي تجعل من حركة الإنسان بما تتضمنه من أنشطة وممارسات اختبارا للإنسان وتمحيـصا      

  .له وفقا لمشيئة االله تعالى
  :الفكر التربوي الإسلامي

تـاب والـسنة    جملة من المفاهيم والآراء والتصورات والمبادئ التربوية المستمدة من الك            
  ) ١١،٢٠٠٣:أبو دف(م من خلال إعمال العقل والاجتهاد الموافقة لروح الإسلا
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  :منهج الدراسة
 الذي يتناول دراسـة أحـداث       ،الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي         استخدم  

 والقياس كما هي دون تدخل الباحث فـي      ،وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة     
  ) ٤١، ١٩٩٧: الأغا(ها فيصفها ويحللها ياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معمجر
وهو المنهج المتبع في دراسـة جوانـب        "ستخدم الباحث المنهج الأصولي والاستنباطي      كما ا 

م خروج عن الثوابت الإسلامية وبفهم كاف لمعـاني القـرآن الكـري           لالعمل الإسلامي دون ا   
وهو منهج يشير إلى التحقق من صـدق        "،  ) ٨٣،  ١٩٩٩: لأغاا" (والأحاديث النبوية الشريفة  

المعرفة الجديدة، بقياسها على معرفة أخرى سابقة، من خلال افتراض صحة المعرفة السابقة             
  ) .٣١٠، ٢٠٠٢:ملحم" (وإيجاد صلة علاقة بينها وبين المعرفة الجديدة



  الدراســات السابقـــة
  ." الابتلاء في القرآن الكريممفهوم":، بعنوان) م٢٠٠٤(دراسة نصار_ ١

هدفت الدراسة إلى الكشف عن حكمة الابتلاء وأشكاله وصوره وسـر تنوعـه،  وأسـبابه                
  .وفوائده المختلفة، وأثره على الشخصية

  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
  :وقد كانت من أهم نتائج البحث ما يلي

 ففيه تربية وتأهيـل للمكلـف وعـون علـى           أن للبلاء أثرا بارزا في تكوين الشخصية،       §
  .إخلاص العمل  والإنابة إلى جناب الخالق

حقيقة الابتلاء تقوم على أن االله عالم بما كان وسيكون، وإنما يبتلي عباده لتظهر النتيجـة      §
 .لغيره من المكلفين أو الملائكة، ولان الجزاء على العمل لا على مقتضى العلم المسبق

عود بالنفع على المبتلى، فهو موقظ من الغفلة، ورادع عن الغي، ومقـوم    للابتلاء فوائد ت   §
 .للسلوك

للابتلاء أشكال وصور، فكما يبتلي االله العقول يبتلي النفوس، وكما يقع على النفس يقـع                §
 .على المال

  
معالم الدعوة الإسلامية كما رسـمتها سـورة        ":، بعنوان ) م٢٠٠٤(دراسة بني عامر    _ ٢

  ."الإسلام وحملته العنكبوت لدعاة 
هدفت الدراسة إلى استخلاص أهم القواعد والأصول الدعوية التي اشـتملت عليهـا سـورة               

  :العنكبوت والتي تمثلت في العديد من القواعد كان من بينها
  .قاعدة الابتلاء والاختبار والتمحيص  لحملة الإسلام §
  .بيان  بعض العقبات التي تقف في وجه حملة الإسلام §
  اف المدعوين وموقفهم من الإسلام بيان أصن §

وقد أشار الباحث في الدراسة إلى فوائد الابتلاء وأنواع الابتلاء  والعقبات التي تقـف فـي                 
  .طريق الدعاة من فتن وابتلاءات متنوعة

  .وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي
  : ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي

لقرآن الكريم هو كتاب الدعوة ومصدرها يشتمل على حقيقتها وأصولها ويبـين            أن ا  §
  .أهدافها ومقاصدها وأساليبها ووسائلها



 ٩

أظهر القرآن الكريم السنن الإلهية في الابتلاءات التي يتعرض لها الدعاة عند قيامهم              §
  .بواجب تبليغ الدعوة

ن الباطـل إلـى الانهـزام       بين القرآن أن الغلبة والنصر لأهل الحق في النهايـة وأ           §
  .والاندحار

  

تبصير المؤمنين بفقه النـصر والتمكـين فـي         ": ، بعنوان ) م٢٠٠٣(دراسة الصلابي   _ ٣
  ."القرآن الكريم

هدفت الدراسة إلى بيان ضوابط وقواعد، ورسم معالم وحدود لفهم حقيقة فقه التمكين  مـن                 
  .خلال إبراز أنواعه وأسبابه وشروطه، ومراحله وأهدافه

قد تحدث الباحث عن أنواع التمكين في القرآن الكريم سواء المتعلقة بالأنبيـاء أو المتعلقـة                ف
  .بالجماعات كأصحاب القرية وأصحاب الأخدود

تعرض الباحث خلال الحديث عن مراحل التمكين إلى سنة الابتلاء مبينا أهميتها وضرورتها             
 عليه وسلم،ومن أهمها، الإيـذاء      وأهم أساليبها وخاصة التي تعرض لها رسول االله صلى االله         

  .الجسدي، وعرض المغريات والمساومات
_ وخلصت الدراسة إلى أن سنة الابتلاء مرتبطة بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله                

ألا يمكن إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة وبعد أن ينـصهر معـدنها فـي        _ تعالى  
  . الخبيث من الطيببوتقة الأحداث، فيميز االله

  
  ."الآثار التربوية للإيمان بالقضاء والقدر":، بعنوان) م٢٠٠١(دراسة لولو _ ٤

هدفت الدراسة إلى بيان الآثار التربوية المترتبة على الإيمان بالقـضاء والقـدر علـى الوجـه                 
  .الصحيح

  .لقضاء والقدروقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لاستخلاص الآثار التربوية للإيمان با
أشار الباحث في دراسته إلى مفهوم القضاء والقدر وإلى مذهب أهل السنة في القـضاء والقـدر،       

 وقد خلصت الدراسة إلى أن عقيدة الإيمـان بالقـضاء           ٠والآثار التربوية للإيمان بالقضاء والقدر    
ا بارزا في تحديـد    والقدر وما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة الدنيا من ابتلاءات وغيرها دور            

وصقل سلوك الفرد المسلم عن طريق القيم التي توجدها هذه العقيدة في تفكير واعتقـاد المـؤمن          
بها، وانعكاس ذلك على الجوانب المختلفة كالجانب الروحي والأخلاقي والعقلـي والاجتمـاعي              

  .والنفسي
  



 ١٠

  ."القرآن الكريمالتمكين للأمة الإسلامية في ضوء ":، بعنوان) ١٩٩٦(دراسة يوسف _ ٥
هدفت الدراسة إلى تبيان أهمية التمكين ومقوماته وعوائقه والسنن الربانية على طريق التمكـين              

  .ومبشرات التمكين
  .وقد أشار الباحث إلى سنة الابتلاء وارتباطها الوثيق بالتمكين

 ـ: ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أهمية الوقوف على السنن الربانية وهي       ر، وسـنة  سنة التغيي
التدافع، وسنة التدرج، وسنة الابتلاء، وسنة الأخذ بالأسـباب، والوقـوف علـى هـذه الـسنن،             
  .ودراستها أمر في غاية الأهمية بالنسبة للأمة الإسلامية وذلك حتى تستفيد منها، ولا تصطدم بها

رون قد يبطئ التمكين في تقدير البشر لأنهم يحسبون الأمور بغيـر حـساب االله تعـالى، ويقـد                 
  .الأحوال لا كما يقدرها االله

  
  لتعقيب على الدراسات السابقةا

  
  : يتضح لنا ما يليةمن خلال الإطلاع على الدراسات السابق

 أن الدراسات الثلاث الأولى اتفقت على أهمية سنة الابتلاء، وعظم دورها في حياة الأمـة                :أولاً
  .الإسلامية

  .مة من الابتلاء، وأنواعه، وصوره المختلفة نلاحظ أن الدراسات أشارت إلى الحك:ثانياً
  . أشارت الدراسات الثلاث إلى فوائد سنة الابتلاء في حياة الأمة، وفي حياة الدعاة:ثالثاً
 لقد تميزت دراسة نصار في إبراز أثر الابتلاء في تكوين الشخصية، وهو ما أضفى قيمـة   :رابعاً

ر في قدرتـه علـى الاسـتنباط للأصـول          كبيرة على دراسته، في حين تميزت دراسة بني عام        
الدعوية وفي التأصيل لسنة الابتلاء كقاعدة من قواعد الدعوة إلى االله عز وجل، في حين تميزت                
دراسة الصلابي ودراسة يوسف في الربط بين سنة الابتلاء والتمكين بحيث أجـادوا فـي هـذا                 

وقدره وأبعاد هذا الإيمان الروحيـة  المجال، في حين تميزت دراسة لولو بآثار الإيمان بقضاء االله   
  .والعقلية والنفسية

لقد أفادت هذه الدراسات الباحث في إلقاء الضوء على جوانب متعددة في سـنة الابـتلاء                :خامساً
  .بحيث تمثل نقاطا جوهرية ومهمة في فهم سنة الابتلاء بشكل متكامل

 بشكل متكامل، وإن تناولتها بعض       تفتقد إلى الحديث عن الأبعاد التربوية      تجميع الدراسا :سادساً
  .الدراسات بشكل جزئي

ومن الملاحظ أنه على الرغم من الإشارة إلى أهمية سنة الابتلاء، وكما أشار الكثير من علمائنـا          



 ١١

إليها، إلا أننا نلاحظ أنها تفتقد إلى التعمق في فهم سنة الابـتلاء، واسـتنباط الأبعـاد التربويـة                   
اسي في صياغة الشخصية المؤمنة المؤهلة للقيام بدورها الطليعي فـي         المختلفة، التي لها دور أس    

وربما يكون ذلك هو الجانب الذي تتميـز بهـا   . مواجهة الأزمات، والوصول إلى مرحلة التمكين 
  .دراسة الباحث

  
  :خطوات الدراسة

  :سار الباحث في دراسته بالخطوات التالية
  .ة، وأقوال العلماء التي تحدثت عن الابتلاء جمع الآيات والأحاديث النبوية الشريف:أولاً
البعـد  _ البعد العقـدي  ( تصنيف الآيات بحسب الأبعاد التربوية التي تتضمنها وتشير إليها           :ثانياً

  ) البعد النفسي_ البعد الاجتماعي_ الأخلاقي
لعلمـاء   استنباط الأبعاد التربوية من خلال الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة وأقـوال ا              :ثالثاً

  .مقتصرة على الأبعاد العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية
  . استخلاص النتائج من خلال هذا البحث الذي يتناول الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء:رابعاً

. تقديم التوصيات المتنوعة بناء على جملة النتائج التي تم التوصل إليها خـلال الدراسـة   :خامساً
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 ١٣

   في الإسلاممفهوم سنة الابتلاء
  :مدخل

 يدرك أن سنة الابـتلاء هـي        ،إن الذي يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويرى واقع الناس وواقع حياته          
  .واقع يعيشه الإنسان والجماعات في جميع مراحل حياتهم وتطورهم

 وهـو  ،مجرياتهـا الماديـة والمعنويـة     ن بمعالجة شؤون الحياة والتفاعل مع       فمنذ أن يبدأ الإنسا   
 وتـارة بـالغنى وتـارة       ، ومرة بالسقم ومرة بالصحة    ،بتلاء مرة بالخير ومرة بالشر    يتعرض للا 

 مما يدفع كل متأمل إلى فهم حكمة سـنة الابـتلاء            ، حياته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالابتلاء     ،بالفقر
  .وأبعادها المرتبطة بأدق تفاصيل حياته

:سنة الابتلاء  

 وعلى الإنسان فـي كـل زمـان         ،الثابتة في الكون  _ ىتعال_أحكام االله     هي :السنن الربانية :أولاً
)                                                                ٢٠٧  ،١٩٩٦:يوسف.(ومكان  

 الجاريـة،   على السنن _ بل أمر هذا الكون   _ ولقد شاء االله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدين           
لقد نـصر  :  ويقول،تي جيل من أجيال المسلمين فيتقاعسوذلك حتى لا يأ   لا على السنن الخارقة،     

                   . ولم تعد الخوارق تنزل بعد ختم الرسالة، وانقطاع النبوات،الأولون بالخوارق
 وهي باقية محفوظة بقدر االله إلـى قيـام        ،إن الخارقة الكبرى في هذا الدين هي كتاب االله المنزل         

)       ٤١٤ ،٤ج،١٩٨٦:قطـب ) (٩: الحجـر  (﴾لَحـافِظُون  لَه وإِنَّا الذِّكْر لْنَانَز نَحن إِنَّا﴿: الساعة
   

وهي التي قررتها المشيئة ،هي التي تحكم الحياة" :  رحمه االله في تفسيره للسنن:ويقول سيد قطب
على  وما انطبق منها  ، فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله بمشيئة االله في زمانكم،المطلقة

)٤٧٣، ١ج، ١٩٨٦: قطب"(كذلك سينطبق على حالكممثل حالكم فهو   

 كفـارا   ،وتسري على البشر جميعا   ،فسنن االله عز وجل تسير وفق قانون دقيق لا تتبدل ولا تتغير           
 يوجب على البشر من     ، فهذا النظام الكوني يسير بدقة متناهية ومتناغمة       ،ومؤمنين على حد سواء   

 بحيث يـستطيع الإنـسان التفاعـل    ،هذه السنن الإلهية في هذا الكون    خلالها الانسجام مع حركة     
الإيجابي مع حركة الحياة وفهم أسرارها وكنهها،والمؤمنون هم أولى النـاس بـضرورة الفهـم               

.                                                            الحقيقي والدقيق لسنن االله عز وجل  
،   وسنة الأخذ بالأسباب، وسنة التدرج، وسنة التدافع، سنة التغيير:منها،دةوسنن االله كثيرة ومتعد

._تعالى_  التي هو محور هذا البحث إن شاء االله ،وسنة الابتلاء  
 التي تكـون بموجبهـا      ،) المتتابعة، المستمرة (هي القاعدة الإلهية الثابتة المطردة      : فسنة الابتلاء 

                . اختبارا للإنسان وتمحيصا له؛وممارساتحركة الإنسان بما تتضمنه من أنشطة 



 ١٤

 فيقـول عـز     ، وهذا أمر جلي وواضح بالنظر إلى القرآن الكريم        ،فالابتلاء هو سنة االله في خلقه     
 ) ٢:لملـك  ا  (﴾الْغَفُـور  الْعزِيز وهو عملًا أَحسن أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَّذِي﴿ :وجل

) ٢:الإنـسان  (﴾بصِيرا سمِيعا فَجعلْنَاه نَبتَلِيهِ أَمشَاجٍ نُطْفَةٍ مِن الْإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿ :ىويقول تعال 
 ﴾عملًـا  أَحـسن  أَيهـم  لِنَبلُـوهم  لَها زِينَةً الْأَرضِ علَى ما جعلْنَا إِنَّا﴿ :كما جاء قوله عز وجل    

   )٧: الكهف(
 وهو القانون الذي تسير به حياة الإنـسان  ،فالابتلاء هو واقع الإنسان الذي يحياه على مدار حياته   

يمـضي علـى المـؤمن      ،بمشيئة االله عز وجل، فهو ليس اختيارا بل أمر اقتضته المشيئة الإلهية           
 لْجِـن ا خَلَقْـتُ  ومـا ﴿ : فيقول عز وجل، كما يجري ويمضي على الجن،والكافر على حد سواء   

الْإِنْسونِ إِلَّا ودبعوهـذا  ،، فجميع البشر يقعون تحت سنة الابتلاء كما الجن     ) ٥٦:الذارايات (﴾لِي 
   .ما يجعلنا بحاجة إلى الفهم الدقيق لحقيقة سنة الابتلاء وحكمتها وفهم أبعادها المختلفة

 
  :التفسير الإسلامي لسنة الابتلاء: أولاً

 لكي يستطيع المسلم فهم سنة الابـتلاء فـي   ؛نة الابتلاء غاية في الأهميةإن التفسير الإسلامي لس   
 ولا تتحول قراءة وفهم هـذه الـسنة بـشكل           ، ويكون منسجما من خلالها مع حياته الدنيا       ،حياته

 والأمانة الموكلة   ، وبالتالي إلى قصور في تأدية الرسالة      ، وخلل في التصور   ،منقوص إلى ارتباك  
  ﴾لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ :اة الدنيا من العبودية والإعمارللإنسان في هذه الحي

 ربـي  إِن إِلَيـهِ  تُوبوا ثُم فَاستَغْفِروه فِيها واستَعمركُم الْأَرضِ مِن أَنْشَأَكُم هو﴿) ٥٦: الذاريات  (
جِيب قَرِيب٦١:هود (﴾م .(  

 التي تنسجم في كونها سنة تـسمو        ،بد من التفسير الموضوعي والواقعي لسنة الابتلاء      من هنا لا    
 فمن المعلوم أن سنن االله في هذه الأرض هي سنن وقوانين تضبط حركـة              ، وترتقي به  ،بالإنسان

 المرجوة من خـلال     م سيفسد حالة الانسجا   ؛ وبالتالي أي قصور في هذا الفهم والوعي       ،هذا الكون 
  .هذا الوعي

  :من الأمور التي تفسر سنة الابتلاء في الإسلام ما يليو
  
  :الابتلاء من لوازم التكاليف الشرعية_ أ

 فاالله وضـع الأسـباب      ، التي حملها االله عز وجل لعباده      ،إن الابتلاء من لوازم التكاليف الشرعية     
ت تكليفا وابتلاء   ، كما وضع العبادا   ا تكليفا وابتلاء وإدخالا للمكلف     وأجرى العوائد فيه   ،والمسببات

  ) ٥٣١: ٢٠٠٤:نصار(أيضا  



 ١٥

 لَـا  قَـالَ  ذُريتِي ومِن قَالَ إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلِماتٍ ربه إِبراهِيم ابتَلَى وإِذِ﴿
  الله عز وجل بمثابـة ابـتلاء      فهذا التكليف الإلهي اعتبره ا    ) ١٢٤: البقرة (﴾  الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ
  :مسائل فيه ) ٣٥:الأنبياء (﴾تُرجعون وإِلَينَا فِتْنَةً والخير بالشر ونَبلُوكُم﴿ :تعالى قولهو

 على دالة فالآية ،_مع الحرية وزوال الموانع    _التكليف مع إلا يتحقق لا الابتلاء :الأولى المسألة
 كان وإن ،ونهى أمر ما على بالمكلف يقتصر لم لىوتعا سبحانه أنه على وتدل ،التكليف حصول

 واللـذة  الـصحة  من الدنيا نعم وهو خيراً سماه ما :أحدهما :نـبأمري لاهـابت لـب صعوبة فيه
 ،والآلام الفقر من الدنيوية المضار وهو شراً سماه ما :والثاني .المرادات من والتمكين ،والسرور
 لكـي  ؛الحالتين هاتين بين يتردد التكليف مع العبد أن تعالى نفبي ،بالمكلفين النازلة الشدائد وسائر

ــشكر ــى ي ــنح عل ــصبر الم ــي وي ــن ف ــيعظم ،المح ــه ف ــام إذا ثواب ــا ق ــزم بم                       .يل
  ) .١٦٩ ،٢١ج ب، ت، :الرازي(

 يجعل الإنـسان يعـيش حالـة        ، أنها أمر رباني   ، على إن فهم حقيقة الابتلاء في واقعها الشرعي      
 عيونـه وقلبـه وجوارحـه معلقـة         ، لا تهزه فتن ولا محن ولا ابتلاءات       ،نان والاستقرار الاطمئ
 علـى الإنـسان أن      ا شرعي ا   أما أولئك الذين اصطدموا مع حقيقة الابتلاء في كونه أمر          ،ببارئها

 وتضمن اسـتقامته علـى الطاعـة    ،يتعاطى معه بواقعية تضبط من خلاله حركته في هذه الحياة  
 ولا هم   ، فلا هم قادرون على تغيير قدر االله       ، بنيانها عز وجل، اهتزت حياتهم ودمر    ة الله   والعبودي

 فَأَخَـذْنَاهم  قَبلِـك  مِن أُممٍ إِلَى أَرسلْنَا ولَقَد﴿ :يقول تعالى ،قادرون على التكيف مع الأمر الإلهي     
 وهـو الارتبـاط     ،وهنا لفتة قرآنية جميلـة      )٤٢:الأنعام(﴾  يتَضرعون لَعلَّهم والضراءِ بِالْبأْساءِ

 ليعيش الإنسان   ؛لقد جاء الابتلاء متوافقا مع دعوة الرسل      ،الوثيق بين الابتلاء وبين رسالة الرسل     
 ، وليصبح ذلك الابتلاء واقعا يدفع الإنسان نحو التقـرب إلـى االله            ؛حالة الرجوع والعودة والتوبة   

  .ها التي جعلها االله تكليفا وقدرا على الإنسانوهذا يجعل سنة الابتلاء في أرقى مفاهيم
  

  :الدنيا دار الابتلاء والآخرة دار الجزاء_ ب
 وهو أن الـدنيا     ،إن الدين الإسلامي وكل دين رباني يقرر مبدأ واضحا لا لبس فيه ولا غموض             "

والقرار  إنما الدار الآخرة هي دار الجزاء        ، وليست دار جزاء   ،من مبتداها إلى منتهاها دار ابتلاء     
  ) ١٦، ب،ت، أبو فارس" (والاستقرار

 النَّـارِ  عنِ زحزِح فَمن الْقِيامةِ يوم أُجوركُم تُوفَّون وإِنَّما الْموتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ﴿: ويقول تعالى 
 الكـل  عاقبة نإ ) "١٨٥: آل عمران  (﴾  رورالْغُ متَاع إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخِلَ
 لـم  كـذلك  كان متى والحزن ،منها شيء يبقى ولا وتزول تذهب والأحزان الغموم وهذه ،الموت
  ) ١٢٤ ،٩ج ب،ت، :الرازي" (إليه العاقل يلتفت



 ١٦

 :النفس في الحقيقة هذه استقرار من بد لا إنه" :ويقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية الكريم       
 الـصالحون  يموت ،حتماً نهايتها تأتي ثم ،بأجل محدودة ،موقوتة الأرض هذه في الحياة أن حقيقة
 ويمـوت  بالعقيـدة  المـستعلون  يمـوت  ،القاعدون ويموت ،المجاهدون يموت ،الطالحون يموت

 الحيـاة  علـى  الحريصون الجبناء ويموت ،الضيم يأبون الذين الشجعان يموت ،للعبيد المستذلون
 فقـط  يعيشون الذين التافهون ويموت ،العالية والأهداف الكبيرة الاهتمامات ذوو يموت ،ثمن بأي

  ) ٥٣٢ ،١ج،١٩٨٦:قطب" (الرخيص للمتاع
 يجعل الإنسان يفهم حقيقة الابتلاء فـي  ؛إن فهم الإنسان أن هذه الدنيا هي دار ممر لا دار مستقر        

 وفِـي ﴿ ،تلاءات التي يتعرض لها    ويفرض على الإنسان التعامل بإيجابية مع الاب       ،سياقه الطبيعي 
تَنَافَسِ ذَلِكفَلْي ونتَنَافِسول للنجـاة    ومن أراد الوص   ،فمن أراد الجنة ونعيمها   ) ٢٦:المطففين(﴾  الْم

  .الاختبار الإلهي باقتداروالفوز فعليه أن ينجح في 
تهم ومحـط    بجعلهم الـدنيا غـاي     ؛إن مشكلة الكثير من الناس الذي يسقطون في الاختبار الإلهي         

 ويتصادمون مع القانون الإلهي الذي جعـل هـذه          ، وبذلك يفقدون حقيقة غاية وجودهم     ،ترحالهم
 أن أي إنسان على وجه هذه البسيطة يدرك أن الموت           ، ومن العجب العجاب   ،الدنيا هي دار ممر   

 ـ، ورغم ذلك يجعل دنياه غايته وهدفه ،يلاحقه ين ولو عاش هذا الإنسان حياته ضمن واقعه الذي ب
 لذلك كانت كل دعوات الرسـل  ؛يديه لأدرك أن هذه الحياة الدنيا هي دار للعبور إلى حياة الآخرة       

يقة الواقع الذي يحياه فـلا       ويفهم حق  ،دائما تذكر الإنسان بهذه الحقيقة ليستطيع تجاوز الابتلاءات       
 مِـنْكُم  رسلٌ يأْتِكُم أَلَم إِنْسِوالْ الْجِن معشَر يا﴿ :لذلك جاء قوله تعالى   ،الاختبار الإلهي يرسب في   

ونقُصي كُملَياتِي عآَي ونَكُمنْذِريو لِقَاء مِكُموذَا ينَا قَالُوا هلَى شَهِدأَنْفُسِنَا ع متْهغَراةُ ويا  الْحنْيالـد 
 دِينَهم اتَّخَذُوا الَّذِين﴿ : ويقول تعالى  ) ١٣٠: الأنعام (﴾  كَافِرِين كَانُوا أَنَّهم أَنْفُسِهِم علَى وشَهِدوا

 بِآَياتِنَـا  كَـانُوا  وما هذَا يومِهِم لِقَاء نَسوا كَما نَنْساهم فَالْيوم الدنْيا الْحياةُ وغَرتْهم ولَعِبا لَهوا
أولئك الذين فشلوا وسقطوا في     لذلك جاء التعقيب القرآني الكريم على       ) ٥١:الأعراف(﴾  يجحدون

 لِلَّـذِين  خَيـر  الْـآَخِرةُ  ولَلدار ولَهو لَعِب إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما﴿ بأنهم لا يعقلون     ،الابتلاء الإلهي 
تَّقُونأَفَلَا ي قِلُونفإذا كـان ،إن التعقل والواقعية هي التي تضمن النجاح والفوز       ) ٣٢:الأنعام(﴾  تَع  

المرء يدرك أن مصيره الموت فما الذي يدفعه لأن يجعل هذه الحياة هي غايته وهدفـه ونهايـة                  
 لذلك كان الوصف القرآنـي لكـل        ،إنه الجهل والغرور وعدم القدرة على التمييز      ،آماله وأحلامه 

  وهذا لا يعني أن يتجاهل الإنسان دوره في        ،أولئك المستكبرين والظالمين بالجهل وعدم العقلانية     
 أَحـسن  كَمـا  وأَحسِن الدنْيا مِن نَصِيبك تَنْس ولَا الْآَخِرةَ الدار اللَّه آَتَاك فِيما وابتَغِ﴿هذه الحياة   

اللَّه كلَا إِلَيغِ وتَب ادضِ فِي الْفَسالْأَر إِن لَا اللَّه حِبي فْسِدِين٧٧:القصص(﴾ الْم.(  
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 ، التي تقوم على سـنة الابـتلاء  ، في ذلك الخلل الكبير في فهم حقيقة هذه الحياةإن المشكلة تكمن 
 نكتشف أن أقـوام الرسـل       ،ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم التي أشارت إلى دعوات الرسل          

  .الحقيقة نتيجة هذا الخلل في قدرتهم على قراءة هذه ؛ يرسبون في الامتحانواكان
  
  .يةسنة الابتلاء ظاهرة صح_ ج

 ، بهذه السنة التي سنها االله عز وجل        وثيقاً إن حياة الإنسان ومنذ اللحظات الأولى مرتبطة ارتباطاً       
فمـرة  ) ٢: الملـك  (﴾  الْغَفُور الْعزِيز وهو عملًا أَحسن أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَّذِي﴿

 بِالـشَّر  ونَبلُـوكُم ﴿ :كما قال تعالى  مرة بالصحة وتارة بالسقم      و ،يبتلى بالخير ومرة يبتلى بالشر    
  ) ٣٥:الأنبياء(﴾ تُرجعون وإِلَينَا فِتْنَةً والْخَيرِ

 فلم يخلق االله هـذا الإنـسان      ، ووجوده ،فمن الضروري أن يدرك الإنسان أن الابتلاء جزء من حياته         
 وبالتالي عليه أن يكون مستعدا ومستوعبا هـدف  ،لامتحان بل كل حياته تقع في دائرة الابتلاء وا      عبثا،

  . وكيف يمكن أن ينسجم مع سنة االله في ابتلائه واختباره وامتحانه،وجوده في هذه الحياة
 أن هـذه الحيـاة هـي دار    ،لذلك وجب على الإنسان أن يضع المعايير الحقيقية في هذه الحياة الـدنيا  

 لذلك يقـول  ، ويجب عليه أن تبقى عيونه وقلبه معلقا بالآخرة،خرة هي دار الممر والعبور للآ  ،الابتلاء
 والْعاقِبـةُ  فَـسادا  ولَـا  الْأَرضِ فِي علُوا يرِيدون لَا لِلَّذِين نَجعلُها الْآَخِرةُ الدار تِلْك﴿ :عز وجل 

   ) ٨٣:القصص (﴾لِلْمتَّقِين
 تحافظ على كينونة الإنسان وما خلق له ومن         ، صحية إن سنة الابتلاء في حقيقتها وجوهرها ظاهرة      

 يحقـق   ، فإن إدراك حقيقة الابتلاء تجعل من هذا الإنسان مالكا لهذه الدنيا وليس مملوكـا لهـا                ،أجله
 لَهـم  لِلتَّقْوى قُلُوبهم اللَّه امتَحن الَّذِين أُولَئِك﴿ ، والأمانة الموكلة له   ،عبوديته المطلقة الله عز وجل    

صـاحب التفـسير    وفي تفسير هـذه الآيـة الكريمـة يقـول           ) ٣:الحجرات (﴾عظِيم وأَجر مغْفِرةٌ
 االله ليـرزقهم  أي ،بالتقوى رسوله ومعرفة بمعرفته قلوبهم امتحن تعالى االله أن هو فتحقيقه:"الكبير
 لا مخيـف  كل من آمناً فتراه أحداً االله خشية مع تخشى لا التي وهي ،التقاة حق هي التي التقوى
  ) ١١٥ ،٢٧ج ب، ت، :الرازي" (نحساً الآخرة في يخاف ولا ،بخساً الدنيا في يخاف

  . وحكمتهاحقيقة الابتلاء_د
 من خلال تفاعله الإيجابي مع سنة الابتلاء ؛إن فهم حقيقة الابتلاء تجعل الإنسان يعيش حالة الاستقرار        

 لَـا  إِلَينَـا  وأَنَّكُـم  عبثًـا  خَلَقْنَاكُم أَنَّما فَحسِبتُمأَ﴿ يقول تعالى    ،كما أراد االله عز وجل لهذا الإنسان      
ونعج١١٥ :المؤمنون (﴾تُر ( ويقول تعالى: ﴿بسحأَي انالْإِنْس أَن  كتْـرى  يـدس﴾ )  ٣٦:القيامـة     (

مـام حقيقـة     يضع الإنسان أ   ،إن هذه الآيات التي تناولت الأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري        



 ١٨

 إِلَّـا  والْـإِنْس  الْجِـن  خَلَقْتُ وما﴿ : القرآن الكريم في مواضع عديدة     اوجوده وهي التي أجاب عليه    
 وفي موضع آخـر وإجابـة علـى      ،فغاية الوجود هي العبادة الله عز وجل      ) ٥٦:الذاريات (﴾لِيعبدونِ

 أَيكُـم  لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ يالَّذِ(السؤال الكبير الذي يقف عنده كل من لديه عقل وبصيرة           
نسلًا أَحمع وهو زِيزالْع فهذه الحياة في حقيقتها ابتلاء وتمحـيص واختبـار        ) ٢:  الملك  (﴾الْغَفُور، 

 جورهـا فُ فَأَلْهمهـا ، سـواها  ومـا  ونَفْسٍ﴿ يمتلك فيه الإنسان الإرادة الكاملة بالطاعة والمعصية،     
فمن اختار طريق الصلاح    ) ١٠ _٧:  الشمس  (﴾دساها من خَاب وقَد،  زكَّاها من أَفْلَح قَد،  وتَقْواها

  .والهداية والطاعة فقد أفلح وفاز وأما من اختار طريق الضلال فقد خاب
 ،يرة بين الطاعة والمعصية    حيث أعطى المكلف فيها الخ     ،الحياة الدنيا هي المرحلة الحاسمة    "لذلك تعتبر 

  ) ٥٤٠ ،٢٠٠٤:نصار" (ثم يكون الجزاء يوم القيامة على مقتضى الاختبار السابق
 ابـتلاء  التكليـف  قولنـا  في التحقيق ما قيل فإن": يجيب على هذا السؤال الإمام فخر الرازي قائلا       

 ؟ )٤:محمد(﴾بِـبعضٍ  عضكُمب لّيبلُوا ولكن﴿ قوله من يفهم وماذا ،وأخفى السر يعلم واالله وامتحان
 ومنها ،المختبر المبتلى يفعل كما أي المبتلين فعل ذلك يفعل منه المراد أن :الأول وجوه فيه نقول
 الابـتلاء  أن هـو  والتحقيـق  ،للنـاس  وإمـا  للملائكة إما لغيره الأمر ليظهر يبلو تعالى االله أن

 إلـى  قـصداً  إليـه  بـالنظر  العقلاء عند متعين غيره أمر بسببه يظهر فعل والاختبار والامتحان
 بـسببه  يظهر لا ما لأن ،الابتداء مفهوم في الدخول ظاهر أمر بسببه يظهر فعل وقولنا ،ظهوره
 بسيفه يضرب من لأن وذلك ،العقلاء عند متعين غير أمر قولنا أما ،ابتلاء يسمى لا أصلاً شيء
 والقـد  القطـع  وهـو  متعـين  منه يظهر ذيال الأمر لأن ،يمتحن إنه يقال لا والخيار القثاء على

 وأمـا  ،يقـده  لا وقد يقده وقد نفسه عن ليدفع بسيفه يمتحن يقال سبعاً بسيفه ضرب فإذا ،بقسمين
 لأن ممـتحن  إنـه  يقـال  لا نفسه عن ليدفعه بسيفه سبعاً يضرب من فلأن ذلك منه ليظهر قولنا

 أمـر  بـسببه  يظهر بفعل أمرنا إذا ىتعال االله فنقول هذا علم إذا ،متعين أمر لظهور ليس ضربه
 عالمـاً  كان وإن ،ممتحناً يكون ذلك ليظهر العقول في المعصية أو الطاعة إما وهو ،متعين غير
 مـن  ولـيس  أمرنـا  مـستمر  فينا العلم وعدم ابتلينا فإذا لابتلائنا فينا مقارناً العلم عدم لكون به

 عالمـاً  تعالى االله كان فإذا ،المبتلى عند علمال حصول فائدته الابتلاء قيل فإن ،الابتلاء ضرورات
 لـم  القائـل  كقول ابتلى لم :القائل قول فإن ،بالابتلاء يختص سؤال هذا ليس نقول فيه؟ فائدة فأية

 ولا تنفـع  بحيـث  يخلقهـا  أن على قادر وهو محرقة النار خلق ولم ،مستغن وهو الكافر عاقب
 المتعـين  الأمـر  لظهور إنه المتقدمون قاله ما حينئذ ونقول ،يفعل عما يسأل لا :وجوابه تضر؟
 الممـتحن  فـإن  ،الابـتلاء  من يظهر الذي الأمر إلى له حاجة لا المبتلى :فنقول هذا وبعد ،لإله

 كـان  لـو  أنـه  حتى فيه السيف يجرب ما قطع إلى له حاجة لا الصورة من ذكرنا فيما للسيف
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 )بِبعضٍ بعضكُم لّيبلُوا (وقوله يمتحن إنه قالي لا بالسيف السبع دفع مثال من ضربنا كما ،محتاجاً
)"    ٤:محمـد  (﴾مِـنْهم  لاَنْتَـصر  اللَّـه  يـشَاء  ولَـو  ذلك﴿ لقوله تقريراً الحاجة عدم إلى إشارة

  .) ٤٦، ٢٨ج ب، ت، :الرازي(
 ونَبلُو والصابِرِين مِنْكُم مجاهِدِينالْ نَعلَم حتَّى ولَنَبلُونَّكُم﴿ :ويقول القرطبي في تفسيره للآية الكريمة     

كُماريجـازيهم  إنما لأنه الجزاء به يقع الذي العلم هو العلم وهذا" ) نعلم حتى ) (٣١:محمد (﴾أَخْب 
 بالعمـل  أمروا إذا لأنهم شهادة علم المجاهدين نعلم حتى :فتأويله عليهم القديم بعلمه لا بأعمالهم
ــشهد ــنهم ي ــا م ــوا م ــالجزاء عمل ــالثواب ف ــاب ب ــع والعق ــى يق ــم عل ــشهادة عل "                     ال

  ) ١٦،١٦٨ج، ١٩٨٨: القرطبي(
 أن  :وترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب، إحـداها        " :كما يوضح الشاطبي حقيقة الابتلاء بقوله     

مبنـي علـى أن      لينظر كيف يعملون،وهذا     ،يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم         
      لهم، فإنها طريق إلـى الـسعادة أو         للعباد وامتحاناً  الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء 

 ولتجري أعمالهم تحت حكم الشرع، ليسعد بهـا  ،لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر ...الشقاوة
 فإن االله غني ،الذي لا مرد لهمن سعد ويشقى من شقى، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء المحتم   

الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط لكن وضعها للعباد ليبتليهم            عن العالمين ومنزه عن     
  ) ٢٠٣ :١جت،. ، بالشاطبي ("فيها

 لأنه أقام الحياة الدنيا على اتخاذ ،أن االله جل جلاله يعامل عباده معاملة المختبر:وحاصل حقيقة الابتلاء"
 لا على مقتضى العلم السابق، هذا من ، ويكون الجزاء على ما يقع مشاهدة،سباب، مع أن علمه قديم    الأ

"  والوجه الآخر، أن االله جل جلاله يختبر عباده لتحصل المعرفة للآخرين من الملائكة والبـشر               ،وجه
  ) ٥٤٣: ٢٠٠٤: نصار(

 مِـنْكُم  الْمجاهِدِين نَعلَم حتَّى بلُونَّكُمولَنَ﴿كما يوضح الأمر صاحب الظلال في تفسيره للآية الكريمة          
ابِرِينالصو لُونَبو كُمارخفاياها على ويطلع ،ومعادنها النفوس حقائق يعلم واالله ") ٣١:محمد (﴾أَخْب 
 العلـم  يكون ولمن الابتلاء؟ هذا فما .فعلاً كائن هو بما علمه أمرها من يكون ما ويعلم ،وخباياها

 من هو وما ،طوقهم في هو بما البشر يأخذ - حكمته جلت - االله إن عنه؟ يتكشف بما رائهو من
 فلابد لهم من تكشف الحقـائق       ،، وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه        واستعدادهم طبيعتهم

 ،أسـاء ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها، ثم ينتفعوا بها، والابتلاء بالسراء والـضراء وبالنعمـاء والب            
 وما هو مجهـول     ، كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن الناس        ، وبالفرج والكرب  ،وبالسعة والضيق 

أما المراد بعلم االله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها              .من أمرها حتى لأصحابها   
تدركها مداركهم هو الذي ورؤية الناس لها في صورتها التي ،في حالته الظاهرة التي يراها الناس عليها
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هكذا تـتم حكمـة االله فـي        . ويوجه حياتهم بوسائلهم الداخلة في طوقهم      ،يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم   
  ) ٣٢٩٩ ،٦ ج،١٩٨٦: قطب" (الابتلاء

ومما سبق يتضح لنا أن حقيقة الابتلاء تفهم في سياقها العام بأنها الإرادة والمشيئة الإلهية في اختبـار                  
 والذي سيحاسبه االله على اختياره لا على علم االله          ،كه الإمكانيات التي تؤهله للاختيار    الإنسان مع امتلا  

 وحقيقة الابتلاء وبالتـالي     ،المسبق بما سيكون، وهذا مما يجعل الإنسان قادرا على فهم حقيقة وجوده           
  . وعليه الاختيار،انسجامه التام مع الإرادة الإلهية كونه مختبرا

  بتلاء في الإسلامخصائص سنة الا: ثانياً
 لتضبط حركة الكـون     ؛إن المتتبع للقرآن الكريم يدرك أن االله عز وجل جعل سننه في هذا الحياة             

 بحيث تكون حركة الإنسان منسجمة مع القوانين والسنن الإلهية التي يمكن مـن      ،وحركة الإنسان 
 والْـإِنْس  الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ وتحقيق العبودية الحقيقية بإعمار هذا الكون        ،خلالها الارتقاء والتقدم  

      بتحقيـق ونيـل رضـا      ، وفهم غاية الإنسان من هذه الحياة الدنيا       ) ٥٦:الذاريات(﴾  لِيعبدونِ إِلَّا
  .االله عز وجل

  :ومن خلال المنهج القرآني يمكن أن نحدد خصائص وسمات سنة الابتلاء فيما يلي
  : سنة ربانية_أ

) ٦٢:الأحـزاب (﴾  تَبدِيلًا اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن قَبلُ مِن خَلَوا الَّذِين فِي اللَّهِ سنَّةَ﴿ :يقول عز وجل  
 وعـادة  جاريـة  سنة يه بل بدعاً تليس فهيإن هذه السنة هي سنة إلهية بقدر من االله جل وعلا،     

 النـسخ  فإن وينسخ يبدل الذي مالحك مثل  ليست السنة هذهف ) تَبدِيلاً االله لِسنَّةِ تَجِد ولَن( مستمرة
 :ويقـول تعـالى   ) ٢٥،٢٣١جت،.،بالرازي( .تنسخ فلا والأخبار الأفعال أما ،الأحكام في يكون
 يقول صـاحب    ) ٢:الإنسان (﴾بصِيرا سمِيعا فَجعلْنَاه نَبتَلِيهِ أَمشَاجٍ نُطْفَةٍ مِن الْإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿

 بالوسـيلة  أفـراده  وتكرر الجنس هذا امتداد في االله إرادة فإن إذن: (يةالظلال في تفسير هذه الآ    
 تكـن  ولـم  ،قصد وراءها وكان ،حكمة وراءها كانت ،أمشاج نطفة من خلقته وهي ،قدرها التي
 ،والاسـتجابة  للتلقـي  الاسـتعداد  وهـب  ثم ومن .واختباره الكائن هذا ابتلاء وراءها كان ،فلتة

) !بمقـدار  .الحيـاة  في وابتلائه بالمدارك وتزويده خلقه في شيء كل وكان ،والاختبار والمعرفة
  ،)٣٧٨٠ ،٦ ج،١٩٨٦: قطب(

﴾ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمـلا        ﴿ :وقد نزل في محكم التنزيل قوله تعالى      
 إنما هـو الابـتلاء   ، وليست كذلك جزافا بلا غاية     ، فليست المسألة مصادفة بلا تدبير     ) "٢:الملك(

"  واستحقاقهم للجزاء على العمـل     ،لإظهار المكنون في علم االله من سلوك الأناسي على الأرض         
  ) ٣٦٣٢، ٦ج:١٩٨٦: قطب(
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 ، تنتهي بنهاية هذه الحيـاة الـدنيا       ،فسنة الابتلاء هي مشيئة ربانية قدرها االله على الإنس والجن         
  .لإنسانفعلى الإنسان أن يستوعب أن سنة الابتلاء هي قدر إلهي قدره على ا

  : حتمية سنة الابتلاء_ب
 مِـن  الَّذِين فَتَنَّا ولَقَد،  يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسِب﴿ :يقول عز وجل  

لِهِمقَب نلَمعفَلَي اللَّه قُوا الَّذِيندص نلَمعلَيو ٢:٣: العنكبوت(﴾ الْكَاذِبِين (  
 والْـأَنْفُسِ  الْـأَموالِ  مِـن  ونَقْـصٍ  والْجوعِ الْخَوفِ مِن بِشَيءٍ ولَنَبلُونَّكُم﴿ :ويقول عز من قائل   

 ولَئِـك  أُ ،راجِعـون  إِلَيهِ وإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مصِيبةٌ أَصابتْهم إِذَا الَّذِين،  الصابِرِين وبشِّرِ والثَّمراتِ
هِملَياتٌ علَوص مِن هِمبةٌ رمحرو أُولَئِكو مه ونتَده١٥٧، ١٥٦، ١٥٥ : البقرة (﴾الْم (  

 ومِـن  قَـبلِكُم  مِن الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِين مِن ولَتَسمعن وأَنْفُسِكُم أَموالِكُم فِي لَتُبلَون﴿ :وقال تعالى 
كُوا الَّذِينا أَذًى أَشْركَثِير إِنوا وبِرتَتَّقُوا تَصو فَإِن ذَلِك مِ مِنزورِ ع١٨٦:آل عمران) (الْأُم (  

 لتمييـز   ؛ لتكون واقعا مرتبطـا بحيـاة المـؤمنين        ؛ بتأكيد رباني  ةفحتمية الابتلاء واقعة لا محال    
  .ا هو بإرادة االله وليبق المؤمن مطمئنا أن ما يجري عليه من ابتلاء إنم؛صفوفهم

 ويعلَـم  مِـنْكُم  جاهـدوا  الَّـذِين  اللَّـه  يعلَمِ ولَما الْجنَّةَ تَدخُلُوا أَن حسِبتُم أَم﴿ :فيقول عز وجل  
ابِرِينالاسـتنكارية  السؤال صيغة إن" :وفي هذا يقول صاحب الظلال    ) ١٤٢ :آل عمران (﴾  الص 

 كلمـة  يقولهـا  أن الإنـسان  يكفـي  أنه تصور :التصور هذا خطأ إلى بشدة التنبيه إلى بها يقصد
 ينتهي وأن ،الإيمان تكاليف يؤدي أن الكلمة بهذه فيبلغ ،للموت استعداد على وأنا أسلمت :باللسان

 وملاقـاة  الجهـاد  هـو  وإنما ،العملي والامتحان الواقعية التجربة هي إنما!والرضوان الجنة إلى
  ) ٤٧٧ ،١ ج،١٩٨٦: قطب ("البلاء معاناة وعلى الجهاد فتكالي على الصبر ثم البلاء

 وطالما أن هذا الابتلاء هو واقع في حياة         ،فالابتلاء هو قدر حتمي من االله لا مفر ولا مهرب منه          
  . فعليه أن يتعايش معه بإيجابية وانسجام ليحقق سعادته ي الدنيا والآخرة،الإنسان

  : ذات طابع إنساني_ج
) ٢: الإنـسان  (﴾  بـصِيرا  سمِيعا فَجعلْنَاه نَبتَلِيهِ أَمشَاجٍ نُطْفَةٍ مِن الْإِنْسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿ :قال تعالى 
فهذا الإنسان حياته   )  ٦:الانشقاق (﴾فَملَاقِيه كَدحا ربك إِلَى كَادِح إِنَّك الْإِنْسان أَيها يا﴿: يقول تعالى 

 نكتة التفسير هذا في وأقول" : ويقول الرازي في تفسيره لهذه الآية      ،مشقةقائمة على البلاء والجهد وال    
    آخرهـا  إلـى  أولهـا  من الدنيوية الحياة هذه في ينفك لا الإنسان أن تقتضي لأنها وذلك ،لطيفة
 انتهـاء  وجـوب  على تدل فهي ،الغاية لانتهاء إلى كلمة كانت ولما ،والتعب والمشقة الكدح عن

 ،والرحمـة  الـسعادة  محض الدنيا هذه بعد الحاصل يكون وأن ،الحياة هذه نتهاءبا والمشقة الكدح
  ) ١٠٥، ٣١ت، ج. الرازي، ب" (الأم رحم إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلى الآخرة نسبة فإن ،معقول وذلك
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هاء فعلى الإنسان أن يدرك أن هذا الابتلاء هو جزء من إنسانيته وحياته في هذه الدنيا،لا يتنهي إلا بانت                 
  .حياته

  : سنة مطردة_د
 فهـي مطـردة     ، فهي لا ترتبط بوقت ولا زمـن معـين         ،إن سنة الابتلاء سنة مطردة ومتتابعة     

 أَحـسن  أَيكُـم  لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَّذِي﴿ ومتواصلة مع بقاء هذه الحياة الدنيا        ةومتتابع
 فطالما بقيت هذه الحياة مستمرة سـتبقى سـنة الابـتلاء         ) ٢: الملك (﴾  الْغَفُور الْعزِيز وهو عملًا

 أَن يتْركُـوا  أَن النَّـاس  أَحـسِب ﴿ : ويقول عز وجل ،قائمة ومستمرة في كل وقت وفي كل حين       
 ولَـيعلَمن  صـدقُوا  الَّـذِين  اللَّه فَلَيعلَمن قَبلِهِم مِن الَّذِين فَتَنَّا ولَقَد،  يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا يقُولُوا

في حياة الأمة اليـوم      فهي واقعة في الأمم السابقة كما هي واقعاً        ) ٣،  ٢ :العنكبوت(﴾  الْكَاذِبِين ، 
 شـكونا  :قال الأرت بن خباب عن: "وفي الحديث الشريف  .وستكون حتما واقعا في الأمم اللاحقة     

 ؟لنـا  تستنصر ألا له قلنا الكعبة ظل في له بردة متوسد ووه وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى
 بالمنـشار  فيجـاء  فيه فيجعل الأرض في له يحفر قبلكم فيمن الرجل كان( قال ؟ لنا االله تدعو ألا

 لحمـه  دون ما الحديد بأمشاط ويمشط .دينه عن ذلك يصده وما باثنتين فيشق رأسه على فيوضع
 صنعاء من الراكب يسير حتى الأمر هذا ليتمن واالله هدين عن ذلك يصده وما عصب أو عظم من

ــى ــضرموت إل ــاف لا ح ــذئب و االله إلا يخ ــى ال ــه عل ــنكم غنم ــستعجلون ولك "                ت
   )٣٤١٦، ح٣/١٣٢٢، ١٩٨٧ :البخاري(

 شُـهداء  مِنْكُم ويتَّخِذَ منُواآَ الَّذِين اللَّه ولِيعلَم النَّاسِ بين نُداوِلُها الْأَيام وتِلْك﴿: ويقول عز وجل  
اللَّهلَا و حِبي ١٤٠: آل عمران(﴾الظَّالِمِين                                                   .(  

 اسـكُن  آَدم يا وقُلْنَا(فهذه السنة هي سنة متتابعة منذ خلق االله آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة       
﴾ الظَّـالِمِين  مِـن  فَتَكُونَا الشَّجرةَ هذِهِ تَقْربا ولَا شِئْتُما حيثُ رغَدا مِنْها وكُلَا الْجنَّةَ جكوزو أَنْتَ

  .فلن تتوقف هذه السنة ما بقيت حياة على هذه الأرض)  ٣٥:البقرة(
 إِلَّا والْإِنْس الْجِن قْتُخَلَ وما﴿ : أن عالم الجن أيضا يخضع لذات السنة والقانون فيقول عز وجل           كما

  ) ٥٦:الذاريات) (لِيعبدونِ
 ومِنَّـا  الْمـسلِمون  مِنَّا وأَنَّا﴿ : قال تعالى  ،ولهذا نجد من الجن من هو مؤمن ونجد من هو كافر          

الْقَاسِطُون نفَم لَمأَس ا فَأُولَئِكورا تَحشَدقُلْ﴿ : وقال سبحانه وتعالى   ) ١٤:  الجن (﴾  ر أُوحِي إِلَي 
أَنَّه عتَماس نَفَر مِن نَا إِنَّا فَقَالُوا الْجِنمِعآَنًا سا قُربجدِي ،عهشْدِ إِلَى ينَّا الربِهِ فَآَم  لَـنو  نُـشْرِك 

  ) ٣_١:  الجن(﴾ ولَدا ولَا صاحِبةً اتَّخَذَ ما ربنَا جد تَعالَى وأَنَّه ،أَحدا بِربنَا
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  : الشمولية_هـ 
  :إن سنة الابتلاء من حيث الشمولية على وجهين

 فـي الغنـى   ، في الصحة والـسقم   ،سنة الابتلاء تشمل جميع مناحي الحياة في الخير والشر        :أولاً
 ونَبلُـوكُم ﴿ : فيقول عز وجـل    ،فقد يخطئ البعض في ظنه أن الابتلاء مقتصر على الشر         ،والفقر
بِالشَّر رِونَا فِتْنَةً الْخَيإِلَيون وعجيقول صاحب الظلال في تفسير هـذه الآيـة        ) ٣٥:الأنبياء(﴾  تُر: 

إن كثيـرين يـصمدون     .. وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر       ،إن الابتلاء بالخير أشد وطأة    "
على الابـتلاء   كثيرون يصبرون   .للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير         

ويكبحـون  .ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقـدرة         . بالمرض والضعف 
ماح القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في أوصالهم، كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا              ج

ريان بـه    وما يغ  ،تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان           
 ، وما يثيرانه من شهوات وأطماع، كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم            ،من متاع 

 ولكن قليلين هم الذين يـصبرون علـى الإغـراء           ،ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم     
 ـ   ولكن ،كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح    .بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء    م  قليلين ه
 ، ثم لا يصابون بـالحرص الـذي يـذل أعنـاق الرجـال             ،الذين يصبرون على الدعة والمراح    

 ويـستحث  ،إن الابتلاء بالشدة قـد يثيـر الكبريـاء       .وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويذل الأرواح     
 أمـا الرخـاء     ، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها        ،المقاومة ويجند الأعصاب  

 لذلك يجتاز الكثيـرون مرحلـة       ،عصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة      فيرخي الأ 
 إلا مـن عـصم االله       ، وذلك شأن البشر   ،الشدة بنجاح،حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء       

 خيـر  كلـه  أمره إن المؤمن لأمر عجبا"_صلى االله عليه وسلم_ فكانوا ممن قال فيهم رسول االله 

 له وإن أصابته ضراء صبر فكـان  خيرا إن أصابته سراء شكر فكان للمؤمن حد إلالأ وليس ذاك

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة ) ٢٩٩٩، ح٤/٢٢٩٥ ت،.، بمسلم" (له خيرا
  ) ٢٣٧٨ ،٤ج،١٩٨٦:قطب"   ( والصلة باالله في الحالين هي وحدها الضمان،في الابتلاء بالشر
 ) ٧:  الكهف (﴾  عملًا أَحسن أَيهم لِنَبلُوهم لَها زِينَةً الْأَرضِ علَى ما جعلْنَا نَّاإِ﴿ :ويقول عز وجل  

  أنفالمال فتنة كمـا ) ١٥: التغابن(﴾ عِنده أَجر عظِيم دكُم فِتْنَةٌ واللَّهأولاًإِنَّما أَموالُكُم و﴿ويقول 
 إن المنهج القرآني يضع بـين أيـدينا   ، عدم الإنجاب ابتلاء وفتنةأنا د فتنة كم ولاً والأ ،الفقر فتنة 

الفهم الحقيقي لسنة الابتلاء في شموليتها التي تتصل بكل تفاصيل حياة الإنسان سواء كانت خيرا               
  . فهذه الحياة في حقيقتها الثابتة هي ابتلاء وامتحان الهي،أم شرا
قـال  . ليبتليهم بالإيمان والعبـادة    ؛قد خلق الجن أيضا    ف ،كما أن الابتلاء يشمل الإنس والجن     :ثانياً
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ولهذا نجد من الجن مـن هـو        ) ٥٦:الذاريات (﴾لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ :سبحانه
 فَأُولَئِـك  أَسـلَم  فَمن الْقَاسِطُون ومِنَّا الْمسلِمون مِنَّا وأَنَّا﴿ : قال تعالى  ،مؤمن ونجد من هو كافر    

  ) ١٥ ت،.، بأبو فارس() .١٤:الجن(﴾ رشَدا تَحروا
  

  :أنواع الابتلاء: ثالثا
لقد قام الباحث بتقسيم الابتلاءات إلى عدة أنواع بناء على اعتبارات مختلفة، فـالابتلاء باعتبـار                

 ـ     ى ابـتلاء  العموم والشمول ينقسم إلى ابتلاء عام وابتلاء خاص بالمؤمنين، ومن حيث النـوع إل
  .العقول، وابتلاء النفوس، ومن حيث المدى إلى ابتلاء فردي، وابتلاء جماعي

  :العموم والخصوص من حيث _أ
  : أيضا إلى نوعين هماالعموم والخصوصينقسم الابتلاء من حيث 

  : الابتلاء العام_١
 فكـل   ،الإيمـان  وهو التكليـف ب    ،ويعنى بالابتلاء العام أن الناس جميعا يتقدمون إلى ابتلاء عام         "

 فُجورهـا  فَأَلْهمهـا ،  سواها وما ونَفْسٍ﴿: يقول تعالى ) ١٧ت،.،بأبو فارس " (إنسان مكلف بهذا  
     :ويقـول عـز وجـل     ) ١٠ _٧:الـشمس (﴾  دساها من خَاب وقَد،  زكَّاها من أَفْلَح قَد،  وتَقْواها

ويقول الرازي في تفسيره لهـذه الآيـة        ) ٣:الإنسان(﴾  كَفُورا وإِما اكِراشَ إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا﴿
 ،الكتب وإنزال الأنبياء وبعثة الهادي العقل وخلق ،الدلائل خلق السبيل هداية من المراد" :الكريمة

 ولـيس  بينـة  عـن  هلك من ليهلك إليه تحتاج ما كل أعطيتك ثم للابتلاء خلقتك :قال تعالى كأنه
 "ذلـك  أرينـاه  أي ) الـسبيل  هـديناه ( :فقـال  ،الـسبيل  ذكر أنه ترى ألا ،الهداية خلقنا معناه

  )٢٣٨ ،٣٠جت، .،بالرازي(
  

إن الآيات تبين لنا أن االله عز وجل بين الـسبيل  ) ١٠:البلد) (وهديناه النجدين( :ويقول عز وجل   
ئك الذين اتبعوا الحـق   فأول،لتصبح معايير النجاح والفشل من صنع الإنسان وإرادته  ،ورفع الحجة 

وأما أولئك الذين فشلوا بالامتحان الإلهي فمـصيرهم إلـى النـار            ،والتزموا طريق الإيمان فازوا   
 أَعتَـدنَا  إِنَّـا  فَلْيكْفُـر  شَاء ومن فَلْيؤْمِن شَاء منف﴿فالإنسان مسؤول عن اختياره _والعياذ باالله _

ا لِلظَّالِمِيناطَ نَارأَح ا بِهِمادِقُهرس إِنتَغِيثُوا وسغَاثُوا ياءٍ يـلِ  بِمهـشْوِي  كَالْمي  ـوهجالْو  بِـئْس 
ابتْ الشَّراءستَفَقًا ورإن حقيقة الحياة تقوم على هذا الاختبار والابتلاء الـذي          ) ٢٩:الكهف(﴾  م

 ،ة علـى التمييـز     ويمتلك كل المقومات للاختيـار والقـدر       ،يتعرض له الإنسان في حياته الدنيا     
 لينحط بمستواه   ؛فالإنسان بملء إرادته هو الذي يعطل تلك الإمكانيات والقدرات التي حباها االله له            

 وقـد وصـف     ، حتى يصل إلى المستوى الحيواني في مسيرة حياتـه         ؛ويفقد القدرة على التمييز   
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والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون   من الْجِنولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيراً﴿ :القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى
كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئِك  يبصِرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِها أُولَـئِك بِها ولَهم أَعين لاَّ

 الْغَافِلُون مخط ومنها" :تفسير هذه الآية الكريمة   ويقول صاحب الظلال في     ) ١٧٩:الأعراف (﴾ه 
 الـذي  الـضلال  إلى تنتهي حتى ،البشرية الكينونة في الفطرية الاستقبال أجهزة لتعطل تصويري

 لا قلـوب  لهم فتكون،واستحقاق جدارة عن لجهنم وقوداً ويجعلهم ،الأنعام مرتبة عن بالبشر يهبط
 وراء ويكـون  ،بهـا  يسمعون لا آذان مله وتكون ،بها يبصرون لا أعين لهم وتكون ،بها يفقهون
 ،المعطلـة  الأجهزة هذه لاستجاشة إيحائي خط ومنها !مآب ولا منه رجعة لا الذي الضلال ذلك

 ،شـيء  مـن  االله خلـق  وما والأرض السماوات ملكوت إلى وتوجيهها ،والتفكر للتدبر وإيقاظها
 الرسـول  هـذا  حـال  في ظرالن إلى ودعوتها ،الموت وراءه يكمن الذي المغيب بالأجل ولمسها
ويقـول  ) ١٣٩٢ ،٣ ج ،١٩٨٦: قطب" (!بالجنون الضالون فيرميه ،الهدى إلى يدعو الذي الكريم
 ﴾إِن هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بـلْ هـم أَضـلُّ سـبِيلاً     أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقِلُون﴿ :تعالى

يعقِلُون بِهـا   أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب﴿: ر يقولوفي موضع آخ) ٤٤:الفرقان(
) ٤٦:الحج (﴾الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى

درك حقيقة التعطيل الإنساني لتلـك الأدوات التـي         إن المتتبع للآيات الكريمة وللتفسير القرآني ي      
 هـذا   ، ليستطيع أن يتجاوز من خلالها الامتحان والاختبار بنجاح وتفوق         ؛منحها االله لهذا الإنسان   

التعطيل الذي يهبط بالإنسان من مستواه الآدمي الذي كرمه االله بها عن سـائر مخلوقاتـه إلـى                  
 ولم تفقد حقيقتها ولا جوهرهـا  ، خلقها االله  على ماهيتها بل أدنى من الأنعام التي     ،مستوى الأنعام 

﴿رفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَدلَى كَثِيـرٍ  وع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو 

حياته القائمة على الاختبـار والابـتلاء       إن هذا الإنسان في     ) ٧٠:الإسراء (﴾ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  
 واستحقاق الكرامة الإلهية بدخول الجنـة  ،يحتاج إلى أن يسخر كل طاقاته وإمكاناته للنجاة والفوز  

فـالابتلاء العـام   . وحسن أولئك رفيقـا ،مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء       
 فأما القسم الكافر فقد رسب بالامتحان       ، وقسم مؤمن   قسم كافر  :ينقسم من خلاله الناس إلى قسمين     
ولا  _والعياذ باالله _ فإن بقي كذلك حتى مماته فإن مصيره النار          ،فلا ابتلاء بعد الرسوب والسقوط    

 وفـي  ، لأنها قائمة على الكفر ،ينظر االله إلى أعماله وأفعاله مهما كانت هذه الأعمال حسنة وقيمة          
  ) ٢٣:الفرقان(﴾ منْثُورا هباء فَجعلْنَاه عملٍ مِن عمِلُوا ما إِلَى اوقَدِمنَ﴿ :ذلك يقول عز وجل

  : ابتلاء المؤمنينالابتلاء الخاص،_ ٢
 بل يبقى في إطار     ، لا يتقدم إلى امتحانات أخرى     ،إن الإنسان الكافر إذا سقط في الاختبار الرئيس       

  .لى جهنم فإذا أصر على الكفر فمآله إ،اختبار الإيمان والكفر
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 ومحـن  ، وفـتن كثيـرة  ، بل يتعرض إلى ابتلاءات أخـرى ،أما المؤمن فلا يتوقف الابتلاء عنه  
 وعن كـل    ، وعن كل كلمة قالها    ، إنه سيسأل عن كل لحظة من لحظات عمره فيما أفناها          ،عديدة

فمن يعمـل مثقـال ذرة      ﴿ :قال تعالى ، وعلى الشر شرا   ، وسيجزي على الخير خيرا    ،عمل عمله 
  ) ١٩ ت،.،بأبو فارس) (٨ :٧:الزلزلة(﴾  ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهخيرا يره

 يقُولُـوا  أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسِب﴿ :فقد جاء أسلوب الاستفهام الاستنكاري في قوله عز وجل        
﴾ الْكَـاذِبِين  ولَـيعلَمن  صدقُوا الَّذِين اللَّه فَلَيعلَمن قَبلِهِم مِن الَّذِين فَتَنَّا ولَقَد ،يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا

 بل هو ما وقر في القلـب        ،ليؤكد أن الأمر لا يقف عند إعلان الإيمان باللسان        ) ٣ ،٢:العنكبوت(
  . ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهو إقرار بالجنان،وصدقه العمل

 ذات حقيقـة  هـو  إنما تقال كلمة ليس يمانالإ إن": وفي تفسير الآية السابقة يقول صاحب الظلال     
 أن يكفـي  فـلا  .احتمـال  إلى يحتاج وجهد ،صبر إلى يحتاج وجهاد أعباء؛ ذات وأمانة تكاليف؛
 ويخرجـوا  عليهـا  فيثبتوا للفتنة يتعرضوا حتى ،الدعوى لهذه يتركون لا وهم ،آمنا :الناس يقول
 العناصـر  وبـين  بينـه  لتفـصل  هبالـذ  النار تفتن كما .قلوبهم خالصة عناصرهم صافية منها

 الفتنـة  تصنع وكذلك ،وإيحاؤه وظله دلالته وله اللغوي الكلمة أصل هو وهذا به العالقة الرخيصة
  ) ٢٧٢٠ ،٥ج،١٩٨٦:قطب ("بالقلوب

 ويكشف الحجب عـن     ، ليميز االله الخبيث من الطيب     ؛إن حياة المؤمن ابتلاء دائم واختبار مستمر      
 ويكشف أمام المؤمنين حقيقة الإيمـان الـصادق   ، واخترقوا الصفوف،أولئك الذين تستروا بالدين   

 ولَمـا  الْجنَّـةَ  تَـدخُلُوا  أَن حسِبتُم أَم﴿ : يقول تعالى  ،القائم على الثبات والالتزام بالمنهج الرباني     
أْتِكُمثَلُ يم ا الَّذِينخَلَو مِن لِكُمقَب متْهسم اءأْسالْب رالضولْزِلُوا اءزتَّى وقُولَ حـولُ  يسالر  الَّـذِينو 
إن هذه الآية الكريمة تكشف      ) ٢١٤: البقرة (﴾  قَرِيب اللَّهِ نَصر إِن أَلَا اللَّهِ نَصر متَى معه آَمنُوا

 ؛حجم المحنة الذي تعرضت له الفئة المؤمنة وبين ظهرانيهم رسول االله صلوات االله وسلامه عليه              
إن دخول الجنة يتطلب الكثير مـن الـصبر         ! ؟ يسألوا متى نصر االله    أنيصل بهم الحال والمقام     ل

 ليحظى المؤمنون بهذه الكرامة والمنـة الإلهيـة،فكل أولئـك           ؛على الشدائد والمحن والابتلاءات   
 وسيكشف زيفهم وسوء صـنيعهم،وهنا لفتـة قرآنيـة          ،المنافقين ومن خبثت نفوسهم سيتساقطون    

مثل الذين خلوا    (:آني على أن سنة الابتلاء في حياة المؤمنين متتابعة ومطردة في قوله           وتأكيد قر 
وقـد أكـد هـذا      ، فهذه السنة المتتابعة ستكون فيكم وفيما بعدكم كما كانت فيما قبلكم           ) من قبلكم 

 ظـل  فـي  لـه  بردة متوسد وهو صلى االله عليه وسلم    االله رسول إلى شكونا": الحديث الشريف 
 فـي  لـه  يحفـر  قبلكم فيمن الرجل كان :قال ؟ لنا االله تدعو ألا لنا تستنصر ألا :له لناق ،الكعبة
 .دينـه  عـن  ذلك يصده وما باثنتين فيشق رأسه على فيوضع بالمنشار فيجاء فيه فيجعل الأرض
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 ليـتمن  واالله ،دينه عن ذلك يصده وما ،عصب أو عظم من لحمه دون ما الحديد بأمشاط ويمشط
 غنمـه  على الذئب و االله إلا يخاف لا حضرموت إلى صنعاء من الراكب يسير حتى ؛الأمر هذا

  ) ٣٤١٦، ٣/١٣٢٢، ١٩٨٧:البخاري" (تستعجلون ولكنكم
﴾ الصابِرِين ويعلَم مِنْكُم جاهدوا الَّذِين اللَّه يعلَمِ ولَما الْجنَّةَ تَدخُلُوا أَن حسِبتُم أَم﴿ :ىويقول تعال 

 مِـنْكُم  جاهدوا الَّذِين اللَّه يعلَمِ ولَما تُتْركُوا أَن حسِبتُم أَم﴿ :وفي سورة التوبة  ) ١٤٢:عمرانآل  (
لَمتَّخِذُوا وي ونِ مِنلَا اللَّهِ دولِهِ وسلَا رو ؤْمِنِينةً الْملِيجو اللَّهو ا خَبِيربِم لُونم١٦: التوبة(﴾تَع (  

   :قال   أبيه     عن     مصعب بن سعد       عن     عاصم بن أبي النجود        عن  ورد  ":لحديث الشريف وفي ا 

 ،الناس من فالأمثل الأمثل  ثم،ثم الصالحون،الأنبياء    :قال ؟بلاء أشد الناس  أي، يا رسول االله:قلت 
دينـه رقـة    ن فيوإن كا ،بلائه  فإن كان في دينه صلابة زيد في،حسب دينه الرجل على يبتلى   

"           الأرض لـيس عليـه خطيئـة    بالعبد حتـى يمـشي علـى ظهـر     البلاء  وما يزال،خفف عنه
  ) ١٤٨١،ح١/١٧٢ت،.ابن حنبل،ب(

 وحكمتـه   ، ووعيا بحقيقة الابتلاء   ، ليكونوا أكثر إدراكا   ؛إن هذه الآيات تفتح الآفاق أمام المؤمنين      
  . وتطبيقاته الواقعية،في مسيرة حياتهم

  :لابتلاء من حيث النوع ا_ب
  .وابتلاء النفوس، ابتلاء العقول:ينقسم الابتلاء من حيث النوع إلى قسمين

  : ابتلاء العقول_١
 وأعظم البلاء   ،إن ابتلاء العقول هو من أعظم الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان في حياته الدنيا             

 سنُرِيهِم﴿ : يقول تعالى  ،حابة الكونية  وهذه الر  ،حين تجمد وتغلق العقول أمام هذه الآيات الربانية       
ويؤكد القـرآن الكـريم     ) ٥٣:فصلت( ﴾  الْحقُّ أَنَّه لَهم يتَبين حتَّى أَنْفُسِهِم وفِي الْآَفَاقِ فِي آَياتِنَا

) ٣ : الإنـسان  (﴾  كَفُـورا  وإِمـا  شَاكِرا إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا﴿ :على ابتلاء العقول بقوله تعالى    
 قال  ، ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل       ،فأعظم مصيبة يعيشها الإنسان حين يغيب عقله      

يعقِلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّهـا لَـا    أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب﴿ :تعالى
  .) ٤٦:الحج(﴾ كِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِالْأَبصار ولَ تَعمى

 حتى يتحول هذا الإنـسان      ، التي يغيب فيها العقل    ،لقد أشار القرآن الكريم إلى العديد من النماذج       
  منوكَذَلِك ما أَرسلْنَا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ﴿ :قال تعالى،إلى إمعة فاقد لحقيقة إنسانيته وغاية وجوده

) ٢٣:الزخـرف  (﴾وإِنَّا علَى آثَـارِهِم مقْتَـدون   نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ متْرفُوها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ
أَولَـو  بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَـا   وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ﴿ :ويقول عز وجل
إن الرسالات الـسماوية جـاءت فـي    ) ١٧٠:البقرة (﴾يعقِلُون شَيئاً ولاَ يهتَدون كَان آباؤُهم لاَ
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 لتنطلق مع آيات االله ولتصل إلى الحقيقـة المخبـوءة   ؛حقيقتها لتطلق هذه العقول من رقها وقيدها      
 لترتقي بمستواها التفكيـري  ؛لعقول لقد جاءت الرسالات السماوية لتفتح الآفاق أمام ا ،خلف الجهل 

  .والعقلي
 ووضـع لـه   ، ودفعه باتجاه الإبداع  ،لقد حدد القرآن الكريم منهجا متكاملا للارتقاء بعقل الإنسان        

 وحقيقة خالقه وحقيقـة  ،الضوابط والمعايير التي يمكنه من خلالها أن ينسجم مع حقيقة هذا الكون         
   : العقل في المنهج القرآني القائم على أمرينوقد أشار ماجد الكيلاني إلى تزكية،وجوده
تزكية العقائد وذلك بتفريغ العقل من كل الخرافات والأوهام والمعتقدات التي لم تقم علـى               :الأول

  .برهان أو دليل
  : تزكية أساليب التفكير العقلي ومن أهم تلك الأساليب:الثاني
  .ري التدريب على النقد الذاتي بدل التفكير التبري:أولاً

نعني بالنقد الذاتي ذلك الأسلوب من التفكير الذي يحمل صاحبه المسؤولية في جميع ما يـصيبه                 
ذلك التفكير الذي كان شائعا عند العرب ويـشيع         : ونعني بالتفكير التبريري  .من مشكلات ونوازل  

في كل مجتمع يرتد إلى التخلف، والذي يفترض الكمال بصاحبه ويبرئه من أية مـسؤولية فـي                 
 ) ٤٥، ١٩٨٧: الكيلاني.(خطاء التي تحدث أو النوازل التي تحلالأ

يـصيبها   هذا المبدأ الراسخ و الثابت في القرآن الكريم يوجه العقول نحو دور أصحابها في ما إن
 من مـصِيبةٍ فَبِمـا كَـسبتْ    وما أَصابكُم﴿:  يقول عز وجل، وفي هذا السياق،علل ومصائب من  

 يو دِيكُمن كَثِيرٍ  أَيفُو علابد للإنسان أن يبحث في ذاته وينتقـد         فبادئ ذي بدء  )  ٣٠:الشورى(﴾  ع 
ولَـا  ﴿ :رف بين الناس اليوم بالنفس اللوامة والتي أقسم االله عز وجل بها قـائلا يع نفسه وهو ما

 ـ    ) ٢: القيامة (﴾  أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ   ذات ونقـدها ولا   فهذه النفس التي تتعود على مراجعـة ال
 بالمنهج التبريري الذي إن دل على شيء إنما يدل على الاستمرار فـي مـنهج الخطيئـة    تكتفي

ومـا  ﴿ وقد قال عز وجل على لسان امرأة العزيز وهي تعترف وتقر بارتكابها الخطأ      ،والمعصية
          حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم النَّفْس ئُ نَفْسِي إِنرأُب     حِـيمر ي غَفُوربر إِن يب٥٣: يوسـف  (﴾  ر ( 

 الذي يقـود إلـى   ،تباع منهج التبريروالإقرار بالخطأ دون ا فهنا كان المقام مقام مدح للاعتراف
  .والمعاصي مزيد من التمادي في الذنوب

 بنون حـين    ينفع مال ولا   الإنسان من الندم ونقد الذات يوم لا         إن هذا النقد الذاتي في الدنيا يحفظ      
 :يسوقها في الدنيا وهنا يقول عـز وجـل   يقف الإنسان أمام الحقيقة عاريا من كل المبررات التي

 هذا الندم المذموم يوم     ) ١٠: الملك (﴾  وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أَصحابِ السعِيرِ          ﴿
  .حياته  في أصيلةن والمسلم على نقد ذاته كقاعدةحذر منه القرآن الكريم ليتدرب المؤم الحساب
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والجماعة المؤمنـة،   وهذا لا يقتصر على الأفراد بل هو جزء من حياة الأمة والمجتمع الإسلامي
  .أفرادها على هذا النقد فعلى الأمة أن تعيش حالة النقد الذاتي بكل تفاصيلها وتربي

  الظن والهوى  اتباع التدريب على التفكير العلمي بدل:ثانياً
القائم علـى   المنهجية السليمة تقتضي من الإنسان أن يلجأ إلى المنهج العلمي والتفكير العلمي إن

الغرب اليوم فـي ظـل     وهذا التفكير العلمي كما يدعو له،الملاحظة والتجربة والاستنتاج الدقيق
ابتة في المنهج القرآني أصيلة وث الحضارة والمدنية الجديدة ليس جديدا على الإسلام بل هو قاعدة

دقيقـا للمـسلم فـي حياتـه وتعاطيـه مـع        دعا إليه القرآن والسنة النبوية لترسم منهجا علميا
وجل داعيا إلى المنهج العلمي محذرا من إتبـاع   وفي هذا المقام يقول عز.الموضوعات المختلفة

إِن ﴿ : وفي آيـة أخـرى يقـول     ) ٢٣:النجم (﴾ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنفُس      ﴿ :الظن
 هنا دعوة واضحة وجلية إلـى  ) ٢٨:النجم(﴾ يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْنِي مِن الْحقِّ شَيئاً       
إياكم (: صلى االله عليه وسلمالرسول الكريم  الابتعاد عن الظن والهوى في إصدار الأحكام ويقول

  ) ٤٨٤٩، ٥/١٩٧٦، ١٩٨٧:البخاري) (ن أكذب الحديثوالظن فإن الظ
 ومن أَضلُّ مِمنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى        ﴿بل يندد القرآن الكريم بكل من يتبع الهوى دون الحقيقة           "

  ).٤٦، ١٩٨٧: الكيلاني( )"٥٠:القصص) (من اللَّهِ
لحق والتثبت في كل صغير وكبيـرة وقـد   المنهج العلمي وا  هذا التوجيه الإلهي يدعو إلى إتباع 

ولاَ ﴿ :على كل من يتلفظ ويصدر أحكامه دون علم ومعرفة قائلاً جاء النداء الإلهي مذكرا ومعقبا
  (﴾تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُـلُّ أُولــئِك كَـان عنْـه مـسؤُولاً                   

التوجيهات في إتباع المنهج العلمي بل وصل إلى حـد   لم يكتف القرآن الكريم بهذه ) ٣٦:الإسراء
هؤُلَـاء  ﴿:على تقديم الأدلة والبراهين على صحة الادعاء قائلا تبيان قواعد المنهج العلمي القائم

ــيهِم بِــسلْطَانٍ بــينٍ ــا يــأْتُون علَ ــهِ آلِهــةً لَّولَ ــذُوا مِــن دونِ    ) ١٥:الكهــف(﴾قَومنَــا اتَّخَ
يا أَيهـا الَّـذِين آمنُـوا إِن    ﴿ :الأحكام قائلا كما أكد القرآن الكريم على عدم التسرع في إصدار

                   نَـادِمِين لْـتُمـا فَعلَـى موا عبِحالَـةٍ فَتُـصهماً بِجوا قَونُوا أَن تُصِيبيأٍ فَتَبفَاسِقٌ بِنَب اءكُمج  ﴾
  )٦:الحجرات(

فدور العقل هو علم الشهادة بتمحـيص صـدق         : "سليمان إلى هذا الموضوع بقوله    وقد أشار أبو    
الرسل وصحة سند الوحي المبلغ وتوثيقه، ودور العقل هو علم الشهادة بإدراك مقاصـد الـوحي                
من وجود الحياة والإنسان في عالم الشهادة، هذا ما يكون عليه العقل المسلم إذا اسـتقام وصـلح               

شويش ولا عماية ولا جهد ضائع ولا طاقة مبددة، ولا تخبط وقلـق، وشـك               أداؤه، لا خلط ولا ت    
  )١٢٠، ١٩٩١: أبو سليمان"(دائم لا يزول وعماية لاتنتهي
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  .الجهل  التدريب على سؤال أهل الاختصاص بدل البقاء على حالة:ثالثاً
ذا التوجيـه   فه،والحقيقة إن هذه القاعدة تعتبر من الضروريات والبديهيات في الوصول إلى الحق

 وفـي  ،والابتعاد عن السفهاء وجهلة القـوم  ،الرباني لطلب المعرفة والحقيقة من أصولها السليمة
 فهنـا  ) ٧: الأنبيـاء (﴾ فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمـون ﴿هذا السياق يقول القرآن الكريم     

 فالمختص هو القادر وحـده علـى   ،يعيةالطب دعوة واضحة وجلية للسؤال والاستفسار من جهتها
وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعـواْ بِـهِ           ﴿ : فيقول عز وجل   ،الإجابة الشافية والكاملة  

           ممِنْه تَنبِطُونَهسي الَّذِين هلِملَع مرِ مِنْهلِي الأَمإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوإن  ) ٨٣: النساء (﴾  و 
 تقـود  ،المجتمع لبعض القضايا المختلفة والتي قد تشكل على غير المتخصص تناول بعض أفراد

 وهذا ما حذر منه القرآن الكـريم، فقـال   ،الفوضى والخلل داخل المجتمع الإسلامي إلى نوع من
 خِلَـالَكُم  ولَأَوضعوا خَبالًا إِلَّا كُمزادو ما فِيكُم خَرجوا لَو﴿:  من المنافقين والمثبطين   تعالى محذراً 

غُونَكُمبالْفِتْنَةَ ي فِيكُمو وناعمس ملَه اللَّهو لِيمع ٤٧: التوبة(﴾ بِالظَّالِمِين (    
  . التدريب على التجديد بدل التقليد:رابعاً

ل العقـل واللجـوء إلـى        هـو عـدم اسـتعما      :التقليد الذي عناه القرآن الكريم والسنة الشريفة      
  ) ٤٥، ١٩٨٧: الكيلاني(.المحاكاة

وللحكم بموضوعية على الحياة والمجتمع  ، والتفكرلقد جاء الإسلام ليفتح الآفاق أمام العقل للتدبر
إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَـى أُمـةٍ   ﴿: بقوله تعالى وفي هذا السياق يستنكر الجمود والتحجر والتعصب

والتقليد الأعمى دون تمييز وتفكير يندد   هذا التعصب) ٢٣:الزخرف) ( آثَارِهِم مقْتَدونوإِنَّا علَى
وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه ﴿:أوهام التقليد فيقول به القرآن بل يدعو إلى التحرر العقلي من

  ﴾أَولَـو كَـان آبـاؤُهم لاَ يعقِلُـون شَـيئاً ولاَ يهتَـدون             قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَـا         
التقليد الأعمى للجهل   أسلوب الاستفهام جاء الغرض منه التعجب والاستنكار على) ١٧٠:البقرة(

 بل بـين  ،كثير من مواقع القرآن الكريم بل لم يكتف القرآن بالتعريض بالتقليد وذمه في، والتخلف
يتبعون قول االله عز وجل وفي هذا الـسياق   س والتغرير والتوهم ببعض المقلدين أنهممدى التدلي

وإِذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وجدنَا علَيها آباءنَا واللّه أَمرنَا بِها قُلْ إِن اللّه لاَ              ﴿ :يقول القرآن الكريم  
   ) ٢٨: الأعراف(﴾ هِ ما لاَ تَعلَمونيأْمر بِالْفَحشَاء أَتَقُولُون علَى اللّ

  . التدرب على التأمل والتحليل بدل السطحية:خامساً
أن يتدربوا علـى حالـة الـصفاء الـذهني        ،  لعل هذه القاعدة هي أكثر ما يحتاجه المثقفون اليوم        
م سنُرِيهِ﴿وفي هذا يقول عز وجل .والحقيقة والتأمل وتحليل الأمور بشكل منطقي للوصول للحق

 إن كل متأمل سيكتشف     ) ٥٣: فصلت  (﴾آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ         
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   .تثبت الحق لمن تأمل ونظر في الكون وفـي نفـسه    فآيات االله الكثيرة كفيلة بأن،الحقيقة والحق
  )٦٥: الأنعام(﴾ علَّهم يفْقَهونانظُر كَيفَ نُصرفُ الآياتِ لَ﴿ويقول عز وجل 

 فـاالله  ،فوجود الآيات هي للعلم وللتفقه ، إن هذه الآيات كافية وحدها للعلم والتفقه والفهم والوعي 
أَفَلَم يسِيرواْ فِي الأَرضِ فَينظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين          ﴿: يأمر المؤمنين بالتدبر والتأمل فيقول    

أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّـهِ          ﴿ :ويقول عز وجل  ) ١٠٩:يوسف(﴾  بلِهِممِن قَ 
القرآن الكريم بأولئك الذين أغلقوا عقولهم وقلوبهم  ويندد) ٨٢:النساء (﴾لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا
 ﴾  أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا  ﴿ فيقول بالتدبر والتأمل ولم يتبعوا المنهج القرآني

لمستوى الراقي من المنهج القرآني الرائع يدعو المسلم ليكون أكثر تألقـا            إن هذا ا  ). ٢٤: محمد (
 ليرتقي بإيمانه إلى الدرجات العـلا،  ؛هذا الكون ليفهم ما يدور حوله من آيات ودلائل ورحابة في

في آيـات   إن هذا التعظيم للعقل بحيث يفتح أمامه الكون ليسرح به ويتأمل يقف عند حد معين فلا
أَفَلَا ينظُرون إِلَى   ﴿:فيقول االله عز وجل   . االله عز وجل كفيلة بأن تقود الإنسان نحو الحق والحقيقة         

رضِ كَيفَ سـطِحتْ وإِلَـى الْجِبـالِ كَيـفَ     الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ  وإِلَى الْأَ         
الذين أغلقوا أفهـامهم وقلـوبهم     وحذر القرآن الكريم من أولئك) . ٢٠_ ١٧: الغاشية(﴾ نُصِبتْ

مرتبـة العقـلاء والمتفقهـين      ولم يـصلوا إلـى  ة ودلائله العظيم،عن استيعاب مقاصد القرآن
لَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِن يـرواْ      وجعلْنَا ع ﴿ : فيقول عز وجل   ،والمتأملين

أولئك الذين تحجروا وتجمدوا أمـام   إن الخطر الذي يتهدد) ٢٥: الأنعام(﴾ كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤْمِنُواْ بِها
ن يفهمـوا  علـى قلـوبهم أكنـة وحـواجز أ      حتى وصل بهم المقام أن يجعل االله،القرآن العظيم

 هـي حالـة الانـسجام    ،الارتقاء والسياحة الإلهية  فحالة التأمل هي حالة،ويستوعبوا هذه الآيات
  .أعلى مقاماتها  لتصل إلى؛والتواصل مع االله عز وجل

  . التدريب على التفكير الجماعي بدل التفكير الفردي:سادساً
                                    

من ظلمة وتخرجه  ،الإنساني ن القواعد الأساسية التي لا بد أن تضبط العقلإن هذه القاعدة هي م
 ليـشمل كـل   ؛ ليتألق ويشمل جماعته فيزداد ارتقاء؛الفردي المقيت الأنانية وحب الذات والتفكير

وكَذَلِك جعلْنَـاكُم  ﴿ : واالله عز وجل يقول.إنسانية إبداعية في ظلال القرآن الكريم  في حالة،البشر
  ) ١٤٣: البقرة(﴾ مةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداأُ

 إدراكا لخطورة هـذه  ؛تفكير المؤمنين باتجاه الجماعة دون التفكير الفردي لقد وجه القرآن الكريم
  .التفكير التي تقود الإنسان المنهجية من

علـى    فالإنسان الـسلبي سـيعكس سـلبيته   ،التأثير المتبادل هي ظاهرة طبيعيةعملية التأثر و إن
الأنـصار    فاالله عز وجل يقول واصفا حالة الرقي لـدى ، ومجتمعه سيعكس سلبيته عليه،مجتمعه
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يؤْثِرون علَى  يحِبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتُوا و           ﴿ :مادحا إياهم 
بل وتوالت الأحاديث النبوية تشكل منهجا تفكيريـا   )٩:الحشر( ﴾أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَـصاصةٌ 
 إذا الجسد كمثل ،وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم في المؤمنين ترى" :يؤكد على هذه القاعدة القرآنية    

 ـ" (والحمى بالسهر جسده سائر له تداعى عضوا اشتكى  ) ٥٦٦٥، ح ٥/٢٢٣٨، ١٩٨٧: اريالبخ
التفكير الجماعي الذي يضمن  وقد جاء القرآن معقبا على حالة التأثر والتأثير موجها العقل باتجاه

إن  )٢٥:الأنفـال (﴾ واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصـةً ﴿ :مصلحة الجماعة قائلا
 مهما في أسـاليب  قد شكلت جزءاً ،لتعميمات التي يقع فيها الكثيرالخروج من حالة الشخصنة وا

 وتؤثر على الجماعة ،يخلط الحابل بالنابل  بحيث أن المصلحة تقتضي ألا،التفكير العقلي القرآني
بعـين الاعتبـار مـصلحة الأمـة ومـصلحة       المؤمنة في ظل التفكير الفردي الذي لا يـضع 

  ) ٤٧، ١٩٨٧: الكيلاني(.المجتمع
  :ابتلاء النفوس _٢

 وهو امتحان النفـوس، لأن الإيمـان        ، يجد امتحانا آخر في انتظاره     ،بعد الفوز بالامتحان العقلي   
  ) ٥٤٥ ،٢٠٠٤: نصار( وعمل بالأركان ، وتصديق بالجنان،قول وعمل
 وبشِّرِ والثَّمراتِ الْأَنْفُسِو الْأَموالِ مِن ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوفِ مِن بِشَيءٍ ولَنَبلُونَّكُم﴿: قال تعالى 
ابِرِينويقول عز وجل في محكم التنزيل      ) ١٥٥: البقرة(﴾  الص: ﴿نلَوفِي لَتُب الِكُموأَم  أَنْفُـسِكُمو 
نعملَتَسو مِن أُوتُوا الَّذِين الْكِتَاب مِن لِكُمقَب مِنو كُوا الَّذِينا أَذًى أَشْركَثِير ووا إِنبِرتَتَّقُـوا  تَصو 

فَإِن ذَلِك مِ مِنزور ع١٨٦:آل عمران(﴾ الْأُم (  
 مـن  بـد  ولا ،والأنفس الأموال في أذى من بد ولا ،بلاء من بد لا ،والدعوات العقائد سنة إنها"

  النـار  حفـت  بينمـا  .بالمكـاره  الجنة حفت وقد .الجنة إلى الطريق إنه.واعتزام ومقاومة صبر
 ضـد  الدعايـة  وسـائل  وتختلف ،الزمان باختلاف والفتنة الابتلاء وسائل وتختلف.. .شهواتبال

 أهـدافها  وفـي  أعراضـها  وفـي  مقوماتهـا  وفي سمعتها في إيذائها ووسائل ،المسلمة الجماعة
  .) ٥٣٤ ،٥٣٣ ،١٩٨٦:قطب" (وأغراضها

 ،تعداد للابتلاءات المتنوعة   للاس ؛لقد كان التوجيه القرآني الكريم واضحا وجليا في تربية النفوس         
  : والتي أشار إلى بعض أنواعها وهي،وتوطينها على الصبر عليها

 فالخارجي هو ما ينـتج عـن       ، وتارة يكون داخليا   ، الخوف الذي يكون تارة خارجيا     :الخوف_ ١
 ما يكـون    وداخلياً ، والتكاليف المترتبة على هذا الصراع من خوف ورعب        ،الصراع مع الأعداء  

فقد يكـون  .تخوفات التي يعيشها الإنسان في حياته اليومية والمستقبلية ضمن قراءته لواقعه    بتلك ال 
  . على عياله أو ماله أو نفسهخوفاً
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 لذلك يعتبـر الجـوع مـن أشـد     ؛ إن لذة هذه الحياة قائمة على غريزة إشباع البطن    :الجوع_ ٢
 أعداء الرسل والأنبياء يتخذون      وعلى مدار التاريخ كان    ،الابتلاءات التي قد يتعرض لها الإنسان     

 والحصار الاقتصادي أسلوبا رئيسا في محاربة دعوة الأنبياء والرسل، وقـد            ،من سياسة التجويع  
 ويقول الرازي فـي  ،تعرض رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابتلاء الجوع في مكة والمدينة       

 والثَّمـراتِ  والْـأَنْفُسِ  الْأَموالِ مِن ونَقْصٍ والْجوعِ فِالْخَو مِن بِشَيءٍ ولَنَبلُونَّكُم﴿ :تفسيره للآية 
 عليه االله صلى النبي مهاجرة أول في أصابهم فقد الجوع وأما:")١٥٥: البقرة(﴾  الصابِرِين وبشِّرِ
"  بطنـه  علـى  الحجـر  يـشد  كـان  الـسلام  عليـه  أنـه  حتى ،أموالهم لقلة المدينة إلى وسلم

  ) ١٥٠، ٤ت، ج.،بالرازي(
 ن وقد وصف القـرآ ، إن المال هو من أعظم الفتن والابتلاءات في هذه الحياة          :نقص الأموال _ ٣

وقد قدم القـرآن    ) ٢٠: الفجر  (﴾جما حبا الْمالَ وتُحِبون﴿ :الكريم تفاعل الإنسان مع المال بقوله     
 خَير ذَلِكُم اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنْفُسِكُم كُمبِأَموالِ وجاهِدوا﴿الكريم  في مواضع عدة المال على النفس         

لَكُم إِن كُنْتُم ونلَملذلك كان النقص وقلة المال من أعظم دواعي الألم والمرارة          ) ٤١:التوبة (﴾تَع
  .في النفس

 وهي ما تخرجه الأرض من      ، قد يكون المقصود هنا الثمرات بمعناها القريب       :نقص الثمرات _ ٤
د كما فـسره الإمـام      ولاً وهو نقص الأ   ، أو المراد البعيد   ،جة القحط والجدب التي يصيبها    ثمر نتي 

 بتـرك  يكـون  وقـد  ،بالجدب يكون فقد الثمرات نقص وأما" :الرازي على لسان الإمام الشافعي    
 رسـول  على يرد كان من على بالإنفاق ذلك يكون وقد ،الأعداء بجهاد للاشتغال الضياع عمارة

 :عنه االله رضي الشافعي قال،االله رحمه القفال كلام آخر هذا ،الوفود من  عليه وسلم  صلى االله  االله
 ،والـصدقات  الزكوات :الأموال من والنقص ،رمضان شهر صيام :والجوع ،االله خوف :الخوف
ونحن نميـل   ) ١٥١،  ٤ت، ج .،بالرازي ("دولاًالأ موت :الثمرات ومن ،الأمراض :الأنفس ومن

 ومن خلال ما ذكر نستطيع أن نفهـم  ،لذي ذهب إليه الإمام الرازي رحمه االله     إلى التفسير الأول ا   
 والذي نـراه اليـوم      ،وندرك أن الأمر يندرج تحت سياق الحصار الاقتصادي الشامل والمتكامل         

  .سمة غالبة على الهجمة التي تشن على الإسلام والمسلمين
 مِن الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِين مِن ولَتَسمعن﴿:  وهي التي أشار لها القرآن بقوله      :الحرب الإعلامية _ ٥

لِكُمقَب مِنو كُوا الَّذِينا أَذًى أَشْرفهو جزء من حملـة الابـتلاء التـي          ) ١٨٦:آل عمران  (﴾كَثِير 
 الذي عليه أن يستعد لها بالصبر على الابـتلاء والمـشقة فـي سـبيل              ،تستهدف الإنسان المسلم  

  .الدعوة
  



 ٣٤

  المدىلاء من حيث  الابت_ج
  . الابتلاء الفردي والابتلاء الجماعي:ينقسم الابتلاء من حيث المدى إلى قسمين

  : الابتلاء الفردي_١
نعني بالابتلاء الفردي هنا أن هذا الابتلاء من االله تبارك وتعـالى وحـده دون أن يكـون أثـرا        "

وذلك بمـا يقـع علـى       )  ٢١ت،  .، ب أبوفارس" (للصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان     
الإنسان من ابتلاءات لا علاقة للصراع بين الناس أثر فيها، كما أن للصراع بين أولياء الـرحمن       

  .وأولياء الشيطان، أثره في الابتلاءات الواقعة على الصعيد الفردي أيضا
 دأش الناس أي :االله رسول يا قلت :قال أبيه عن سعد بن مصعب عن:"وجاء في الحديث الشريف   

 اشـتد  صـلبا  دينه كان فإن ،دينه حسب على الرجل فيبتلى فالأمثل الأمثل ثم الأنبياء قال ؟ بلاء
"                  يتركـه  حتـى  بالعبـد  الـبلاء  يبـرح  فما ،دينه حسب على ابتلى رقة دينه في كان وإن ،بلاؤه

  ) ٢٣٩٨ح:٤/٦٠١ت، .،بالترمذي(
رض لـه الأنبيـاء والرسـل، والـصالحون         فقد تع  ،فالابتلاء الفردي لم يكن مقصورا على أحد      

 بأشـكاله وصـوره     ، يبقى الابتلاء الفردي   ، فمنذ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة       ،نوالمؤمنو
 بن أنس عن" ، أو بمرض يصيبه   ، إما بفقد عزيز وغال    ، يتعرض له الإنسان   ،المتنوعة والمتعددة 

 رجع فلما ،الصبي فقبض طلحة أبو فخرج يشتكي طلحة لأبي ابن كان: قال عنه االله رضي مالك
 ثـم  فتعـشى  العـشاء  إليه فقربت ،كان ما أسكن هو سليم أم قالت ابني فعل ما :قال ،طلحة أبو

صلى االله عليـه     االله رسول أتى طلحة أبو أصبح فلما .الصبي وار :قالت فرغ فلما ،منها أصاب
 لـي  قال .غلاما فولدت ) .لهما بارك لهمال( :قال ،نعم :قال ) .الليلة أعرستم( :فقال فأخبره وسلم
 صلى االله عليـه وسـلم      النبي به فأتى صلى االله عليه وسلم    النبي به تأتي حتى احفظه :طلحة أبو

 تمـرات  نعـم  قالوا ) .شيء أمعه( فقال وسلم عليه االله صلى النبي فأخذه بتمرات معه وأرسلت
 بـه  وحنكـه  ،الصبي في في فجعلها فيه من أخذ ثم ،فمضغها صلى االله عليه وسلم    النبي فأخذها
   )٥١٥٣ح ،٥/٢٠٨٢ ،١٩٨٧:البخاري("   االلهعبد وسماه

 أبـي  عن،فقد وردت الأحاديث المتتابعة التي تتحدث عن الفتن والابتلاءات على الصعيد الفردي           
 جـزاء  عنـدي  المؤمن لعبدي ما تعالى االله يقول":قال صلى االله عليه وسلم   االله رسول أن: هريرة

 ) ٦٠٦٠ح،٥/٢٣٦١،  ١٩٨٧:البخـاري  ("الجنـة  إلا احتسبه ثم الدنيا أهل من صفيه قبضت إذا
 سـلم آلـه   و عليه االله صلى النبي سمعت: قال عنه االله رضي مالك بن أنس عنوفي حديث آخر    

، ١٩٨٧: البخـاري  ("الجنـة  منهما عوضته فصبر بحبيبتيه عبدي ابتليت إذا قال االله إن" :يقول
 )٥٣٢٩ح،٥/٢١٤٠



 ٣٥

، التي لم يكن للـصراع    وردت في القرآن الكريم النماذج والأمثلة الحية على الابتلاء الفردي          وقد
:                                                                           أثر فيها نذكر منها  

                                                            : ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام_١

 بِرِجلِك اركُض، وعذَابٍ بِنُصبٍ الشَّيطَان مسنِي أَنِّي ربه نَادى إِذْ أَيوب عبدنَا واذْكُر﴿: قال تعالى 
 ـ مِنَّا رحمةً معهم ومِثْلَهم أَهلَه لَه ووهبنَا  ، وشَراب بارِد مغْتَسلٌ هذَا    الْأَلْبـابِ  لِـأُولِي  رىوذِكْ
 )٤٤_ ٤١:ص( ﴾أَواب إِنَّه الْعبد نِعم صابِرا وجدنَاه إِنَّا تَحنَثْ ولَا بِهِ فَاضرِب ضِغْثًا بِيدِك وخُذْ

 حتى أصـبح    ،إن ابتلاء سيدنا أيوب من أشد وأعظم الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والرسل            
كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعـام            " ،اة الأمة  حي  في مثلا يضرب 

وحكى ابـن   ة من أرض حوران،     والعبيد والمواشي والأراضي والأراضي المتسعة بأرض البثين      
 وابتلي في جسده    ، فسلب من ذلك جميعه    ،د وأهلون كثير  أولاً وكان له    ،عساكر أنها كلها كانت له    

 وهو في ذلك    ،يذكر االله عز وجل بهما    . ق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه       ولم يب  ،بأنواع البلاء 
وطال مرضـه حتـى     . في ليله ونهاره وصباحه ومسائه     ، محتسب ذاكرا الله عز وجل     ،كله صابر 

 وانقطـع عنـه   ، وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجهـا     ،عافه الجليس وأوحش منه الأنيس    
 ، وتعرف قديم إحسانه إليهـا     ، كانت ترعى له حقه    ،وجته ولم يبق أحد يحنو عليه سوى ز       ،الناس

. ينه على قضاء حاجته وتقـوم بمـصلحته   انت تتردد إليه فتصلح من شأنه، وتع       فك ،وشفقته عليها 
وضعف حالها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده رضـي االله عنهـا                  

 ومـا يخـتص  بهـا مـن     ،اق المال والولدوأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما من فر     
"       المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعـد الـسعادة والنعمـة والخدمـة والحرمـة                

  )١٦٩، ١٦٨، ٢٠٠٣:ابن كثير(
 عليـه  االله صلى أيوب االله نبي إن" : قال صلى االله عليه وسلم   وجاء في الحديث الشريف أن النبي       

 يغـدوان  كانا إخوانه من رجلين إلا البعيد و القريب فرفضه ،سنة رةعش ثمان بلاؤه به لبث وسلم
 مـن  أحد أذنبه ما ذنبا أيوب أذنب لقد واالله تعلم :يوم ذات لصاحبه أحدهما فقال ،يروحان و إليه

فلما  به ما فيكشف االله يرحمه لم سنة عشرة ثمان منذ :قال ؟ ذاك ما و :صاحبه له فقال العالمين
 االله أن غيـر  تقولان ما أدري لا :أيوب فقال ،له ذلك ذكر حتى الرجل يصبر لم أيوب إلى اراح
 كراهيـة  عنهما فأكفر بيتي إلى فأرجع االله فيذكران ،يتنازعان بالرجلين أمر كنت أني يعلم تعالى
 بيـده  امرأتـه  أمسكته حاجته قضى فإذا حاجته إلى يخرج كان و :قال ،حق في إلا االله يذكر أن

 مغْتَـسلٌ  هـذَا  بِرِجلِك اركُض ﴿ أن أيوب إلى أوحي و عليها أبطأ يوم ذات كان فلما ،يبلغ حتى
ارِدب ابشَرو البلاء من به ما االله أذهب قد عليها أقبل قد و تنظر فتلقته فاستبطأته ) ٤٢:ص) (و 
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 علـى  االلهو ،المبتلـى  هذا االله نبي رأيت هل فيك االله بارك أي :قالت رأته فلما كان ما أحسن هو
 أندر) :بيدران أي( أندران له كان و ،هو أنا فإني :فقال ،صحيحاً كان إذ منك أشبه رأيت ما ذلك
 الذهب فيه أفرغت القمح أندر على إحداهما كانت فلما ،سحابتين االله فبعث ،للشعير أندر و للقمح

ــى ــاض حت ــت و ف ــرى أفرغ ــي الأخ ــدر ف ــشعير أن ــورق ال ــى ال ــا حت "                 ضف
  )١٧، ح١/٣٥، ١٩٨٥:الألباني( 

 حتى مدحـه    ، والرضا بقضاء االله وقدره    ،لم يكن من سيدنا أيوب عليه السلام إلا الصبر والثبات         
 وكان قمة   ) ٤٤: ص (﴾أَواب إِنَّه الْعبد نِعم صابِرا وجدنَاه إِنَّا﴿ :القرآن الكريم على هذا الصبر    

 : الدعاء الذي توجه به سيدنا أيوب عليه السلام ليرفع عنه هذا الـبلاء بقولـه               التأدب مع االله في   
﴿اذْكُرنَا ودبع وبى إِذْ أَينَاد هبأَنِّي ر نِيسم طَانبٍ الشَّيذَابٍ بِنُصع٤١ (و ( كُضار لِكذَا بِرِجه 

 الْأَلْبـابِ  لِـأُولِي  وذِكْـرى  مِنَّا رحمةً معهم ومِثْلَهم هلَهأَ لَه ووهبنَا ) ٤٢ (وشَراب بارِد مغْتَسلٌ
 ﴾ )٤٤ (أَواب إِنَّـه  الْعبـد  نِعم صابِرا وجدنَاه إِنَّا تَحنَثْ ولَا بِهِ فَاضرِب ضِغْثًا بِيدِك وخُذْ ) ٤٣(
ذا الابتلاء والمعاناة بـأن نجـاه االله         فقد جاء الرد الإلهي ثمرة هذا الصبر على ه         )٤٤_٤٢:ص(

 وأَنْـتَ  الضر مسنِي أَنِّي ربه نَادى إِذْ وأَيوب ﴿وعافاه حتى عمت الرحمة أهله ولم تقتصر عليه        
محأَر احِمِيننَا ،الربتَجفَاس ا فَكَشَفْنَا لَهبِهِ م مِن رض نَاهآَتَيو لَهأَه ممِثْلَهو مهعةً ممحر عِنْدِنَا مِن 

  ). ٨٤، ٨٣:الأنبياء (﴾لِلْعابِدِين وذِكْرى
  

                                                           :ابتلاء سيدنا إبراهيم عليه السلام_٢
فَلَمـا بلَـغَ معـه       ) ١٠١( يمحلِ بِغُلَامٍ  فَبشَّرنَاه ) ١٠٠(رب هب لِي مِن الصالِحِين    ﴿ :قال تعالى 

                     رـا تُـؤْملْ متِ افْعا أَبى قَالَ ياذَا تَرم فَانظُر كحنَامِ أَنِّي أَذْبى فِي الْمإِنِّي أَر نَيا بقَالَ ي يعالس
     ابِرِينالص مِن نِي إِن شَاء اللَّهتَجِد١٠٢(س ( اا فَلَملَمأَس تَلَّهو بِينلِلْج) ـا      ) ١٠٣ي أَن نَـاهينَادو

اهِيمر١٠٤(إِب (         ـسِنِينحـزِي الْمنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيقْتَ الردص قَد)لَـاء        ) ١٠٥الْب ـوـذَا لَهه إِن
بِين١٠٦(الْم (  ٍظِيمحٍ عبِذِب نَاهيفَدو)١٠٧ (    ـهِ فِـي الْـآخِرِينلَيكْنَا عتَرو)ـلَ  ) ١٠٨لَـى  سع ام
اهِيمر١٠٩(إِب (   سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِك)١١٠ (     ـؤْمِنِينادِنَـا الْمعِب مِـن إِنَّه)١١١ (   نَاهـشَّربو

   الِحِينالص ناً ماقَ نَبِيح١١٢(بِإِس (           ظَـالِمو ـسِنحا متِهِميمِن ذُراقَ وحلَى إِسعهِ ولَيكْنَا عاربو
بِين١١٣_١٠٠:الصافات (﴾ )١١٣(لِّنَفْسِهِ م(  

 فقـد   ، في ولده المحبـوب    ، في أعز ما لديه    ،لقد جاء الابتلاء الرباني لسيدنا إبراهيم عليه السلام       
 ، في أقسى وأصعب صور الابـتلاء والتمحـيص        ،جاء الأمر الإلهي واضحا وجليا في ذبح ولده       

 بكل المفاهيم والعواطف    ،على ولده إسماعيل أيضا   فالابتلاء ليس مقصورا على سيدنا إبراهيم بل        
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 إنه أمر عسير على     ، الصالح التقي النقي   ، والأمر متعلق بالولد البار      ، كيف لا  ،الأبوية والإنسانية 
 الذي يؤمل فيه في حمل الرسالة  من         ، كيف يذبح الرجل ولده المؤدب المحبوب      ،النفس البشرية   

براهيم بكل ما يحمله من معاني الرحمـة والـشفقة التـي لا     وكيف يمكن لوالد مثل سيدنا إ      ،بعده
  )٢٧:ت.، بأبوفارس( . أن يقدم على ذبح ولده،يمكن وصفها

 لا واالله"لكنه الأمر الرباني والامتثال والطاعة له، هذه هي حقيقة الابتلاء والتمحيص والاختبار،             
 واستعدوا له خلصوا ومتى ،يءش في وأجسادهم دماءهم يريد ولا ،بالابتلاء عباده يعذب أن يريد

ــلأداء ــاتهم ل ــد بكلي ــد ،أدوا فق ــوا وق ــف حقق ــد ،التكلي ــازوا وق ــان ج ــاح الامتح " بنج
  )٥،٢٩٩٦ج،١٩٨٦:قطب(

وهنا نجد روعة التصوير القرآني فـي الحـوار         ،فكان الاستسلام والانقياد والطاعة للأمر الإلهي     
 فِـي  أَرى إِنِّـي  بنَي يا قَالَ السعي معه بلَغَ افَلَم﴿ ،الدائر بين النبي الأب وولده ذو الأدب الرفيع      

 مِـن  اللَّـه  شَـاء  إِن سـتَجِدنِي  تُـؤْمر  ما افْعلْ أَبتِ يا قَالَ تَرى ماذَا فَانْظُر أَذْبحك أَنِّي الْمنَامِ
ابِرِينن ينفذ الأمر أن يعلم ولده     لقد أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أ       ) ١٠٢:الصافات (﴾الص، 

 ليتقاسـم الاثنـان حـلاوة       ، لا قهرا واضـطرارا    ،وأن يستقبل إسماعيل الأمر بالطاعة والتسليم     "
 فبكل الحـب والـوعي لطبيعـة        ،)٢٩٩٥،  ٥، ج ١٩٨٦:قطب" (الالتزام والتسليم للإرادة الإلهية   

 فجاء  ) انظر ماذا ترى  ف( ولا مجال للتردد والخوف      ،المهمة الصعبة وأنها صادرة عن رب العزة      
يا أبت افعل ما تـؤمر      ( ،الرد المعبر عن حقيقة الإيمان الذي استقر في النفوس والعقول والقلوب          

 وطلـب   ،رادة الإلهية والرضـا بقـضاء االله      إنه التسليم للإ  ) ستجدني إن شاء االله من الصابرين     
نفس المؤمنة التي أراد االله أن       هذه الروح وهذا الإيمان المتأصل في ال       ،الاستعانة باالله على الصبر   

 ومثلا في كتابه الكريم يضرب ليسير عليه كل السالكين هذا الطريق وهـذا  ،تكون نموذجا يحتذى  
 ﴾لِلْجبِـين  وتَلَّـه  أَسلَما فَلَما﴿ ، والالتزام بالأمر الرباني   ،وحين تبدأ تنفيذ المهمة   . الخط الرسالي 

ئزة على هذا الصبر والنجاح الباهر في هـذا الامتحـان     جاء الفرج الرباني،جا   ) ١٠٣:الصافات(
قَد صـدقْتَ    ) ١٠٤(ونَادينَاه أَن يا إِبراهِيم    ) ١٠٣ (لِلْجبِين وتَلَّه أَسلَما فَلَما﴿ الصعب والقاسي، 

    سِنِينحزِي الْمنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْي١٠٥(الر (      لَـاء االْب وذَا لَهه إِن بِـينلْم)حٍ     ) ١٠٦بِـذِب نَاهيفَـدو
  )١٠٨_١٠٣:الصافات (﴾ )١٠٨(وتَركْنَا علَيهِ فِي الْآخِرِين ) ١٠٧(عظِيمٍ

 ، وكوفئ سيدنا إسماعيل بأن صار رسـولا نبيـا         ،لقد نجى االله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام       
 وكـوفئ   صلى االله عليه وسلم،   حمد   سيدنا م  ،وصار له ذرية كان من بينها خاتم الأنبياء والرسل        

سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن بشره االله بولد آخر من زوجته سارة هو إسحاق الـذي سـيعيش                  
  )٣٠ت، .، بأبوفارس (.ويكبر ويصبح رسولا
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 سـنأتي  ،هذا النموذج النبوي في تحمل الابتلاء والتعاطي معه يحمل في طياته أبعادا تربوية جمة   
  .ول القادمة إن شاء االلهعلى ذكرها في الفص

                    :صلى االله عليه وسلمابتلاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد _ ٣
 منذ نعومة أظفـاره وصـولا       ،لقد تعرض رسولنا الكريم للعديد من الابتلاءات على امتداد حياته         

 بين أولياء الرحمن وأوليـاء   منها ما لم يتعلق بالصراع ومنها ما تعلق بالصراع   إلى ملاقاته ربه،  
 ثم يفقـد أمـه   ، ليخرج إلى هذه الدنيا وهو يتيم الأب؛ فقد توفى والده وهو في بطن أمه  الشيطان،

 وتـزوج   ، يرعى الغنم  ،ونشأ فقيرا " ، ليواصل حياته يتيم الأب والأم     ،وهو في السادسة من عمره    
 ، فوقف الطواغيت في وجهـه     ، وبعد ذلك بخمسة عشر عاما أرسله االله       ، رضي االله عنها   ،خديجة

 وكانـت زوجتـه     ، ويدافع عنه  ، يحميه ، وكان أبو طالب عمه يقف بجانبه      ،يصدون عن دين االله   
   )٣٥ت، .، ب أبو فارس" ( وتواسيه، وتخفف آلامه،خديجة تسري عنه

صـلى االله    للنبي قالت أنها: حدثته وسلم عليه االله صلى النبي زوج عنها االله رضيوعن عائشة   
 ما أشد وكان ،لقيت ما قومك من لقيت لقد" :قال ؟ أحد يوم من أشد يوم عليك أتى هل سلمعليه و 
 مـا  إلـى  يجبنـي  فلم كلال عبد بن ياليل عبد ابن على نفسي عرضت إذ ،العقبة يوم منهم لقيت
 أنـا  فإذا رأسي فرفعت الثعالب بقرن وأنا إلا أستفق فلم وجهي على مهموم وأنا فانطلقت ،أردت
 ردوا ومـا  لك قومك قول سمع قد االله إن فقال فناداني جبريل فيها فإذا فنظرت أظلتني قد بسحابة
 :قال ثم علي فسلم ،الجبال ملك فناداني فيهم شئت بما لتأمره الجبال ملك إليك االله بعث وقد عليك

صـلى االله عليـه      النبـي  فقال ،الأخشبين عليهم أطبق أن شئت إن شئت فيما ذلك فقال ،محمد يا
 "شـيئا  بـه  يـشرك  لا وحـده  االله يعبـد  مـن  أصـلابهم  مـن  االله يخرج أن أرجو بل :سلمو
  )٣٠٥٩ح، ٣/١١٨٠ ،١٩٨٧:البخاري(

إن المقام لا يتسع للحديث عن التفاصيل التي مرت برسولنا الكـريم فـي تـاريخ دعوتـه مـن         
 فتارة بالكـذب    بدءا بدعوته جهرا وتكالب الظالمين عليه واتهامه بشتى أنواع الاتهامات         ،ابتلاءات

 أَم،  مجنُـون  ولَـا  بِكَاهِنٍ ربك بِنِعمةِ أَنْتَ فَما فَذَكِّر﴿ : فقال تعالى  ،وتارة بالجنون وتارة بالسحر   
قُولُوني شَاعِر صببِهِ نَتَر  ـبينُـونِ  روا  قُـلْ ،  الْمـصبفَـإِنِّي  تَر  كُـمعم  مِـن  ـصِينبتَرالْم﴾               

 من بـدر   ،والمعارك التي خاضها دفاعا عن الدعوة والرسالة السماوية       ) ٣١،  ٣٠،  ٢٩:  الطور (
صـلى االله   الكبرى إلى غزوة أحد التي كانت ابتلاء ودرسا قاسيا للؤمنين أوذي فيها رسـول االله                

 ، وما تعرض فيها الرسول وصحابته الأجلاء إلى الابتلاء والشدة         ، إلى غزوة الخندق   عليه وسلم، 
 الْحنَـاجِر  الْقُلُوب وبلَغَتِ الْأَبصار زاغَتِ وإِذْ مِنْكُم أَسفَلَ ومِن فَوقِكُم مِن جاءوكُم إِذْ﴿:ال تعالى ق

تَظُنُّونالظُّنُونَا بِاللَّهِ و،نَالِكه تُلِياب ؤْمِنُونلْزِلُوا الْمزالًا وا زِلْزوحتـى  ) ١٠،١١:الأحزاب(﴾شَدِيد
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 مـن  إن" :اته وما تحمله من آلام سكرات الموت فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت        وف
 سـحري  وبـين  ،يـومي  وفـي  ،بيتي في توفي صلى االله عليه وسلم    االله رسول أن علي االله نعم

 وأنـا  الـسواك  وبيده الرحمن عبد علي دخل ،موته عند وريقه ريقي بين جمع االله وأن ،ونحري
 لك آخذه فقلت السواك يحب أنه وعرفت إليه ينظر فرأيته ،صلى االله عليه وسلم    هللا رسول مسندة

 فلينتـه  ) .نعم أن( برأسه فأشار ؟ لك الينه وقلت عليه فاشتد فتناولته ) .نعم أن( برأسه فأشار ؟
 بهمـا  فيمسح الماء في يديه يدخل فجعل ماء فيها - عمر يشك - علبة أو ركوة يديه وبين فأمره
 ـ" :يقول فجعل يده نصب ثم  ."سكرات للموت إن االله الإ إله لا" :يقول وجهه  الرفيـق  فـي م  الله
  )٤١٨٤ ح،٤/١٦١٦، ١٩٨٧:البخاري" (يده ومالت قبض حتى "الأعلى

 وفـي طريـق     ،من هنا نجد أن حياة النبي كانت عبارة عن ابتلاءات ممتدة في حياته الخاصـة              
                                                        .                 دعوته ورسالته الإلهية

.                                                                       الابتلاء الجماعي_٢  
وهذا النوع من الابتلاء يكون نتيجة الصراع بين أولياء الرحمن وأوليـاء الـشيطان، فأوليـاء                " 

 إنهم يعملـون ليـل      ، ومحاربة الشرك، وأبطال عبادة غير االله      ،لى االله الرحمن يقومون بالدعوة إ   
 وتحريـر العقـل     ، وتحرير الناس من العبودية لغيـر االله       ،نهار لتحكيم شرع االله في واقع الحياة      

 وينهون عن المنكر، ويـسعون إلـى        ، إنهم يأمرون بالمعروف   ،الإنساني من الخرافات والأوهام   
  .) ٤١ت، .،بأبو فارس" (يره من الفسق والفجور وقبائح الأمورتغيير المجتمع الفاسد وتطه

إن الجماعة المؤمنة في ظل صراعها يجب أن تكون مستعدة لمواجهـة الابـتلاءات المتنوعـة                
 أَم﴿:  عـز وجـل    ل على كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية، يقو        ،والمختلفة

تُمسِبح خُلُوا أَننَّ تَدا ةَالْجلَمو أْتِكُمثَلُ يم ا الَّذِينخَلَو مِن لِكُمقَب متْهسم اءأْسالْب اءرالضلْزِلُوا وزو 
  ). ٢١٤:البقرة) (قَرِيب اللَّهِ نَصر إِن أَلَا اللَّهِ نَصر متَى معه آَمنُوا والَّذِين الرسولُ يقُولَ حتَّى

  :ءات التي تتعرض لها الجماعة المؤمنةأنواع الابتلا
 :على المؤمنين وصرف قلوب المؤمنين عن مواجهتهم تسلط الكافرين_١

حتَّى إِذَا فَشِلْتُم وتَنَازعتُم فِي الأَمرِ وعصيتُم من بعدِ ما أَراكُم ما تُحِبون مِنكُم               ﴿: يقول عز وجل  
  ) ١٥٢:آل عمران(﴾  م من يرِيد الآخِرةَ ثُم صرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُممن يرِيد الدنْيا ومِنكُ

 وصفا لحال المؤمنين في غزوة أحد حـين عـصى   ،سورة آل عمران هذه الآيات فيلقد وردت 
؛ ليكـون   كانت النتيجة هزيمتهم وصرف قلوبهم عن مواجهة الكفار،واختلفوا المؤمنون أمر نبيهم 

يوجد وصف أكثر من هذا الوصف القرآني لحالـة التـشرذم       ونحن اليوم لا    .  رباني عقاببمثابة  
 بل أقسى ما في هـذا  ،من نتائجها تسلط الظالمين على هذه الأمة  كان،والخلاف والاختلاف بينها
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 لقـد كـان   ،الكافرين بل هو صرف قلوب المؤمنين عن مواجهـة الكـافرين   الابتلاء ليس تسلط
 لغنائم طمعاا لقد انشغل المقاتلون بجمع )  ثُم صرفَكُم عنْهم لِيبتَلِيكُم(قيقا فقال د الوصف القرآني

هزت أركانهم  ، فاجتمع الكفار عليهم ليوجهوا لهم ضربة صاعقة، واختلفوا وعصوا نبيهم،بالدنيا
ز دينـه  واهتزا وفرقت جموعهم وثبت من ثبت وفر من فر من ميدان المعركة حاملا معه خيبته

 حتى تخـتلط المفـاهيم      ،إن ضياع الأهداف المرجوة في مواجهة الكفار والمشركين       .وفقدان دنياه 
: قيم وتصبح التصورات مبهمة ومشتتة، ويكشف االله عن مخبوء تلـك النفـوس بقولـه        وتضيع ال 

 مِـن  الْأَمرِ مِن لَنَا هلْ يقُولُون الْجاهِلِيةِ ظَن الْحقِّ غَير بِاللَّهِ يظُنُّون أَنْفُسهم أَهمتْهم قَد وطَائِفَةٌ﴿
 الْـأَمرِ  مِـن  لَنَـا  كَان لَو يقُولُون لَك يبدون لَا ما أَنْفُسِهِم فِي يخْفُون لِلَّهِ كُلَّه الْأَمر إِن قُلْ شَيءٍ
ءا شَينَا قُتِلْنَا ماهقُلْ ه لَو وتِ فِي كُنْتُميبكُم زرلَب الَّذِين كُتِب هِملَيإِلَى الْقَتْلُ ع اجِعِهِمضم تَلِيبلِيو 
ا اللَّهفِي م ورِكُمدص صحملِيا وفِي م قُلُوبِكُم اللَّهو لِيمورِ بِذَاتِ عد١٥٤:آل عمران(﴾ الص (  

عما تعتلج به مـن أوهـام وظنـون و         هذه النفوس التي اهتزت بفعل الضغط والابتلاء وإخفائها         
تصورات  بينها االله في تلك الآية الكريمة تكشف أن هذا الابتلاء لم يكن بمحض الصدفة بل جاء                  

 بِـذَاتِ  علِـيم  واللَّـه  قُلُـوبِكُم  فِـي  ما ولِيمحص صدورِكُم فِي ما اللَّه ولِيبتَلِي﴿من عليم خبير    
حتى يتم إعادة صياغة المفاهيم والتصورات التي يجب أن تلتـزم           )  ١٥٤:آل عمران  (﴾الصدورِ

  .بها الجماعة المؤمنة في حملها للأمانة وفي مواجهتها لقوى الظلم والكفر
 الأضـواء  ويلقي ،الأحداث يصور ،انقضائه بعد أو الابتلاء إبان في يتنزل الكريم القرآن وكان"

 وهي القلوب يخاطب ثم ،والضمائر والنوايا ،والمشاعر المواقف فتنكشف ،وزواياه منحنياته على
 ويربيهـا  ،والاستجابة التأثر مواضع فيها ويلمس ،وستار رداء كل من عارية ،النور في مكشوفة

  ) ٢٨٣١، ٥، ج١٩٨٦:قطب" (يوم بعد يوماً
  .الخوف والرعب الشديد_ ٢
 هنَالِـك ابتُلِـي الْمؤْمِنُـون    ،ر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَاوإِذْ زاغَتْ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِ   ﴿

  ) .١١، ١٠:الأحزاب (﴾وزلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً 
 حـين  ،التي وصـلوا إليهـا    وحالة الخوف،لقد جاء القرآن معبرا بشكل دقيق عن حال المؤمنين

 وهو يصف مشاعر المؤمنين ،ومعبرا دقيقاأطبق العدو وحاصر المؤمنين كان التصوير القرآني 
 بل وصل الحد إلى اهتزاز الإيمـان  ،خوفا  حتى وصلت القلوب الحناجر من شدة خفقانها،وحالهم

كـل مكـان مـستهدفين      مـن ، تكالب الكفار والظالمين، و نحن نعيش نفس الأزمة،واليقين باالله
 ثبـت  فمن وحركوا أزعجوا أي ) زلوازل: "(يقول الإمام الرازي في تفسيره    المؤمنين والموحدين   

 المؤمنـون  وهـم  ،أخرى مرة تطمئن االله وبذكر ،قلوبهم وجلت االله ذكر إذا الذين من كان منهم



 ٤١

لقد جاء الابتلاء الرباني؛ لتتزلزل النفوس من هول ما تـرى           ) ١٩٩،  ٢٥ت، ج .الرازي،ب"(حقاً
مكن لها أن تواجه مثل هـذه     وتتعرض له لتخرج مخبوء نفوسها، وتدرك الجماعة المؤمنة كيف ي         

 ويعلَـم  مِـنْكُم  جاهدوا الَّذِين اللَّه يعلَمِ ولَما الْجنَّةَ تَدخُلُوا أَن حسِبتُم أَم﴿الابتلاءات والأزمات،   
ابِرِين١٤٢:آل عمران (﴾  الص (﴿أَم تُمسِبح خُلُوا أَننَّةَ تَدا الْجلَمو أْتِكُمثَلُ يم ا  الَّذِينخَلَـو  مِـن 

لِكُمقَب متْهسم اءأْسالْب اءرالضلْزِلُوا وزتَّى وقُولَ حولُ يسالر الَّذِيننُوا وآَم هعتَى مم رأَلَا اللَّهِ نَص 
إِن راللَّهِ نَص ٢١٤:البقرة(﴾ قَرِيب ( 

 :والضعف الخوف والفقر_٣

﴾ لُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوفْ والْجوعِ ونَقْصٍ من الأَموالِ والأنفُسِ والثَّمراتِ         ولَنَب﴿:يقول عز وجل  
   ) ١٥٥:البقرة(

 ومِـن  قَـبلِكُم  مِن الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِين مِن ولَتَسمعن وأَنْفُسِكُم أَموالِكُم فِي لَتُبلَون﴿: ويقول تعالى 
  ) ١٨٦:آل عمران(﴾ كَثِيرا أَذًى أَشْركُوا ينالَّذِ

القرآن الكريم بشكل واضح ما ستتعرض له الأمة من خوف وفقر وجوع ونقـص فـي    لقد أشار
والثمرات، هذا الابتلاء الذي يأتي في سياق الهجمة التي تتعرض لها الجماعة المؤمنـة   الأموال

ج االله وإقامة شرعه على هـذه الأرض، كمـا   من قبل الكفار والمشركين، وفي سياق الدعوة لمنه   
  .أمرها االله سبحانه وتعالى



 ٤٢
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  الأبعاد العقائدية لسنة الابتلاء
  :مدخل

 ،ا في مـسيرة الـدعوة إلـى االله      إن الحديث عن الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء يشكل منعطفا هام         
 وهي تشق طريقها نحو النصر والتمكين، فبدون الوعي الكامل لهـذه            ،ومسيرة الحركة الإسلامية  

 حين يفقدون القدرة على الاستفادة      ، قد تعيش الجماعات والأفراد حالة من التخبط والخلل        ،الأبعاد
  .ات وفرادىمن سنة الابتلاء كمنهج تربوي رباني إعدادي للمؤمنين جماع

 لجيل يمكنه   مهيء،منين ليس عبثيا، بقدر ما هو تربوي      فقدر االله في سنة الابتلاء كواقع على المؤ       
أن يحمل عبء الدعوة الإسلامية للبشر جميعا، ويكون هذا الجيل مؤهلا على جميع المـستويات               

 ـ﴿العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية ليقوم بهذا الدور المنوط به            أُمـةً  جعلْنَـاكُم  ذَلِكوكَ
  ) ١٤٣:  البقرة (﴾شَهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُون النَّاسِ علَى شُهداء لِتَكُونُوا وسطًا

إن التفاعل الإيجابي مع الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء كمـا أراد االله أن نتفاعـل بهـا؛ يحـصن            
يق العبودية الله بتنفيذ أوامره ونواهيه، وقيادة البشرية نحـو          المؤمنين، ويدفعهم نحو الارتقاء وتحق    

  .الأمن والأمان
الأبعـاد التربويـة العقائديـة علـى        : ومن خلال البحث يمكن تقسيم الأبعاد العقائدية إلى قسمين        

  .الصعيد الفردي، والأبعاد التربوية العقائدية على صعيد الجماعة
  :ى الصعيد الفردي عل العقائدية الأبعاد التربوية:أولاً

من أهم الأبعاد التربوية التي استطاع الباحث استنباطها من القرآن الكريم وأحاديـث رسـول االله        
  :  ما يليصلى االله عليه وسلم

  

  

  :_عز وجل_تحقيق العبودية الله _ ١
 ـ) ٥٦:الذاريات (﴾لِيعبـدونِ  إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿: يقول االله عز وجل  ق  فغاية هذا الخل

  .هو عبادة االله عز وجل، وسنة الابتلاء تنسجم مع هذه الغاية ليتم تحقيقها

 في السراء والضراء، في الـسراء بالـشكر، والـضراء           -سبحانه وتعالى _وتحقيق العبودية الله  "
عجبـا لأمـر    : "فقـال _ صلى االله عليه وسلم   _ بالصبر، وهذا حال المؤمن الذي أخبر عنه النبي       

من إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكـان         المؤ
  ) .٢٤٥، ١٩٩٦:يوسف) (٢٩٩٩، ح٤/٢٢٩٥ت، .مسلم،ب" (خيراً له

 الْعزِيـز  وهـو  عملًـا  أَحسن أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَّذِي﴿: وجاء في محكم التنزيل   
فهذه الحياة قائمة على الابتلاء والاختبار في تحقيق العبودية الله وطاعته، كما            ) ٢:الملك (﴾غَفُورالْ

 علـم  في المكنون لإظهار الابتلاء هو إنما: "وضح صاحب الظلال في تفسيره لهذه الآية الكريمة       



 ٤٤

 التـي  حقيقـة ال في االله إن...العمل على للجزاء واستحقاقهم ،الأرض على الأناسي سلوك من االله
 يريد إنما .يعذبهم أن يحب ولا ،يعنتهم ولا ،البشر يطارد لا ،القلوب في لتستقر الإسلام يصورها

 لهـم  االله تكـريم  يحققـوا  وأن حقيقتهم؛ مستوى إلى يرتفعوا وأن وجودهم؛ لغاية يتيقظوا أن لهم
 الـسابغة  الرحمة ناكفه هذا لهم تم فإذا .خلقه من كثير على وتفضيله الكيان هذا في روحه بنفخة

فغايـة وجـود    )  ٣٦٣٢،  ٦،ج١٩٨٦:قطب" (كثير عن والعفو الواسعة والسماحة الكبير والعون
  .الإنسان هو العبادة الله والقيام بتكاليف هذه العبادة

 ومـا  يحبـون  وفيمـا  والـضراء  السراء في وحزبه أوليائه عبودية استخراج": وأشار ابن القيم  
 وما يحبون فيما والعبودية الطاعة على ثبتوا فإذا ،بهم أعدائهم روظف ظفرهم حال وفي ،يكرهون
 ـ والنعمـة  السراء من واحد حرف على االله يعبد كمن وليسوا ،حقاً عبيده فهم يكرهون " ةوالعافي

 نُطْفَـةٍ  مِـن  الْإِنْـسان  خَلَقْنَا إِنَّا﴿: يقول تعالى في سورة الإنسان    ) ١٩٦،  ٣،ج١٩٨٦:ابن القيم (
)  ٣،  ٢الإنـسان  (﴾كَفُورا وإِما شَاكِرا إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا،  بصِيرا سمِيعا فَجعلْنَاه بتَلِيهِنَ أَمشَاجٍ

إنما هو بمثابة توكيد علـى مـا زوده االله لهـذا            )   بصيراً فجعلناه سميعاً (إن قول االله عز وجل      
لاء بإيجابية، بحيث يكون مستوعبا طبيعة وحقيقة       الإنسان من إمكانيات تمكنه من التفاعل مع الابت       

)  ٣:الإنـسان  (﴾كَفُـورا  وإِمـا  شَـاكِرا  إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا﴿: وجوده، ثم يأتي التعقيب الإلهي    
فمؤهلات وإمكانيات الإنسان التي زوده االله بها بقدرته على التمييز والاختيار، يجعله أمام حقيقـة     

  . تحقيق عبادة االله أو التصادم مع هذه العبادة والخسران والنكوصواحدة وهي

فحقيقة الابتلاء تكمن في الاختيار بين طاعة االله وتحقيق عبوديته، وبين الكفر والعـصيان، قـال          
ذهب عامة المفسرين في النجدين وهـو أنهمـا سـبيل           ) " ١٠:البلد (﴾وهديناه النجدين ﴿: تعالى

  ) ١٨٣، ٣١ت، ج.ي،بالراز" (الخير وسبيل الشر
فعلى الإنسان أن يدرك أنه أمام اختبار وابتلاء حقيقي في عملية الاختيار بين طريـق الـصلاح                 
والهداية، وبين طريق الضلال والغواية،ولعل تحقيق العبودية بما تحمله من مضامين متمثلة فـي            

  .الطاعة والانكسار والإخلاص الله عز وجل، هو المراد الحقيقي للابتلاء
  .تزكية النفس والإخلاص الله_٢

 مـن  خَاب وقَد،  زكَّاها من أَفْلَح قَد،  وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها،  سواها وما ونَفْسٍ﴿: يقول تعالى 
إن حقيقة هذه الحياة تقوم على تزكية النفس وإخلاصها لربهـا،ويعتبر         ) ١٠_ ٧:الشمس (﴾دساها

 إخـلاص  أن: " وسائل التزكية والتطهير، وفي ذلك يقول صاحب التفسير الكبير         الابتلاء من أهم  
 فكانت ،عليه الدنيا إقبال حال إخلاصه من أكثر تعالى االله باب إلى ورجوعه البلاء حالة الإنسان
  ) .١٥٠: ٤جت، .،بالرازي" (ذلك الابتلاء هذا في الحكمة



 ٤٥

 الرسل الكرام وأنزل علـيهم الكتـب لتزكيـة    قد أرسل...إن االله جلت قدرته:"كما ذكر أبو فارس  
الناس بتخليصهم من الكفر والشرك وسائر الذنوب والمعاصي والانقياد لـه بالتوحيـد والعبـادة               

 يتْلُـو  مِنْهم رسولًا الْأُميين فِي بعثَ الَّذِي هو﴿: ويقول تعالى ) ٣٠ت،.أبو فارس،ب "   (والطاعة
هِملَياتِهِ عآَي يوكِّيهِمز مهلِّمعيو ةَ الْكِتَابالْحِكْمو إِنكَـانُوا  و  ـلُ  مِـنـلَالٍ  لَفِـي  قَببِـينٍ  ضم﴾ 

)   ٦١،  ١٨، ج ١٩٨٨:القرطبـي " (يجعلهم أزكياء القلـوب بالإيمـان      ويزكيهم أي   )  "٢:الجمعة(
 الأقـوال  من عداه ما وخبث ،الشرك خبث من يطهرهم أي ) ويزكِّيهِم"( :وفسرها الرازي بقوله  

 أزكيـاء  به يصيرون ما اتباع إلى يدعوهم يعني ،يصلحهم أي ) يزكِّيهِم( البعض وعند ،والأفعال
  )   ٣، ٣٠ت،ج.الرازي،ب" (أتقياء

 إِلَّـا  أُمِـروا  وما﴿: والإخلاص في العبادة من الضروريات التي أمر االله بها لتقبل العبادة فيقول           
 ،واحـدة  لداعية خالصاً بالفعل يأتي أن هو الإخلاص ) ٢:البينة) (الدين لَه لِصِينمخْ اللَّه لِيعبدوا

قـال  )  ٤٥،  ٣٢ت، ج .الرازي،ب (الفعل ذلك إلى الدعاء في تأثير الدواعي من لغيرها يكون ولا
 الله العمـل  إخلاص أبدا مسلم قلب عليهن يغل لا خصال ثلاث": رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 بـن  على  وقال ) ٢١٦٣٠، ح ٥/١٨٣ت،  .ابن حنبل،ب " (الجماعة ولزوم الأمر ولاة حةومناص
 صلى االله عليـه وسـلم      النبي فإن للقبول واهتموا العمل لقلة تهتموا لا :وجهه االله كرم طالب أبى
  ) ٤/٣٧٦ت، ج.الغزالي،ب.(القليل منه يجزك العمل أخلص جبل بن لمعاذ قال

لرب العالمين، يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت، فيجعلانـه         إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد      
  ) ٦٨، ١٩٨٠:الغزالي.(عبادة متقبلة

من هنا يشكل الابتلاء محور تزكية النفس والإخلاص الله عز وجل، بحيث يتجرد الإنـسان مـن             
قله أهوائه وملذاته، في خضم المحن والابتلاءات التي يعيشها في تفاصيل حياته، ويصبح قلبه وع             

معلقا بخالقه، لذلك كل الدعاة الذين عاشوا حياة المحنة أدركوا حجم الصفاء الروحي الذي تشكله               
المحنة والابتلاء في حياتهم، فالارتقاء الروحي وبلوغ أعلى درجات الصفاء والإخـلاص تمثـل              

 علـى   روح وجوهر هذا الدين، فالشعور بالمعية الإلهية في خضم الابتلاء وحالة التواصل قادرة            
الخروج من دائرة الغفلة، وتزكية هذه النفس التي تترك الدنيا بزينتها وبهرجهـا وفتنتهـا علـى                 

 مِن بِشَيءٍ ولَنَبلُونَّكُم﴿: النفس البشرية الكثير من الأدران التي يصعب التخلص منها، فقال تعالى          
 أَصـابتْهم  إِذَا الَّـذِين ،  الصابِرِين وبشِّرِ الثَّمراتِو والْأَنْفُسِ الْأَموالِ مِن ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوفِ
فالرجوع إلى االله يتحقق بتزكيـة     )  ١٥٦،  ١٥٥:البقرة ( ﴾راجِعون إِلَيهِ وإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مصِيبةٌ

غمـار  النفس وتطهيرها من أدرانها بالإخلاص والصدق مع االله، وهذا يتحقق بالصبر وخـوض            
الابتلاء والمحنة بإيجابية وفهم بعده التزكوي والتطهيري الـذي أراد االله أن يتحقـق فـي حيـاة      
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إذ لا مرجع فـي     : "المؤمنين، وكما قال العز بن عبد السلام في رسالته عن فوائد البلوى والمحن            
أن الإخلاص  كما  ) ١٠،  ١٩٩٢: عبد السلام " (دفع الشدائد إلا إليه، ولا معتمد في كشفها إلا عليه         

الله تعالى لا ينفك عن الإخلاص لجماعة المؤمنين، فبالإخلاص يربى المؤمنون، وتقـام جماعـة               
  ) ١٩٤، ١٩٩٥:ياسين.(المؤمنين على كتاب االله وسنة رسوله

  .التوبة إلى االله والإنابة إليه_ ٣
 ولَـا  يتُوبـون  لَا ثُم مرتَينِ أَو مرةً عامٍ كُلِّ فِي يفْتَنُون أَنَّهم يرون أولاً﴿ :جاء في محكم التنزيل   

مه ونذَّكَّرلتعيـد صـياغة الإنـسان     ؛إن الابتلاءات والفتن تتنزل بقدر من االله  ) ١٢٦:التوبة (﴾ي
المسلم، وتضبط توجهاته وحركاته وسكناته، فهذا الانحراف الذي قد يـأتي ويكـون عارضـا،               

ه وتصويب مساره، وتعديل مسلكياته، وإنابته لربه، وهو المراد         الابتلاء والمحن قادرة على إعادت    
الحقيقي من الابتلاء، وقد يعتقد البعض أن المؤمن طالما أنه مؤمن لا يحتاج للتوبة والإنابة وهو                
أمر غير سوي، فالمؤمن هو الأكثر حاجة دائماً للابتلاء ليعيش حالة التواصل والتوبـة الدائمـة                

لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزلَ مِن الْحقِّ ولَا يكُونُـوا    يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهمأَلَم﴿: فيقول تعالى
 ﴾وكَثِيـر مـنْهم فَاسِـقُون    الْكِتَاب مِن قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمـد فَقَـستْ قُلُـوبهم    كَالَّذِين أُوتُوا

 المـولى  مـن  مؤثر عتاب إنه ":ر هذه الآية الكريمة يقول صاحب الظلال     وفي تفسي ) ١٦:الحديد(
 فبعـث  ،فضله من عليها أفاض التي القلوب تلك من الكاملة للاستجابة واستبطاء ،الرحيم الكريم
 إلـى  الظلمـات  من ليخرجها ؛البينات الآيات عليه ونزل ،بربها الإيمان إلى يدعوها الرسول فيها
 وفيه ،الحض وفيه ،الود فيه عتاب،  ويحذّر يبصر ما والخلق الكون في ياتالآ من وأراها ،النور

 بجـلال  يليـق  بما الحق من نزل ما وتلقي ،لذكره والخشوع ،االله بجلال الشعور إلى الاستجاشة
أَلَـم  ﴿ :السؤال في والاستبطاء التنديد رائحة مع ،والاستسلام والطاعة والخشية الروعة من الحق

 التحـضيض  جانـب  وإلـى ، ﴾لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزلَ مِن الْحقِّ ين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهميأْنِ لِلَّذِ
 الصدأ من القلوب يغشى لما وبيان ،الاستجابة عن والتقاعس التباطؤ عاقبة من تحذير والاستبطاء

 ،االله ذكـر  عـن  تغفل ينح اللين بعد القسوة من إليه تنتهي وما ،جلاء بدون الزمن بها يمتد حين
  ) .٣٤٨٩، ٦، ج١٩٨٦:قطب" (للحق تخشع لا وحين

إن الخروج من دائرة الغفلة ليس بالأمر اليسير، فقد يحتاج المرء إلى هزات عنيفة تخرجه مـن                 
دائرة الغفلة، وليس هناك أفضل من الابتلاءات الإلهية التي تأتي بمقدار لاستيقاظه كما ورد فـي                

قلت يا   قال     أبيه     عن     مصعب بن سعد       عن     عاصم بن أبي النجود        عن  ورد  ":الحديث الشريف 
 يبتلـى     ،النـاس  من فالأمثل الأمثل  ثم،ثم الصالحون الأنبياء    :قال بلاء أشد الناس رسول االله أي

دينه رقة خفف عنه  وإن كان في ،بلائه  فإن كان في دينه صلابة زيد في،حسب دينه الرجل على
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ت، .ابـن حنبـل،ب  " (الأرض ليس عليه خطيئـة   حتى يمشي على ظهر،بالعبد البلاء ا يزالوم
فالابتلاء الذي يتعرض له المؤمن يدفعه للتوبة إلى ربه والإنابة إليه، وجـاء             .)١٤٨١، ح ١/١٧٢

ــشريف ــديث الـ ــي الحـ ــه : "فـ ــب لـ ــن لا ذنـ ــذنب كمـ ــن الـ ــب مـ "                                     التائـ
  ).٤٢٥٠، ح٢/١٤١٢ت، .ة،بابن ماج(

وهنا لابد من الإشارة إلى لفتة قرآنية عظيمة، أن التوبة لا تخص الكافر بل هي للمؤمنين علـى                  
﴾ تُفْلِحـون  لَعلَّكُـم  الْمؤْمِنُـون  أَيهـا  جمِيعـا  اللَّهِ إِلَى وتُوبوا﴿: وجه الخصوص، فقال تعالى   

 عنْكُم يكَفِّر أَن ربكُم عسى نَصوحا تَوبةً اللَّهِ إِلَى تُوبوا آَمنُوا نالَّذِي أَيها يا﴿ :ويقول) ٣١:النور(
ئَاتِكُميس خِلَكُمدينَّاتٍ ورِي جتَج ا مِنتِهتَح ار٨:التحريم(﴾ الْأَنْه  (  

شروط كما ذكـر    فالتوبة هي الحالة التي يراد للمؤمن أن يعيشها بشكل دائم ومستمر، ولها ثلاثة              
أن ينـدم علـى     : والثاني.أن يقلع عن المعصية   : الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أحدها      

أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لـم تـصح توبتـه، وإن كانـت                   : والثالث.فعلها
انـت مـالا أو     هذه الثلاثة، وأن يبرأ من صاحبها فإن ك       : المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة    

نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منهـا            
 :قال صلى االله عليه وسلم    النبي عنو) ١١،  ١٩٨٥: النووي. (ويجب أن يتوب من جميع الذنوب     

 حتى الليل مسيء ليتوب بالنهار يده ويبسط النهار مسيء ليتوب بالليل يده يبسط وجل عز االله إن
  )٢٧٥٩،ح٤/٢١١٣ت،.مسلم، ب. (مغربها من الشمس تطلع

 وحصول المحن والمصائب لابد لنا من مراجعة الأمور وإصـلاح النفـوس             البلاءعند نزول   " 
 تعالى وقد ضـرب االله تعـالى المثـل بـالأمم     الكفر بااللهوالقلوب إذ أن عامة البلاء ينزل بكثرة       

عيش وطمأنينة ورخاء فكفروا بأنعم االله تعـالى فـأذاقهم االله          السابقة أن منها كانت في رغد من ال       
إِن اللّه لاَ يغَير مـا بِقَـومٍ حتَّـى    ﴿:البأساء والضراء وأنزل فيهم المحن والبلاء وهو معنى الآية     

  ا بِأَنْفُسِهِمواْ مرغَيلتوبة واليوم ونحن في خضم هذه المحن والبلايا لابد لنا من ا          ،) ١١:الرعد (﴾ي
فَلَـولاَ  ﴿: دين البلايا قال االله تعـالى     هط ليدفع االله عن الأبرياء والمظلومين والمض      ؛وعمل الخير 

كَانَتْ قَريةٌ ءامنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما ءامنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عـذَاب ٱلخِـزىِ فِـى                  
فالبعد عن المحرمات وعمل الخيرات والتوبـة       . )٩٨:يونس (﴾عنَاهم إِلَىٰ حِينٍ  ٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا ومتَّ  

"            إلى االله سبب لحصول الأمـن والرخـاء مـن االله تعـالى المـدبر للعـالم سـبحانه وتعـالى                    
  ) موقع أهل السنة والجماعة(

 يعود الإنسان إلى ربه تائبـاً   إن التوبة إلى االله والإنابة إليه تتفاعل مع الابتلاء بشكل قوي، بحيث           
  .منيبا إليه، وهذه من فضائل الابتلاء والمحن التي يتعرض لها المؤمن في حياته
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  :التضرع والدعاء إلى االله_ ٤
: قال تعـالى  ) ١٣٠،  ١٤ت، ج .،بالرازي(النفس ذل إظهار وهو ،التخشع و التذلل التضرع هو 

﴿لِكن قَبمٍ ملنَا إِلَى أُمسأَر لَقَدومفَأَخَذْنَاه    مـاءهلا إِذْ جفَلَو ونعرتَضي ملَّهاء لَعرالضاء وأْسبِالْب
) ٤٣_٤٢ :الأنعـام  (﴾قُلُوبهم وزين لَهم الشَّيطَان ما كَانُواْ يعملُون بأْسنَا تَضرعواْ ولَـكِن قَستْ

 إلـيهم  الرسل أرسلنا إنما :والمعنى ) يتَضرعون لَعلَّهم (:يقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية      
 عبـارة  وهـو  التخشع التضرع ومعنى .يتضرعوا أن لأجل عليهم والضراء البأساء سلطنا وإنما
 ضـراعة  يضرع الرجل ضرع يقال ،الذلة وهي الضراعة من وأصله ،التمرد وترك الانقياد عن
 فـي  بلغوا أقوام إلى قبله أرسل قد أنه نبيه أعلم تعالى أنه والمعنى ،ضعيف ذليل أي ضارع فهو

 يتـضرعوا  ولـم  يخـضعوا  فلـم  وأمـوالهم  أنفـسهم  فـي  بالـشدة  أخـذوا  أن إلـى  القسوة
كما أشار صاحب الظلال إلى غاية الابتلاء في التضرع إلـى االله            )  ٢٢٤،  ١٢ت،ج.الرازي،ب(

 ،واقعهـم  وفي ضمائرهم في وينقبوا أنفسهم؛ إلى ليرجعوا والضراء بالبأساء االله أخذهم قد: "بقوله
 ،واسـتكبارهم  عنـادهم  عـن  وينزلون ،له ويتذللون ،االله إلى يتضرعون الشدة وطأة تحت لعلهم

 أبـواب  لهـم  ويفـتح  ،البلاء عنهم االله فيرفع ،مخلصة بقلوب البلاء عنهم يرفع أن االله ويدعون
 ،عنـادهم  عـن  يرجعوا ولم ،االله إلى يلجأوا لم .يفعلوا أن حرياً كان ما يفعلوا لم ولكنهم ،الرحمة

 ورائهـم  مـن  الـشيطان  وكان .قلوبهم تلين ولم ،بصيرتهم تفتح ولم ،وعيهم الشدة إليهم ترد ولم
  ) ١٠٨٩، ٢، ج١٩٨٦:قطب" (والعناد الضلال من فيه هم ما لهم يزين

 ) ٧٦: المؤمنـون  (﴾ربهِم وما يتَـضرعون لِ ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَكَانُوا﴿: ويقول تعالى
هو العناد وعدم التضرع والتذلل الله، وهو يمثل جوهر العبادة وحقيقتها، يـشكل              موقف الكافر إن  

إثارة ودعوة للمؤمن لفهم طبيعة الابتلاءات والمحن التي يتعرض لها، أنهـا تـأتي فـي سـياق             
يات القرآنية تباعاً تدعو إلى التضرع والدعاء إلـى االله      التقرب والتضرع إلى االله؛ لذلك جاءت الآ      

 تَـضرعا  ربكُـم  ادعـوا ﴿ :ومدى الثمار الإيجابية الناتجة عن هذا التضرع والدعاء فقال تعالى         
 ـ  ﴿: ، فيقول عز وجل   ) ٥٥:الأعراف ( ﴾الْمعتَدِين يحِب لَا إِنَّه وخُفْيةً تْ فَلَولاَ كَانَـتْ قَريـةٌ آمنَ

الْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى  إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخِزيِ فِي فَنَفَعها إِيمانُها
 فكـذبوه  الموصـل  أرض من نينوى إلى بعث السلام عليه يونس أن روي ) ٩٨:يونس (﴾حِينٍ
 وكـان  ،ليلة أربعين وعجوا المسوح فلبسوا ،العقاب نزول خافوا فقدوه فلما ،مغاضباً عنهم فذهب
 خمـس  مضت فلما ،بك آمنا الهلاك أسباب رأينا إن :فقالوا .ليلة أربعون أجلكم إن لهم قال يونس

 الـدخان  ذلك وهبط شديد دخان منه فظهر ،السواد شديد أسود غيم السماء في ظهر ليلة وثلاثون
 وبين والصبيان النساء بين وفرقوا ،الصحراء إلى فخرجوا حهمسطو وسود المدينة في وقع حتى
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 الإيمـان  وأظهروا التضرعات وكثرت ،الأصوات فعلت بعض إلى بعضها فحن دهاأولاًو الدواب
 يـوم  عاشـوراء  يـوم  اليوم ذلك وكان ،عنهم وكشف فرحمهم تعالى االله إلى وتضرعوا والتوبة
       ) ١٦٥، ١٧جت، .،بالرازي(الجمعة
:  النجاة من العذاب، وفي آية أخرى يقول عز وجـل          ،ثمرة التضرع والدعاء في قوم يونس     فنجد  

﴿نبِهِ أَوانَا لِجعد رالض انالإِنس سإِذَا مو كَأَن لَّم رم هرض نْها كَشَفْنَا عقَآئِماً فَلَم نَا  قَاعِداً أَوعدي
يز كَذَلِك هسم را كَانُواْإِلَى ضم رِفِينسلِلْم ن لُونمعالدعاء والتـضرع إلـى االله   )  ١٢:يونس (﴾ي

أَمـن يجِيـب    ﴿: والتقرب إليه هو الكفيل برفع الابتلاء وكشف الضر وفي ذلك يقول عز وجـل             
وءكْشِفُ السيو اهعإِذَا د طَرضالْم م ضِ أَإِلَهخُلَفَاء الْأَر لُكُمعجيـا   واللَّـهِ قَلِـيلاً م ع  ونتَـذَكَّر﴾ 

 عنـه  ليكشف يدعوه االله إلا ملجأ له يجد لا والضيق الكربة لحظات في فالمضطر ) "٦٢:النمل(
 وينظـر  الأسناد؛ وتتهاوى ،القوى وتتخاذل ،الخنقة وتشتد ،الحلقة تضيق حين ذلك والسوء الضر

 فـي  قـوة  ولا ،قوته لا .الخلاص وأسباب النصرة وسائل من مجرداً نفسه فيجد حواليه الإنسان
 يرجـوه  كـان  مـن  وكل تخلى؛ أو عنه زاغ قد الشدة لساعة يعده كان ما كل و .تنجده الأرض
 تملـك  التـي  الوحيدة القوة إلى فتلجأ الفطرة تستيقظ اللحظة هذه في ..تولى أو له تنكر قد للكربة
 الـذي  فهو .الرخاء ساعات في قبل من يهنس قد كان ولو االله إلى الإنسان ويتجه ،والنجدة الغوث
 الأمـن  إلـى  ويـرده  ،السوء عنه ويكشف يجيبه .سواه دون وحده هو .دعاه إذا المضطر يجيب

 سـاعات  فـي  الحقيقـة  هـذه  عن يغفلون والناس.بالخناق الآخذة الضيقة من وينجيه ،والسلامة
 الأرض قوى من قوة في حمايةوال والنصرة القوة فيلتمسون عنها يغفلون .الغفلة وفترات ،الرخاء
 ،الغفلـة  غـشاوة  فطـرتهم  عـن  فتـزول  ،الكرب ويضطرهم ،الشدة تلجئهم حين فأما .الهزيلة

، ٥، ج ١٩٨٦:قطـب " (مكـابرين  أو غـافلين  قبـل  من يكونوا مهما منيبين ربهم إلى ويرجعون
٢٦٥٨ (.  
 ادعـونِي  ربكُـم  وقَالَ﴿ :قرأ ثم العبادة هو الدعاء إن :قال صلى االله عليه وسلم    االله رسولوعن  

تَجِبأَس لَكُم إِن الَّذِين ونتَكْبِرسي نتِي عادعِب خُلُونديس  ـنَّمهج  اخِـرِينابـن  ) (٦٠:غـافر  (﴾د
  ) ١٨٣٧٨، ح٤/٢٦٧ت،  .حنبل،ب

 فـي  غار في فدخلوا ،المطر فأصابهم يمشون ثلاثة خرج" :قال صلى االله عليه وسلم    النبي عنو
 فقـال ،  عملتمـوه  عمل بأفضل االله ادعوا لبعض بعضهم :فقال :قال صخرة عليهم فانحطت ،بلج

 فـأجيء  فأحلـب  أجيء ثم فأرعى أخرج فكنت ،كبيران شيخان أبوان لي كان إني اللهم :أحدهم
 همـا  فـإذا  فجئت ليلة فاحتبست ،وامرأتي وأهلي الصبية أسقي ثم فيشربان يأبو فآتي ،بالحلاب
 ودأبهمـا  دأبـي  ذلك يزل فلم ،رجلي عند يتضاغون والصبية أوقظهما أن فكرهت :قال ،نائمان
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 منهـا  نـرى  فرجة عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ،الفجر طلع حتى
  .عنهم ففرج :قال السماء
 النـساء  الرجـل  يحب ما كأشد عمي بنات من امرأة أحب أني تعلم كنت كإن اللهم :الآخر وقال

 رجليهـا  بـين  قعدت فلما ،جمعتها حتى فسعيت دينار مائة تعطيها حتى منها ذلك تنال لا قالتف
 ابتغـاء  ذلـك  فعلت أني تعلم كنت فإن ،وتركتها فقمت ،بحقه إلا الخاتم تفض ولا ،االله اتق :قالت

  .الثلثين عنهم ففرج :قال ،فرجة عنا فافرج وجهك
 ،يأخـذ  أن ذلك وأبى فأعطيته ذرة من بفرق أجيرا تاستأجر أني تعلم كنت إن اللهم :الآخر وقال

 ،االله عبـد  يـا  :فقـال  ،جاء ثم ،وراعيها بقراً منه اشتريت حتى ؛فزرعته الفرق ذلك إلى فعمدت
 مـا  فقلت قال ؟ بي أتستهزئ :فقال :لك فإنها وراعيها البقر تلك إلى انطلق :فقلت ،حقي نيأعط

" عنهم فكشف عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ،لك ولكنها بك أستهزئ
  )٢١٠٢، ح٢/٧٧١، ١٩٨٧:البخاري(

 لِـي  فَلْيستَجِيبوا دعانِ إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإِذَا﴿: ويقول تعالى 
  إن الآيات والأحاديث النبوية تبـين أن التـضرع           )١٨٦:البقرة(﴾  يرشُدون لَعلَّهم بِي ولْيؤْمِنُوا

والدعاء يمثل حقيقة العبادة وجوهرها، بما تمثله من خضوع وتذلل الله عز وجل، فالعبادة لا بـد                 
أن تكون مصداقا للتقرب والإخلاص الله، ليس في حال البلاء والاضـطرار، بـل فـي الـسراء      

 فطرته ، وبالتالي لا يجد ملجـأ سـوى ربـه     والضراء، ومما لا شك فيه أن البلاء يعيد للإنسان        
ليخرجه وينقذه من هذا البلاء، ومن خلال هذا المفهوم يتحول البلاء إلى نعمة كبيرة تقرب العبـد           

  .من ربه، يستشعر من خلاله العبودية الحقيقية بالاستجابة والفرج الذي يأتي من عند االله
 وأَنْـتَ  الـضر  مسنِي أَنِّي ربه نَادى إِذْ يوبوأَ﴿: وفي قصة سيدنا أيوب عليه السلام قال تعالى       

محأَر احِمِيننَا،  الربتَجفَاس ا فَكَشَفْنَا لَهبِهِ م مِن رض نَاهآَتَيو لَهأَه ممِثْلَهو مهعةً ممحر عِنْدِنَا مِن 
  ) ٨٣،٨٤:الأنبياء ( ﴾لِلْعابِدِين وذِكْرى
 ﴾تَعلَمون لَا ما اللَّهِ مِن وأَعلَم اللَّهِ إِلَى وحزنِي بثِّي أَشْكُو إِنَّما قَالَ﴿: دنا يعقوب عليه السلام   وسي

  )  ٨٦:يوسف(
فالأنبياء كانوا دائمي التوجه والتضرع والدعاء إلى االله، بما يمثله التضرع والدعاء مـن تجـسيد    

  .لفة والمتنوعةحالة العبودية بكل مفاهيمها المخت
 و ،المـؤمن  سـلاح  الـدعاء " :وجاء في مستدرك الحاكم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

  ) ١٨١٢، ١/٦٦٩، ١٩٩٠:الحاكم" (الأرض و السماوات نور و الدين عماد
 مما ينفع الدعاء و ،قدر من حذر يغني لا: "وفي حديث آخر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
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 ،١٩٩٠: الحاكم" (القيامة يوم إلى فيعتلجان الدعاء فيتلقاه لينزل البلاء إن و ،ينزل لم مما و نزل
١٨١٣، ١/٦٦٩ (  

 العمـر  في يزيد لا و ،الدعاء إلا القدر يرد لا": كما قال النبي المعلم عليه الصلاة وأفضل السلام       
  ) ١٨١٤، ١/٦٧٠ ،١٩٩٠: الحاكم" (يصيبه بالذنب الرزق ليحرم الرجل إن و ،البر إلا
  :تكفير الذنوب والخطايا ورفع المنزلة عند االله_ ٥

 ولا أذى ولا حـزن  ولا هم ولا وصب ولا نصب من المسلم يصيب ما" :جاء في الهدي النبوي   
  ) ٥٢١٨، ح٥/٢١٣٧، ١٩٨٧:البخاري" (خطاياه من بها االله كفر إلا يشاكها الشوكة حتى غم

 بهـا  االله رفعه إلا فوقها فما شوكة من المؤمن يصيب ما": ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  ) ٢٥٧٢، ح٤/١٩٩١ ت، .،بمسلم" (خطيئة عنه حط أو درجة

االله ومـا   يلقى حتى وماله وولده نفسه في والمؤمنة بالمؤمن البلاء يزال ما" :وفي حديث آخر قال  
                )                         ٢٣٩٩، ح٤/٦٠٢ت،  .،بالترمذي" (عليه من خطيئة

لقد جاءت الأحاديث النبوية تباعا تشير إلى فضل الابتلاء في تكفير الذنوب ورفع المنزلـة عنـد          
 حتـى  بالعبـد  الـبلاء  يبرح فما": االله في والحديث الشريف قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          

    )٤٠٢٣، ح٢/١٣٣٤ ت،.ابن ماجة،ب" (خطيئة من عليه وما الأرض على يمشي يتركه
هذه المفاهيم تجعل المؤمن إيجابيا في تفاعله مع الابتلاء دون الخوف والنكـوص، بـل ارتقـاء                 
وصعود نحو وجه االله، فالمؤمن بحاجة دائمة إلى تذكر ذنوبه ومعاصيه حتى يدرك أنـه بحاجـة     
إلى العمل للتكفير عنها، وهذه الابتلاءات هي بمثابة منحة إلهية ليكفـر االله بهـا الـذنوب عـن                   

 ،يوعـك  وهـو  صلى االله عليـه وسـلم      النبي على دخلت :قال الخدري سعيد أبي عنو،لمبتلىا
 !؟عليـك  شدها أ ما االله رسول يا :فقلت .اللحاف فوق يدي بين حرة فوجدت .عليه يدي فوضعت

  :قال ؟بلاء أشد الناس أي االله رسول يا :قلت الأجر لنا ويضعف البلاء لنا يضعف .كذلك ناإ:قال
 مـا  حتـى  ؛بالفقر ليبتلى أحدهم كان إن .الصالحون ثم  قال ؟ من ثم االله رسول يا :قلت ،الأنبياء
       "بالرخـاء  أحـدكم  يفـرح  كمـا  بـالبلاء  ليفرح أحدهم كان وإن .يحويها العباءة إلا أحدهم يجد

  )٤٠٢٤، ح٢/١٣٣٤ت، .ابن ماجة،ب(
إنما فرحوا  "وكما قيل   )  ١/١٣٢هـ،١٤٠٥:الأصبهاني(الموت والفقر :  وقد قيل حبذا المكروهان   

بها إذ لا وقع لشدتها ومرارتها بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها، كما يفرح من عظمت أدواؤه بشرب                
  ) ١٣، ١٩٩٢:عبد السلام"(الأدوية الحاسمة لها مع تجرعه لمرارتها

تحول إن من نعمة الابتلاء على المؤمن أن يقابل ربه وقد حطت عنه خطاياه وذنوبه ومعاصيه، ف               
البلاء والابتلاء إلى نعمة لا يشعر بها إلا من فتح االله قلبه وبصيرته، بأن ما أصابه مـن محـن                    
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وابتلاءات على الصعيد الفردي هي بمثابة منحة إلهية؛ ليكفر االله بها عن ذنوبه ومعاصيه؛ ليلقـى    
  .ربه طاهراً نقياً

  :الثواب العظيم الذي أعده االله للمبتلين_ ٦
 وبشِّرِ والثَّمراتِ والْأَنْفُسِ الْأَموالِ مِن ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوفِ مِن بِشَيءٍ لَنَبلُونَّكُمو﴿: قال تعالى 
ابِرِينالص  ،إِذَا الَّذِين متْهابةٌ أَصصِيبإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مهِ وإِلَي وناجِعر، أُولَئِك  هِملَياتٌ علَوص مِن 

هِمبةٌ رمحرو أُولَئِكو مه ونتَدهإن الصبر على الابتلاءات والمحـن      ) ١٥٧ _١٥٥: البقرة (﴾الْم
  ). ١٢، ١٩٩٢:عبد السلام(موجب لمحبة االله تعالى وكثرة ثوابه 

 جلـودهم  أن لـو  الثواب البلاء أهل يعطى حين القيامة يوم العافية أهل يود: "الرسول المعلم  قال
  ) ٢٤٠٢، ح٤/٦٠٣ت، .الترمذي،ب" (بالمقاريض الدنيا في قرضت كانت

  يقـول : "إن الثواب الذي أعده االله للمبتلين هو الثواب العظيم في الآخرة، ففي الحديث الـشريف              
" الجنـة  إلا احتـسبه  ثم الدنيا أهل من صفيه قبضت إذا جزاء عندي المؤمن لعبدي ما :تعالى االله
  .) ٦٠٦٠، ح٥/٢٣٦١، ١٩٨٧:البخاري(

 ثـم  فـصبر  حبيبته أذهبت من وجل عز االله يقول: "وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام      
  ) ٢٤٠١، ح٤/٦٠٣ ت، .،بالترمذي" (الجنة دون ثوابا له أرض لم احتسب

 فقـبض  طلحـة  أبـو  فخرج يشتكي طلحة لأبي ابن انك: عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       
 العـشاء  إليه فقربت كان ما أسكن هو سليم أم قالت ابني فعل ما قال طلحة أبو رجع فلما الصبي
صـلى   االله رسـول  أتى طلحة أبو أصبح فلما .الصبي وار قالت فرغ فلما منها أصاب ثم فتعشى

 .غلامـا  فولدت ) .لهما بارك اللهم( :قال نعم :قال ) .الليلة أعرستم( :فقال فأخبره االله عليه وسلم  
صلى االله عليـه     النبي به فأتى صلى االله عليه وسلم    النبي به تأتي حتى هاحفظ طلحة أبو لي قال
 نعـم  :قـالوا  ) .شيء أمعه( :فقال صلى االله عليه وسلم    النبي فأخذه بتمرات معه وأرسلت وسلم
 ،الـصبي  فـي  فـي  فجعلها فيه من أخذ ثم فمضغها صلى االله عليه وسلم    النبي فأخذها ،تمرات
  ) ٥١٥٣، ح٥/٢٠٨٢، ١٩٨٧:البخاري.( االله عبد وسماه به وحنكه

إن المؤمن وهو يعيش واقع الابتلاء والمحن يشعر بالاطمئنان بما أعده االله له من الثواب العظيم،                
فلا ييأس ولا يكفر، بل يدرك أن هذه الدنيا مصيرها إلى الزوال، وأن حياتـه حتمـا سـتنتهي،                   

لئك الشهداء الذين يصبرون على الألـم  ويبقى ما وعده االله من الثواب والرضوان، ونحن نرى أو       
والوجع ويسيرون في درب الجهاد والتضحيات والآلام، يبتغون رضوان االله والثواب العظيم من             
االله، فلم يكن ينتظرهم إلا عظم الثواب والفضل والرضا وقد جاء في الحديث الشريف فيما روي                

 إلـى  يرجـع  أن يسره خير االله عند له يموت عبد من ما" :عن فضل الشهداء ومكانتهم العظيمة    



 ٥٣

 الـدنيا  إلى يرجع أن يسره فإنه الشهادة فضل من يرى لما الشهيد إلا فيها وما الدنيا له وأن الدنيا
، بـل إن الأمـر تجـاوز الفـداء          ) ٢٦٤٢، ح ٣/١٠٢٩،  ١٩٨٧:البخـاري " (أخرى مرة فيقتل

 المؤمن ففي حديث أم المؤمنين      والتضحية بالنفس إلا الأمراض والابتلاءات التي ينزلها االله على        
 عذابا كان" :فقال الطاعون عن صلى االله عليه وسلم    االله رسول سألت أنهاعائشة رضي االله عنها     

 ويمكـث  فيه يكون بلد في يكون عبد من ما للمؤمنين رحمة االله فجعله ،يشاء من على االله يبعثه
 أجـر  مثل له كان إلا له االله كتب ما إلا يصيبه لا أنه يعلم محتسباً صابراً البلد من يخرج لا فيه

  ) ٦٢٤٥، ح٦/٢٤٤١، ١٩٨٧:البخاري" (شهيد
 إِن﴿: فجاء في محكم التنزيـل     ومن الثواب العظيم الذي أعده االله للمؤمنين هو اصطفاء الشهداء،         

كُمسسمي حقَر فَقَد سم مالْقَو حقَر مِثْلُه تِلْكو اما الْأَياوِلُهنُد نيالنَّاسِ ب لَمعلِيو اللَّه نُـوا  الَّذِينآَم 
  ) ١٤٠:آل عمران (﴾الظَّالِمِين يحِب لَا واللَّه شُهداء مِنْكُم ويتَّخِذَ

إنه الاصطفاء الرباني والانتخاب الإلهي لمن وصل إلى درجة يمنحـه االله هـذا الوسـام وهـذه       
 اللَّـه  يطِـعِ  ومن﴿: م المنازل بعد منزلة النبوة، فيقول تعالى المنزلة العظيمة التي تعتبر من أعظ     

 والـصالِحِين  والـشُّهداءِ  والـصديقِين  النَّبِيـين  مِن علَيهِم اللَّه أَنْعم الَّذِين مع فَأُولَئِك والرسولَ
نسحو فِيقًـا  أُولَئِكا إلا أولئك الذين قدموا مهجهم وأرواحهـم  منزلة لا يستحقه )  ٦٩:النساء (﴾ر

من أجل هذا الإسلام العظيم، لا يبتغون عرض هذه الدنيا وزينتها وحطامهـا، بـاعوا نفوسـهم                 
 علـى  ويستشهدهم االله يتخذهم شهداء هم: "رخيصة الله وفي تفسير هذه الآية يقول صاحب الظلال   

 مطعـن  ولا فيه شبهة لا أداء يؤدونها ،الشهادة فيؤدون يستشهدهم ،للناس به بعث الذي الحق هذا
 دنيـا  في وتقريره الحق هذا إحقاق سبيل في الموت حتى بجهادهم يؤدونها ،حوله جدال ولا عليه
 وعلـى  ،الحق عنده من جاءهم ما أن على ،الشهادة هذه أداء منهم - سبحانه - االله يطلب ،الناس
 تصلح لا الناس حياة أن وعلى ،دونه شيء كل أرخصوا حتى وأعزوه له وتجردوا به آمنوا أنهم
 من وطرده الباطل كفاح في جهداً يألوا فلم هذا استيقنوا هم أنهم وعلى ،الحق بهذا إلا تستقيم ولا
 علـى  االله يستشهدهم ،الناس حكم في االله منهج وتحقيق عالمهم في الحق هذا وإقرار الناس حياة
 الجـدال  تقبـل  لا شـهادة  وهي ،الموت حتى الجهاد هذا هي شهادتهم وتكون ،فيشهدون كله هذا

  ) ٤٧٥، ١، ج١٩٨٦:قطب"(والمحال
 سـبِيلِ  فِـي  قُتِلُوا الَّذِين تَحسبن ولَا﴿: وقد تحدثت الآيات القرآنية عن منزلة الشهداء فقال تعالى  

 لَم بِالَّذِين ويستَبشِرون فَضلِهِ مِن اللَّه مآَتَاه بِما فَرِحِين،يرزقُون ربهِم عِنْد أَحياء بلْ أَمواتًا اللَّهِ
 وأَن وفَضلٍ اللَّهِ مِن بِنِعمةٍ يستَبشِرون،  يحزنُون هم ولَا علَيهِم خَوفٌ أَلَّا خَلْفِهِم مِن بِهِم يلْحقُوا

لَا اللَّه ضِيعي رأَج ؤْمِنِين١٧١، ١٧٠، ١٦٩: آل عمران (﴾الْم (  



 ٥٤

 يـا  :لي فقال صلى االله عليه وسلم    االله رسول لقيني: "فعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال        
  ؟ منكسرا أراك لي ما جابر

  ودينا عيالا وترك أحد يوم قتل أبي استشهد االله رسول يا :قلت 
  ؟ أباك به االله لقي بما أبشرك أفلا :قال 
  .االله رسول يا بلى :قلت :قال 
 علـي  تمـن  عبدي يا فقال كفاحا فكلمه أباك وأحيا حجاب وراء من إلا قط أحدا االله كلم ما :قال 

  .ثانية فيك فأقتل تحييني رب يا :قال ،أعطك
 ولا﴿ :الآيـة  هـذه  وأنزلـت  قال ) يرجعون لا إليها أنهم(مني سبق قد إنه :وجل عز الرب قال 

   ) ٣٠١٠، ح٥/٢٣٠ت، .،بالترمذي( "الآية ﴾أمواتا االله سبيل في قتلوا الذين تحسبن
 اللَّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  قُتِلُوا الَّذِين تَحسبن ولَا﴿ :قوله عن سئل أنه : رضي االله عنه   مسعود ابن عن

 فأخبرنـا  ذلك عن سألنا قد إنا أما فقال ) ١٦٩:آل عمران  (﴾يرزقُون ربهِم عِنْد أَحياء بلْ أَمواتًا
 فاطلع بالعرش معلقة قناديل إلى وتأوي شاءت حيث الجنة في تسرح خضر طير في أرواحهم أن

 الجنـة  في ونحن نستزيد وما ربنا :قالوا ؟ فأزيدكم شيئا تستزيدون هل :فقال طلاعةا ربك إليهم
 لـم  أنهـم  رأوا فلمـا  ؟فأزيدكم شيئا تستزيدون هل فقال ثانية إليهم أطلع ثم ؟ شئنا حيث نسرح
 مـرة  سـبيلك  فـي  فنقتـل  الـدنيا  إلـى  نرجـع  حتى أجسادنا في أرواحنا يدتع :قالوا ،يتركوا
  ) ٣٠١١، ح٥/٢٣١ ت، .،بالترمذي.(أخرى

 وجـل  عز االله عند للشهيد إن :صلى االله عليه وسلم    االله رسول  قال :ومن كرامات الشهداء أيضا   
 ،مـان الإي حلـة  ويحلى ،الجنة من مقعده ويرى ،دمه من دفعة أول في له يغفر أن :خصال ست

 ،الأكبـر  الفـزع  يوم الأكبر الفزع من منأوي ،القبر عذاب من ويجار ،العين الحور من ويزوج
 وسـبعين  اثنتـين  ويـزوج  ،فيها وما الدنيا من خير منه الياقوتة ،الوقار تاج رأسه على ويوضع
، ٤/١٣١ ت،.،بابـن حنبـل   .(أقاربـه  مـن  إنـسانا  سبعين في ويشفع ،العين الحور من زوجة

أبـو  " (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته: "قول رسول االله صلى االله عليه وسلمو )١٧٢٢١ح
  ). ٢٥٢٢، ح٢/١٩ت، .داود،ب

 خواصه هم والشهداء أوليائه مراتب أعلى من عنده الشهادة أن": _رحمه االله _وقد ذكر ابن القيم     
 عباده من يتخذ أن يحب سبحانه وهو الشهادة إلا الصديقية درجة بعد وليس عباده من والمقربون

 إلـى  سـبيل  ولا نفوسهم على ومحابه رضاه ويؤثرون ومرضاته محبته في دماؤهم تراق شهداء
  ) ١٩٦، ٣ج،١٩٨٦:ابن القيم"(العدو تسليط من إليها المفضية الأسباب بتقدير إلا الدرجة هذه نيل

المعاصـي،  إن هذه المنزلة والمرتبة لا يستحقها إلا من خلصت نفوسهم من رواسـب الآثـام و               



 ٥٥

فأخلصوا نواياهم وصدقوا االله فصدقهم، فاصطفاهم ربهم شهداء، منزلة عظيمة يغـبطهم عليهـا              
  .الناس جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

فهذه المحن والابتلاءات تأتي؛ لتنقي المؤمنين؛ وليصطفي االله عباده الأخيـار الأطهـار؛ لـيمن               
   .يم وفضله الكبير، فيستحقوا جائزة المولى بالاصطفاء والاختيارعليهم بمنه العظ

  :التمييز بين المؤمن والكافر_ ٧
علَيهِ حتَّى يمِيز الْخَبِيثَ مِن الطَّيـبِ ومـا    ما كَان اللّه لِيذَر الْمؤْمِنِين علَى ما أَنتُم﴿: قال تعالى
اللّه لَى  كَانع كُمطْلِعنلِيلِهِ مستَبِي مِن رجي اللّه لَكِنبِ وإِن    الْغَيـلِهِ وسرفَآمِنُواْ بِاللّـهِ و شَاءي

تَتَّقُواْ فَلَكُمتُؤْمِنُواْ و ظِيمع ربإلقـاء  والتمييز بين المؤمن والكافر يكـون  ) ١٧٩:آل عمران (﴾أَج 
 الرسـول  تـصديق  وعلـى  إيمانه على ثبت مؤمنا كان فمن ،والهزيمة والقتل والمصائب المحن
  ) ١١١، ٩ت، ج.الرازي،ب (وكفره نفاقه ظهر منافقا كان ومن ،وسلم عليه االله صلى

فهناك من النفوس الضعيفة ما تفجر وتتبرم إذا أصابها شيء من هذا، وهناك من النفوس المؤمنة                
ترضى بقـضائه وقـدره،     القوية في إيمانها من تتحمل هذه الآلام؛ لأنها من االله تبارك وتعالى و            

ومن هنا كان هذا الابتلاء لتمييز أصحاب الهمم العالية، والنفوس القويمة والعزائم الفتية المؤمنة،              
والقلوب الواعية المخلصة، من أصحاب الهمم الضعيفة، والنفوس الساقطة، والعـزائم الخـائرة،             

  ) ٣٩ت، .أبو فارس،ب.(والقلوب المريضة
 مِـن  الَّـذِين  فَتَنَّا ولَقَد،  يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسِب﴿: ويقول تعالى 

لِهِمقَب نلَمعفَلَي اللَّه قُوا الَّذِيندص نلَمعلَيو ٣، ٢: العنكبوت ( ﴾الْكَاذِبِين (  
 إلـى  يحتـاج  وجهـاد  أعباء؛ ذات وأمانة ليف؛تكا ذات حقيقة هو إنما تقال كلمة ليس الإيمان إن

 ،الـدعوى  لهذه يتركون لا وهم .آمنا :الناس يقول أن يكفي فلا .احتمال إلى يحتاج وجهد ،صبر
 تفـتن  كمـا  ،قلوبهم خالصة عناصرهم صافية منها ويخرجوا ،عليها فيثبتوا للفتنة يتعرضوا حتى
 ولـه  اللغوي الكلمة أصل هو وهذا ،به لقةالعا الرخيصة العناصر وبين بينه لتفصل الذهب النار
  ) ٢٧٢٠، ٥، ج١٩٨٦: قطب.(بالقلوب الفتنة تصنع وكذلك وإيحاؤه وظله دلالته

 اللَّهِ كَعذَابِ النَّاسِ فِتْنَةَ جعلَ اللَّهِ فِي أُوذِي فَإِذَا بِاللَّهِ آَمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِن﴿ :ويقول تعالى 
لَئِنو اءنَ جرص مِن كبر قُولُنكُنَّا إِنَّا لَي كُمعم سلَيأَو اللَّه لَمـا  بِأَعورِ  فِـي  بِمـدص  ـالَمِينالْع ،

نلَمعلَيو اللَّه نُوا الَّذِينآَم نلَمعلَيو نَافِقِينوقد عقب صاحب الظلال     ) ١١،  ١٠:العنكبوت ( ﴾الْم
 يقـع  هـذا  فمثل ،العذاب احتمال عن ضعف قد صبرهم أن الغلطة فليست :على هذه الآية بالقول  

 تفرقـة  يفرقـون  يظلـون  ولكنهم حدود البشرية وللطاقة اللحظات بعض في الصادقين للمؤمنين
 االله عـذاب  وبـين  ،وتنكيل أذى من لهم البشر يملكه ما كل بين وشعورهم تصورهم في واضحة



 ٥٦

 التي اللحظة في حتى ،الكبير الخلود وعالم الصغير الفناء عالم أبداً حسهم في يختلط فلا العظيم؛
 إن االله في حس المؤمن لا يقوم له شـيء،           ،الاحتمال وجهد الطاقة مدى لهم الناس عذاب يتجاوز

مهما تجاوز الأذى طاقته واحتماله، وهذا هـو مفـرق الطريـق بـين الإيمـان فـي القلـوب                    
  ) ٢٧٢٤، ٥، ج١٩٨٦:قطب.(والنفاق

 نفـس  والذي ،والتفحش الفحش يبغض االله إن: "سول االله صلى االله عليه وسلم قال      وفي حديث لر  
 والـتفحش  الفحـش  يظهـر  حتى ،الخائن ويؤتمن الأمين يخون حتى الساعة تقوم لا ،بيده محمد

 الـذهب  من القطعة لكمثل المؤمن مثل إن بيده محمد نفس والذي ،الجوار وسوء الأرحام وقطيعة
 النحلـة  لكمثـل  المـؤمن  مثل إن بيده محمد نفس والذي تنقص ولم ،تغير فلم صاحبها عليها نفخ
  ) ٦٨٧٢، ح٢/١٩٩ ت،.،بابن حنبل" (تفسد ولم تكسر فلم ووقعت ،طيبا ووضعت طيبا أكلت

إن الابتلاءات والمحن تكشف حقيقة المؤمن وتميزه عن المنافق، فالابتلاءات تكشف عن مخبـوء    
مت الابتلاءات وضعفت عزيمة المؤمنين في لحظة ما فقد         النفوس، وما تكنه الصدور،ومهما عظ    

يعود إلى رشده وإلى تمسكه بالعروة الوثقى، فيما يبقى المنافق يقف علـى قاعـدة الكفـر كمـا                   
 كَـانُوا  بِمـا  أَلِـيم  عـذَاب  ولَهم مرضا اللَّه فَزادهم مرض قُلُوبِهِم فِي﴿: وصفهم االله عز وجل   

ونكْذِبوفي آية أخرى يقول تعالى    ) ١٠:البقرة( ﴾ي :﴿أَم سِبح فِي الَّذِين قُلُوبِهِم  ضـرم أَن  لَـن 
خْرِجي اللَّه مغَانَهفحقيقة هؤلاء المنافقين حتما ستظهر بتلك المحن والابتلاءات        )  ٢٩:محمد (﴾أَض

  .التي جعلها االله سنة في خلقه ليقيم عليهم الحجة يوم الحساب
  
  

  
  :بعاد التربوية العقائدية على صعيد الجماعةالأ

  : من الأبعاد التربوية التي استطاع الباحث استنباطها من خلال القرآن والسنة ما يلي
  .تحقيق عقيدة الولاء والبراء_ ١

من الناس   تغافل عنه كثير، وشرط من شروط الإيمان،إن الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة
  .تلطت الأمور وكثر المفرطونوأهمله البعض فاخ
 .االله ورسـوله والـصحابة والمـؤمنين الموحـدين ونـصرتهم      هـو حـب   :ومعنـى الـولاء  

 المـؤمنين الموحـدين، مـن الكـافرين    والـصحابة و  هو بغض من خالف االله ورسوله :والبراء
  ) موقع صيد الفوائد: القاسم. (والفساق والمشركين والمنافقين والمبتدعين

 بعـضهم  والْمؤْمِنَـاتُ  والْمؤْمِنُون﴿: رآن الكريم إلى عقيدة الولاءوالبراء فقال تعالى    وقد أشار الق  
اءلِيضٍ أَوعب ونرأْموفِ يرعبِالْم نونْهينِ ونْكَرِ عالْم ونقِيميلَاةَ والص ؤْتُونيكَاةَ والز ونطِيعيو 

اللَّه ولَهسرأُولَئِ وك مهمحريس اللَّه إِن اللَّه زِيزع كِيم٧١: التوبة(﴾ ح (  



 ٥٧

 بعـضهم  أن: صـفتهم  فـإن  كتابه، وآيات ورسوله باالله المصدقون وهم والمؤمنات، المؤمنونف
٣٧٤، ١٤، ج٢٠٠٠: الطبري.(وأعوانهم بعض أنصار (  

 إِلَيهِم تُلْقُون أَولِياء وعدوكُم عدوي تَتَّخِذُوا الَ آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿: وفي موضع آخر قال تعالى    
 كُنْتُم إِن ربكُم بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَن وإِياكُم الرسولَ يخْرِجون الْحقِّ مِن جاءكُم بِما كَفَروا وقَد بِالْمودةِ
تُمجا خَرادبِيلِي فِي جِهتِ سابواتِي غَاءضرم ونتُسِر هِمةِ إِلَيدوأَنَا بِالْمو لَمـا  أَعبِم  ـتُمـا  أَخْفَيمو 
لَنْتُمأَع نمو لْهفْعي مِنْكُم لَّ فَقَدض اءوبِيل س١:الممتحنة (﴾الس (  

 مـن  رجـلاً  كـان  هـذا  حاطباً أن وذلك ،بلتعة أبي بن حاطب قصةكان سبب نزول هذه الآية      
 بل أنفسهم قريش من يكن ولم ،ومالاً داًأولا بمكة له وكان ،أيضاً بدر أهل من وكان ،المهاجرين

 العهـد  أهلها نقض لما مكة فتح على صلى االله عليه وسلم    االله رسول عزم فلما ،لعثمان حليفاً كان
 فعمـد  ،خبرنا همعلي عم اللهم :وقال لغزوهم بالتجهيز المسلمين صلى االله عليه وسلم    النبي فأمر

صـلى االله    االله رسول عليه عزم بما يعلمهم مكة أهل إلى قريش مع وبعثه كتابا فكتب هذا حاطب
صـلى االله    االله رسول ذلك على تعالى االله فأطلع ،يداً عندهم بذلك ليتخذ ؛غزوهم من عليه وسلم 
  )   ٥٠٢، ٤،ج٢٠٠٢:رابن كثي.(منها الكتاب فأخذ المرأة أثر في فبعث لدعائه استجابة عليه وسلم

ويأتي الابتلاء ليعمق الهوة بين المؤمنين والكافرين، فلا يعـود اللقـاء ممكنـا، لأن ممارسـات            
الكافرين في إيقاع الأذى بالمؤمنين، وحرص الكافرين على استئصال الإيمان وجنده، كـل هـذا               

ولو ظهر لين الكفـار    يجعل المعركة دائمة مستمرة لا تنتهي إلا بخضوع الكفار لأحكام الإسلام،            
إن : مع المؤمنين، وسمح الكفار للمؤمنين بأن يدعوا للإسلام كما يشاؤون لقال ضعاف الإيمـان             

: ومن هنا جاء البيان الإلهي لهذا الموقف المبدأي الـدائم         .الكفر ليس تلك الصفة البالغة في السوء      
 واللَّـه  ربكُـم  مِن خَيرٍ مِن علَيكُم ينَزلَ أَن الْمشْرِكِين ولَا الْكِتَابِ أَهلِ مِن كَفَروا الَّذِين يود ما﴿

خْتَصتِهِ يمحبِر نم شَاءي اللَّهلِ ذُو وظِيمِ الْفَض١٠٥: البقرة (﴾الْع(  
 مِـنْكُم  يرتَـدِد  ومن تَطَاعوااس إِنِ دِينِكُم عن يردوكُم حتَّى يقَاتِلُونَكُم يزالُون ولَا ﴿ : وقال سبحانه 

نتْ دِينِهِ عمفَي وهو كَافِر بِطَتْ فَأُولَئِكح مالُهما فِي أَعنْيةِ الدالْآَخِرو أُولَئِكو ابحالنَّارِ أَص  ـمه 
  )٥٣، ٢٠٠٠: سعيد) (٢١٧: البقرة (﴾خَالِدون فِيها

نا المعاصر هو الابتعاد عن عقيدة الولاء والبراء فـي إقامـة            إن آفة الآفات وعلة العلل في واقع      
العلاقات، بما يتضمن ذلك من تشتيت الأمة والتغرير باجتماع كلمتها، وإن معالجة هـذا الخلـل،     

   )١٩٦ت، .الصاوي، ب.( يتطلب موقفا واضحا، ووعيا كاملا بعقيدة الولاء والبراء
 بعـضٍ  أَولِيـاء  بعضهم أَولِياء والنَّصارى الْيهود تَتَّخِذُوا لَا نُواآَم الَّذِين أَيها يا﴿: ويقول تعالى 

نمو ملَّهتَوي مِنْكُم فَإِنَّه ممِنْه إِن دِي لَا اللَّههي مالْقَو ٥١:المائدة (﴾الظَّالِمِين(  



 ٥٨

 معـه  ويخوضونها معهم يخوضها لتيا المعركة وحقيقة ،أعدائه بحقيقة المسلم وعي القرآن يربي
 لعقيدتـه  يعادونـه  وهم،أعدائـه  وكل المسلم بين القائمة القضية هي فالعقيدة ،العقيدة معركة إنها

 ،االله ديـن  عن فاسقون هم لأنهم يهدأ لا الذي العداء هذا يعادونه وهم ،آخر شيء أي قبل ،ودينه
 آَمنَّـا  أَن إِلَّـا  مِنَّا تَنْقِمون هلْ الْكِتَابِ أَهلَ اي قُلْ﴿ :االله دين على يستقيم من كل يكرهون ثم ومن
 وهذه،العقدة هي فهذه) ٥٩:المائدة (﴾فَاسِقُون أَكْثَركُم وأَن قَبلُ مِن أُنْزِلَ وما إِلَينَا أُنْزِلَ وما بِاللَّهِ
 فـإخلاص  ،عظيمة ،فيه يةالأساس التوجيهات هذه وقيمة ،المنهج هذا وقيمة.الأصيلة الدوافع هي

 المعركـة  طبيعـة  ومعرفة ،الأساس هذا على القائمة المسلمة وللجماعة ودينه ورسوله الله الولاء
 الشخـصية  التربيـة  في أو ،الإيمان شرائط تحقيق في سواء مهمان أمران ،فيها الأعداء وطبيعة
 يكونـون  لا العقيـدة  هذه راية يحملون فالذين ،المسلمة للجماعة الحركي التنظيم في أو ،للمسلم
 في تتم لم ما أمراً الأرض واقع في يحققون ولا ،شيئاً ذواتهم في يكونون ولا ،أصلاً بها مؤمنين
 يـتمحض  لـم  ومـا  ،رايتهم ترفع لا التي المعسكرات سائر وبين بينهم الكاملة المفاصلة نفوسهم
 وبـواعثهم  أعـدائهم  طبيعـة  ايعرفـو  لم وما ،به المؤمنة الخاصة ولقيادتهم ورسوله الله ولاؤهم
 بعـضهم  وأن ،علـيهم  إلب جميعاً أنهم يستيقنوا لم وما ،معهم يخوضونها التي المعركة وطبيعة
، ٢، ج ١٩٨٦: قطـب .(الـسواء  على الإسلامية والعقيدة المسلمة الجماعة حرب في بعض أولياء
٩٠٨(  

 الـولاء للـصف المـسلم       إن المحن والابتلاءات هي القادرة على تحقيق هذه المفاصلة، وتحقيق         
والبراء من الصف الكافر بما يرتكبه أعداء الإسلام من جرائم وقهر وتعذيب ومـؤامرات بحـق            

  .المسلمين الموحدين، وهنا تكمن أهمية الابتلاء والمحن والشدائد في حياة الجماعة المؤمنة
 غيـر  علـى  نكـا  ولـو  ،دينـه  في يحاربه لا من بالحسنى المسلم يعامل أن يمنع لا الإسلامو

 يكون لا وهذا .وتواد وتناصر ارتباط الولاء ،بالحسنى المعاملة غير آخر شيء الولاء ولكن،دينه
 لمنهجـه  معه ويخضعون ،االله في معه يرتبطون الذين للمؤمنين إلا - حقاً باالله يؤمن قلب في -
فقـال  )٣٨١،  ١، ج ١٩٨٦: قطـب (.واستسلام واتباع طاعة في كتابه إلى ويتحاكمون الحياة؛ في

الدينِ ولَـم يخْرِجـوكُم مـن       لَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي     لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ ا    (: تعالى في محكم التنزيل   
  )٨:الممتحنة)(إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِين دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا

  .تمحيص المؤمنين_ ٢
  )  ١٤١:آل عمران ( ﴾الْكَافِرِين ويمحقَ آَمنُوا الَّذِين اللَّه ولِيمحص﴿: االله في محكم التنزيليقول 

صحمتَليهم أَي آمنوا الذين اللّه وليبحِيص ومعنى قال ييقال ،النَّقْص التَّم صحـك  عنك اللّه مذنوب 
 من اللّه وسماه ذنوبهم به ينْقُص لأَنه تَمحِيصاً بلاءٍ نم المسلمين أَصاب ما اللّه فسمى نقصها أَي



 ٥٩

 وبابـه  يشوبه مما أخلصه بالنار الذهب محصو)  ٣٧،  ١٣،ج١٩٩٩:ابن منظور (محقا الكافرين
  ) ٦٤٢، ١٩٩٥ت، .الرازي،ب(والاختبار الابتلاء التَّمحِيص و قطع

ية والتنقيـة مـن كـل دنـس         وقد أشار البخاري في صحيحه إلى أن التمحـيص هـو التـصف            
  ) ٤/١٤٨٤، ج١٩٨٧:البخاري(
 اللغـة  فـي  :والمحـص  ،عنهم ويزيلها ذنوبهم من ليطهرهم أي ) وليمحص االله الذين آمنوا   ( 

 منـه  يـرى  لا حتى كله الشيء يذهب أن هو :المفضل وقال ،النقصان اللغة في والمحق ،التنقية
 معنـى  :الزجـاج  قال .يستأصله أي ) ٢٧٦ :رةالبق ) (يمحق االله الربا  ( :تعالى قوله ومنه ،شيء
 علـى  للكافرين الغلبة حصلت فان ،والكافرين المسلمين بين مداولة الأيام جعل تعالى االله أن الآية

 الكـافرين  هؤلاء على للمؤمنين الغلبة كانت وإن ،المؤمنين ذنوب تمحيص المراد كان المؤمنين
 تمحـيص  لأن ،الكافرين بمحق المؤمنين تمحيص لفقاب ،ومحوهم الكافرين آثار محق المراد كان

 فـي  لطيفـة  مقابلـة  وهـذه  ،أنفـسهم  بـإهلاك  أولئـك  محـق  نظيـر  ذنوبهم بإهلاك هؤلاء
  )  ١٨، ٩ت،ج.الرازي،ب.(المعنى

 مكنـون  وفـي  ،الـنفس  داخـل  فـي  تتم عملية التمحيص ،والتمييز الفرز بعد درجة التمحيص
 تمهيـداً  .المكنونـات  هذه على الضوء وتسليط يةالشخص لمكنونات كشف عملية إنها. ،الضمير
 ولا غـبش  بـلا  الحـق  علـى  مستقرة واضحة نقية وتركها والأوشاب والدغل الدخل لإخراج
 حقيقـة  يجهـل  مـا  وكثيراً .ومنحنياتها ودروبها ومخابئها نفسه الإنسان يجهل ما وكثيراً،ضباب
 الـذي  التمحـيص  هذا وفي،بمثير إلا تظهر لا رواسب من فيها استكن ما وحقيقة وقوتها ضعفها
 ما أنفسهم من المؤمنون يعلم ،والرخاء الشدة بين الناس بين الأيام بمداولة - سبحانه - االله يتولاه

 العمليـة  والمواقـف  والتجـارب  الأحـداث  محـك  :المريـر  المحك هذا قبل يعلمونه يكونوا لم
  ) ٤٧٦، ١، ج١٩٨٦:قطب(.الواقعية

 بِـذَاتِ  علِـيم  واللَّه قُلُوبِكُم فِي ما ولِيمحص صدورِكُم فِي ما اللَّه تَلِيولِيب﴿: كما قال عز وجل   
 عـن  قلـوبكم  تمحـص  :وتمحيص القلوب فيها وجهان أحـدها      ) ١٥٤:آل عمران  (﴾الصدور
 المعاصـي  تبعـات  عـن  فتمحـصكم  لـذنوبكم  كفارة تصير أنها :والثاني ،والشبهات الوساوس

،فالابتلاء والتمحيص هو للإصلاح    القلوب التمحيص وفي ،الصدور الابتلاء في ذكرو ،تئاوالسي
  )     ٥٠ ،٩ت، ج.الرازي،ب.(والتنقية

 ،والريـاء  الزيف عنها فينفي القلوب في ما ويصهر ،الصدور في ما يكشف محك كالمحنة فليس"
 حقيقتـه  علـى  ليظهر ؛الصدور في لما والاختبار الابتلاء فهو ،طلاء بلا حقيقتها على ويكشفها

 ،للتـصور  والتجلية التصحيح وهو ،زيف ولا دخل فيها يبقى فلا للقلوب والتصفية التطهير وهو
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  ) .٤٩١، ١، ج١٩٨٦:قطب" (خلل ولا غبش فيه يبقى فلا
إن الجماعة المؤمنة وهي تسير في دعوتها الله عز وجل، بحاجة إلـى أن تكـون القلـوب نقيـة       

وب،فقد جاء في الحديث الشريف أن رسـول االله صـلى االله عليـه    طاهرة من كل الشوائب والذن   
 نكتـة  فيـه  نكـت  أشربها قلب فأي ،عودا عودا كالحصير القلوب على الفتن عرضت: "وسلم قال 
 الـصفا  مثـل  أبيض على قلبين على تصير حتى ؛بيضاء نكتة فيه نكت أنكرها قلب وأي ،سوداء
 يعـرف  لا مجخيـا  كـالكوز  مربادا أسود لآخروا ،والأرض السماوات دامت ما فتنة تضره فلا

 أسود ما مالك أبا يا :لسعد فقلت :خالد أبو قال ،) مراه من أشرب ما إلا منكرا ينكر ولا معروفا
"  منكوسـا  قـال  ؟ مجخيـا  الكـوز  فمـا  قلـت  :قـال  سـواد  في البياض شدة :قال ؟ مربادا

  ) ١٤٤، ١/١٢٨ت،.،بمسلم(
 نزع هو فإذا سوداء نكتة قلبه في نكتت خطيئة أخطأ إذا عبدال إن: "كما جاء في الحديث الشريف    

 ران بلْ كَلَّا﴿ االله ذكر الذي الران وهو قلبه تعلو حتى فيها زيد عاد وإن قلبه سقل وتاب واستغفر
  ) ٣٣٣٤ح، ٥/٤٣٤ ت،.،بالترمذي)" (١٤:المطففين (﴾يكْسِبون كَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى

كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت لأهلكتـه، أو نقـصت ثوابـه،               إن ابتلاء المؤمن    "
وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويـستعد لتمـام الأجـر، وعلـو                

  ) ٤٠، ١٩٨٤:ابن القيم" (المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه
لهية التي تنقي وتطهر، تلـك القلـوب التـي اختلطـت           فالتمحيص الرباني هو بمثابة المنحة الإ     

 ولَا مالٌ ينْفَع لَا يوم﴿: بالمعاصي والذنوب، وحتى لا تصل إلى مرحلة اللاعودة، كما قال تعالى          
نُونإِلَّا ،ب نأَتَى م لِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّهوقد قسم ابن القيم رحمـه االله القلـوب         )  ٨٩،  ٨٨:الشعراء (﴾س

  ) ٧، ١، ج١٩٧٥:ابن القيم.(القلب السليم،والقلب السقيم، والقلب الميت : ثة أقسامإلى ثلا
 مـن  رجل الآن عليكم يطلع: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وقد جاء في الحديث الشريف    

 فلما الشمال يده في نعليه تعلق قد ،وضوئه من لحيته تنطف الأنصار من رجل فطلع ،الجنة أهل
 كان فلما الأولى المرة مثل الرجل ذلك فطلع ،ذلك مثل :صلى االله عليه وسلم    النبي قال ،الغد كان
 حالـه  مثل على الرجل ذلك فطلع ،أيضاً مقالته مثل :صلى االله عليه وسلم    النبي قال ،الثالث اليوم

 حيتلا إني :فقال العاص بن عمرو بن االله عبد تبعه ،صلى االله عليه وسلم    النبي قام فلما ،الأولى
 ،نعـم  :قال ،فعلت تمضي حتى إليك تؤويني أن رأيت نإف ،ثلاثاً عليه أدخل لا أن فأقسمت ،أبي
 غيـر  شيئاً الليل من يقوم يره فلم الثلاث الليالي تلك معه بات نهأ يحدث االله عبد وكان :أنس قال
 :االله عبـد  قـال  ،الفجر لصلاة يقوم حتى وكبر وجل عز االله ذكر فراشه على وتقلب تعار إذا نهأ

 عبـد  يا :قلت عمله احتقر أن وكدت ،ليال الثلاث مضت فلما ،خيراً إلا يقول أسمعه لم أني غير
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 صلى االله عليه وسلم    االله رسول سمعت ولكن ثم هجر ولا غضب أبي وبين بيني يكن لم إني ،االله
 فـأردت  ،مـرار  الثلاث أنت فطلعت الجنة أهل من رجل الآن عليكم يطلع :مرار ثلاث لك يقول
 قـال  مـا  بـك  بلغ الذي فما ،عمل كثير تعمل أرك فلم به فاقتدى ،عملك ما لأنظر إليك آوي أن

 هـو  ما :فقال ،دعاني وليت فلما :قال رأيت ما إلا هو ما :فقال !؟صلى االله عليه وسلم    االله رسول
 أعطاه خير على أحداً أحسد ولا غشاً المسلمين من لأحد نفسي في أجد لا أني غير ،رأيت ما إلا
، ٣/١٦٦ ت،.،بابـن حنبـل   " ( نطيـق  لا التـي  وهى بك بلغت التي هذه :االله عبد فقال إياه االله
  ) ١٢٧٢٠ح

إن سلامة القلوب هي التي تلقي بظلالها على مسيرة الجماعة المؤمنة، فأولئك المؤمنـون الـذين      
 كـان لابـد مـن       اختلطت قلوبهم بالمعاصي وحب الدنيا سيشكلون تراجعاً هاماً ومؤثراً؛ لـذلك          

الابتلاء؛ ليمحص تلك القلوب، ويكشفها أمام أصحابها ليكون بمقدورهم تنقية قلـوبهم وتطهيرهـا    
  .من درك الآثام والخطايا، ويرتقوا بأرواحهم وقلوبهم إلى ربهم بصدقها وإخلاصها وصفائها

  

  :التمييز بين المؤمنين والمنافقين_ ٣
 واللَّـه  شُهداء مِنْكُم ويتَّخِذَ آَمنُوا الَّذِين اللَّه ولِيعلَم النَّاسِ بين اوِلُهانُد الْأَيام وتِلْك﴿: يقول تعالى 

 فيميـز  المنافق من المؤمن ليرى المداولة هذه كانت وإنما) ١٤٠:آل عمران  (﴾الظَّالِمِين يحِب لَا
  )   ١٤٠، ٢/٤، ج١٩٨٨:القرطبي(بعض من بعضهم

 القلـوب  وطبائع ،النفوس معادن عن يكشفان اللذان هما الشدة بعد والرخاء الرخاء بعد الشدة إن
 ودرجـة  القنوط أو باالله فيها الثقة ودرجة والصبر فيها الهلع ودرجة والصفاء فيها الغبش ودرجة

 مـؤمنين  :عـن  ويتكـشف  الـصف  يتميز عندئذ!والجموح به البرم أو االله لقدر فيها الاستسلام
 عن ويزول ،نفوسهم دخائل الناس دنيا في وتتكشف حقيقتهم على وهؤلاء هؤلاء ويظهر ومنافقين
 مختلطـون  وهم وأفراده أعضائه بين التناسق قلة من تنشأ التي الخلخلة وتلك الدخل ذلك الصف
 ولكن ،الصدور عليه تنطوي ما يعلم سبحانه واالله .والمنافقين المؤمنين يعلم سبحانه واالله،مبهمون
 الإيمـان  وتحول الناس حياة في واقعاً وتجعله المخبوء تكشف الناس بين الأيام اولةومد الأحداث

 .والجـزاء  الحـساب  به يتعلق ثم ومن ،ظاهر تصرف إلى كذلك النفاق وتحول ،ظاهر عمل إلى
 ومداولة،منهم وقوعه على يحاسبهم ولكن أمرهم من يعلمه ما على الناس يحاسب لا سبحانه فاالله
 وكـم  ،كالشدة هذا في والرخاء ،يظلم لا وميزان يخطىء لا محك ،والرخاء الشدة وتعاقب الأيام
 تصبر التي هي المؤمنة والنفس ،وتنحل بالرخاء تتراخى ولكنها وتتماسك للشدة تصبر نفوس من

 والـشر  الخيـر  من أصابها ما أن وتوقن الحالين في االله إلى وتتجه السراء تستخفها ولا للضراء
  ) ٤٧٥، ١، ج١٩٨٦:قطب.(االله فبإذن



 ٦٢

 ﴾وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا           ﴿: ويقول تعالى 
علَيهِ حتَّـى   ما كَان اللّه لِيذَر الْمؤْمِنِين علَى ما أَنتُم﴿: وقوله تعالى)  ١٦٧_١٦٦: آل عمران(

بِ والطَّي الْخَبِيثَ مِن مِيزياللّه ا كَانن ملِهِ مستَبِي مِن رجي اللّه لَكِنبِ ولَى الْغَيع كُمطْلِعلِي  شَاءي
تَتَّقُواْ فَلَكُمإِن تُؤْمِنُواْ ولِهِ وسرفَآمِنُواْ بِاللّهِ و ظِيمع ر١٧٩:آل عمران (﴾أَج (   

 االله هتك وقد"،طورتهم على الصف الإسلامي   القرآن الكريم حذر مراراً وتكراراً من المنافقين؛ لخ       
 ومـن  منهـا  ليكونوا ؛أمورهم لعباده وجلى القرآن في أسرارهم وكشف المنافقين أستار سبحانه
 والمنـافقين  والكفـار  المؤمنين :البقرة سورة أول فى الثلاثة العالم طوائف وذكر حذر على أهلها
 وعمـوم  لكثرتهم آية عشرة ثلاث المنافقين يوف آيتين الكفار وفي آيات أربع المؤمنين في فذكر

 إليه منسوبون لأنهم جدا شديدة بهم الإسلام بلية فإن وأهله الإسلام على فتنتهم وشدة بهم الابتلاء
  ) ٣٤٧، ١، ج١٩٧٣: ابن القيم" (الحقيقة في أعداؤه وهم وموالاته نصرته وإلى

 كـل  أمتي على أخاف ما أخوف إن": ال من المنافقين فقصلى االله عليه وسلمكما حذر رسول االله     
  )١٤٣، ح١/٢٢ت،.ابن حنبل،ب" (اللسان عليم منافق

 وأبطنوا الرسل ومتابعة الإسلام أظهروا قوم وهم الزنادقة طبقة":  إلى أن   ابن قيم الجوزية   يشيرو
 إِن﴿: تعـالى  قـال  النار من الأسفل الدرك في وهم المنافقون وهؤلاء ورسله االله ومعاداة الكفر

نَافِقِينكِ فِي الْمرفَلِ الدالْأَس النَّارِ مِن لَنو تَجِد ما لَهنصيرا لهم تجد ولن ) ١٤٥:النساء) (نَصِير 
 الكفـر  في اشتركتا الطائفتين لأن ،النار دركات في فوقهم وهم أخف بكفرهم والمجاهرون فالكفار
 بليـتهم  من أعظم بهم المسلمين وبلية ،والنفاق بالكذب عليهم المنافقون وزاد ،ورسله االله ومعاداة
 تَـسمع  يقُولُوا وإِن أَجسامهم تُعجِبك رأَيتَهم وإِذَا﴿ حقهم في تعالى قال ولهذا المجاهرين بالكفار
لِهِملِقَو مكَأَنَّه ةٌ خُشُبنَّدسم ونبسحةٍ كُلَّ يحيص هِملَيع مه ودالْع  مهـذَرفَاح  مقَـاتَلَه  أَنَّـى  اللَّـه 
ؤْفَكُونهـا  يـرد  لم ولكن ،هم إلا عدو لا أي ،الحصر يقتضي اللفظ هذا ومثل) ٤:المنافقون (﴾ي 

 المـسلمين  إلـى  بانتـسابهم  يتوهم لا وأنه ،الوصف هذا في لهم والأحقية الأولوية إثبات من هنا
 فـي  باينهم ممن بالعداوة أحق هم بل ،بأعدائهم ليسوا أنهم إياهم ومخالطتهم لهم وموالاتهم ظاهرا
 في وهم لهم المعاشرين لهم المخالطين هؤلاء ضرر فإن بها وجاهرهم ،العداوة لهم ونصب الدار

 الحـرب  لأن ،وأدوم وألزم بالعداوة جاهرهم من ضرر من عليهم أشد ،دينهم خلاف على الباطن
 والمنـازل  الـديار  في معهم وهؤلاء ،والظفر النصر هويعقب ،ينقضي ثم أياماً أو ساعة أولئك مع

 أحق فهم مناجزتهم يمكنهم ولا الدوائر بهم ويتربصون عوراتهم على العدو يدلون ومساء اًصباح
 سـواهم  لكم عدو لا أنه معنى على لا فاحذرهم العدو هم قيل فلهذا المجاهر المباين من بالعداوة

  ) ٥٩٦، ١٩٩٤: قيمالابن " (المجاهرين الكفار من عدوا ملك يكونوا بأن أحق أنهم معنى على بل
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 : فيقـول ابـن حجـر العـسقلاني        ،وقد خشي الصحابة والسلف الصالح على أنفسهم من النفاق        
 والعبادلـة  سـلمة  وأم أسـماء  وأختها عائشة أجلهم من مليكة أبي بنا أدركهم الذين والصحابة"

 أدرك وقـد  ،منهم سمع ممن فهؤلاء خرمةهبن   والمسور الحارث بن وعقبة هريرة وأبو الأربعة
 كـانوا  بـأنهم  جزم وقد وقاص أبي بن وسعد طالب أبي بن كعلى هؤلاء من أجل جماعة بالسن
 قـد  المؤمن لأن وذلك ،إجماع فكأنه ذلك خلاف غيرهم عن ينقل ولم الأعمال في النفاق يخافون
 وقوعـه  ذلـك  من خوفهم من يلزم ولا ،الإخلاص يخالف مما يشوبه ما عمله في عليه يعرض
"                   عـنهم  االله رضـي  والتقـوى  الـورع  فـي  مـنهم  المبالغـة  سـبيل  علـى  ذلـك  بـل  منهم

 نفـسه  علـى  يخاف لا فيمن تقول ما أحمد الإمام وسئل") ١١١، ١١٠، ١، ج ١٩٦٠: ابن حجر (
  ) ٤٣٤، ١٩٨٨: ابن رجب" (النفاق نفسه على يأمن ومن قال ؟النفاق

 سـادة  خوف اشتد ولهذا الطبقة هذه أهل من يكون أن خوفه يكون ومعرفته العبد انإيم وبحسب"
 االله ناشـدتك  حذيفـة  يا يقول الخطاب بن عمر فكان منهم يكونوا أن أنفسهم على وسابقوها الأمة
 فـي  البـاب  هذا علي أفتح لا يعني أحدا بعد أزكي ولا لا فيقول القوم مع االله رسول سماني هل

  ) ٦٠٤، ١٩٩٤:ابن القيم" (غيرك النفاق من يبرأ لم أنه وليس معناه الناس تزكية
إنما تقوم الدعوات وتنهض الأمم بتطهير صفوفها من المنافقين والمخادعين، ولا يثبت للشدة إلا              "

كل صادق العزيمة، مخلص النية، وكثيرا ما عوق الضعاف والمخادعون سير دعوات الإصلاح             
  ) ١٤٩، ١٩٨٨: السباعي" (ن النصر أو أخروها إلى حينفي الأمة، وحالوا بينها وبي

إن الجماعة المسلمة بحاجة إلى الابتلاءات المتكررة لتتميـز الـصفوف وينكـشف المنـافقون؛               
لتستطيع الأمة أن تواصل دورها بمنأى عن هؤلاء الذين يفسدون عليها أمرها ودينهـا، وبـدون                

 يحصل التمييز، فهـذا الابـتلاء الـذي يـصهر     مرور الجماعة بواقع وسنة الابتلاء لا يمكن أن    
الرجال ويكشف عن معادنهم هو القادر وحده أن يخرج مخبوء النفوس التي تتوارى في أوقـات                
الرخاء،فالجماعة المؤمنة في عصر النبي صلى االله عليه وسلم حافلة بالابتلاءات، التي كان مـن              

لوب والصدور، وستبقى حكمـة سـنة    أهم حكمها تمييز الصفوف وتمحيصها، وكشف ما تكنه الق        
الابتلاء في التمييز بين المؤمنين والمنافقين ملازمة للجماعة المؤمنة وهي تواصل طريقها فـي              

  .الدعوة إلى االله، وقبل التمكين لها في الأرض وقيادة البشرية
  .إظهار المؤمنين على حقيقتهم_ ٤

 ويعلَـم  مِـنْكُم  جاهـدوا  الَّـذِين  اللَّـه  يعلَـمِ  ولَمـا  نَّةَالْج تَدخُلُوا أَن حسِبتُم أَم﴿: يقول تعالى 
ابِرِينالص،لَقَدو كُنْتُم ننَّوتَ تَموالْم لِ مِنقَب أَن هتَلْقَو فَقَد وهتُمأَير أَنْتُمو ونآل عمـران   (﴾تَنْظُر :

١٤٣، ١٤٢ (  
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ين المؤمنين والمنافقين، بل يصل إلى حد إظهار المـؤمنين          إن الابتلاء لا يقف عند حد التمييز ب       
على حقيقتهم؛ ليبين مدى صدقهم في توجههم واعتقادهم، ومدى صبرهم على ما يحملونـه مـن                

 وكَـذَلِك ﴿: منهج أصيل، عليهم تبليغه للناس كافة، وليكونوا حجة على الناس، كما قـال تعـالى              
لْنَاكُمعةً جطًا أُمسنُوالِتَكُو و اءدلَى شُهالنَّاسِ ع كُونيولُ وسالر كُملَيا ع١٤٣: البقـرة  (﴾شَهِيد  (

فليس كل من جاهد يمتلك حقيقة الصبر، فالجهاد في مفهومه الأشمل يحتاج إلى الـصبر، فلـيس            
 التنبيـه  إلى بها يقصد الاستنكارية السؤال صيغة إن"ميدان المعركة وحده بل ميدان النفس أيضا،      

 علـى  وأنا أسلمت :باللسان كلمة يقولها أن الإنسان يكفي أنه تصور :التصور هذا خطأ إلى بشدة
  !والرضوان الجنة إلى ينتهي وأن الإيمان تكاليف يؤدي أن الكلمة بهذه فيبلغ .للموت استعداد

 علـى  الـصبر  ثـم  البلاء وملاقاة الجهاد هو وإنما .العملي والامتحان الواقعية التجربة هي إنما
 الَّـذِين  اللَّـه  يعلَمِ ولَما﴿ :مغزى ذات لفتة القرآني النص وفي.البلاء معاناة وعلى الجهاد تكاليف
 هـو  إنمـا  ،المؤمنـون  يجاهد أن يكفي فلا) ١٤٢:آل عمران  (﴾الصابِرِين ويعلَم مِنْكُم جاهدوا
 فـي  الجهاد عند تقف لا التي لمتنوعةا المستمرة التكاليف .أيضاً الدعوة هذه تكاليف على الصبر
 ويختبـر  الـصبر  لها يطلب التي الدعوة هذه تكاليف أخف الميدان في الجهاد كان فربما ،الميدان

 .الإيمـان  أفـق  علـى  الاسـتقامة  معاناة :تنتهي لا التي اليومية المعاناة هنالك إنما ،الإيمان بها
 :الإنـساني  الضعف على ذلك أثناء في صبروال والسلوك الشعور في مقتضياته على والاستقرار

 التـي  الفتـرات  على والصبر ،اليومية حياته في المؤمن معهم يتعامل ممن الغير وفي النفس في
 وكثـرة  الـشقة  وبعد الطريق طول على والصبر! كالمنتصر ويبدو وينتفش الباطل فيها يستعلي
 والنـضال  والكـرب  الجهـد  مةزح في لها النفس وهفوة الراحة وسوسة على والصبر .العقبات
 .بالمكاره المحفوف الطريق في منها واحداً إلا الميدان في الجهاد ليس كثيرة أشياء على والصبر
  ) ٤٧٧، ١،ج١٩٨٦:قطب"(اللسان وبكلمات بالأماني تنال لا التي الجنة طريق

أحـد بالأمـاني    إن الجنة لها ثمن، ولها تكاليف، فمن دفع ثمنها استحقها، وإلا فلا، فلا يـدخل                "
والرغبات، فما من إنسان إلا ويحب أن يدخل الجنة، وينأى بنفسه عن النار، وليس كل محب لها                 
يدخلها، بل لابد من بذل الأسباب المؤدية إلى ذلك، إن الذي يعمل ويجاهد بنفسه وماله يمـن االله                  

  ) ١٨٨ت، .أبو فارس،ب" (عليه برحمته فيدخلها
آل  (﴾تَنْظُـرون  وأَنْـتُم  رأَيتُمـوه  فَقَد تَلْقَوه أَن قَبلِ مِن الْموتَ تَمنَّون تُمكُنْ ولَقَد﴿: وقوله تعالى 

  ) ١٤٣:عمران
 أخـرى  مرة لوجه وجهاً السياق يقفهم هكذا: "يعلق صاحب الظلال على هذه الآية الكريمة بقوله       

 بـين  حـسهم  في ليوازنوا ،لقاءه ونيتمن قبل من كانوا وقد المعركة في واجهوه الذي الموت أمام
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 لكـل  حساباً يحسبوا أن بهذا فيعلمهم ،العيان في يواجهها الحقيقة ووزن اللسان يقولها الكلمة وزن
 مـن  واجهـوه  مـا  ضوء على نفوسهم في الواقعي رصيدها حقيقة ويزنوا ،ألسنتهم تطلقها كلمة

 الواقـع  ضـوء  في الوعد وقيمة منيةالأ وقيمة الكلمة قيمة يقدرون وبذلك! واجهتهم حين حقيقتها
 هـو  إنمـا  الجنة تبلغهم التي هي المرفرفة والأماني الطائرة الكلمات ليست أن يعلمهم ثم! الثقيل
، حتى يعلم االله منهم ذلك كله       المعاناة على والصبر الحقيقي والجهاد الأمنية وتجسيم الكلمة تحقيق

  ) ٤٧٨، ٤٧٧، ١، ج١٩٨٦:قطب" (واقعا كائنا في دنيا الناس
 االله إلـى  وأحـب  خير القوي المؤمن": وجاء في الهدي النبوي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال     

 وإن ،تعجـز  ولا ،بـاالله  واسـتعن  ينفعك ما على احرص ،خير كل وفي ،الضعيف المؤمن من
 ـ لو فإن ،فعل شاء وما االله قدر :قل ولكن ،وكذا كذا كان فعلت أني لو تقل فلا شيء أصابك  تحتف
  ) ٢٦٦٤، ٤/٢٠٥٢ ت،.،بمسلم" (الشيطان عمل

 فـي  والقريحة النفس عزيمة هنا بالقوة المراد  "خير القوي المؤمن": وجاء في شرح هذا الحديث    
 خروجـاً  وأسـرع  ،الجهاد في العدو على إقداما أكثر الوصف هذا صاحب فيكون ،الآخرة أمور
 الأذى على والصبر ،المنكر عن والنهي وفبالمعر الأمر في عزيمة وأشد طلبه في وذهاباً ،إليه
 وسـائر  والأذكـار  والصوم الصلاة في وأرغب تعالى االله ذات في المشاق واحتمال ،ذلك كل في

 القـوي  مـن  كل في معناه ) خير كل وفي( ذلك ونحو عليها ومحافظة لها طلباً وأنشط ،العبادات
 مـا  على احرص( العبادات من يفالضع به يأتي ما مع الإيمان في لاشتراكهما خير والضعيف

 تعـالى  االله مـن  الإعانة واطلب عنده فيما والرغبة تعالى االله طاعة على احرص معناه ) ينفعك
  ) ٤/٢٠٥٢ ت،.،بمسلم) (الإعانة طلب عن ولا الطاعة طلب عن تكسل ولا تعجز ولا ذلك على

قيقية؛ لأن الشدائد كما قلنـا      إن بابتلاء الجماعة المسلمة بالشدائد تعرف الجماعة وزن قوتها الح         "
تمييز وتمحيص، فبانكشاف حال المنافقين المندسين في صفوفها وانكشاف حال القـادمين إليهـا              
للغنيمة والجاه أو التجسس أوغير ذلك من الأغراض الدنيوية الخسيسة سيكون وزن قوة الجماعة              

كـشف حـال أعـضائها      قدر وزن الذين ظهر صدقهم وإخلاصهم وثباتهم، كما أن بالـشدائد ين           
المؤمنين الضعفاء، فتعرف الجماعة أن هؤلاء كانوا يزيدون في عدد أعضائها فقط، ولا يزيدون              
في وقتها، والمنظور إليه في قوة الجماعة هو قوتها الحقيقية وليس مجرد عدد أعـضائها، وفـي        

قـدار  امتحان الجماعة وابتلائها بالمحن سيعرف كل عضو مؤمن مخلص صادق فـي إيمانـه م           
" إيمانه الحقيقي ومقدار ثباته عليه، ومثل هذه المعرفة مهمة جدا للعضو نفسه وللجماعـة نفـسها             

  ) ٩٩، ١٩٩٣: زيدان(
فالابتلاء يعمل على اصطفاء العناصر القوية الصالحة، فلا يدخل العمل من يكـون عبئـا علـى         
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قلبه، ومن يبتغـي وجـه االله       العاملين، وإنما يأتي إلى الدعوة ويثبت عليها من تمكن الإيمان في            
والدار الآخرة، لأن المرء إذا علم أن المغارم أكثر من المغانم فإنـه لا يختـار المغـارم إلا إذا                    

  ) ٥٢، ٢٠٠٠: سعيد.(رضي بالآجلة عوضا عن العاجلة
إن أهمية الابتلاءات في المؤمنين أنها تظهر حقيقة أنفسهم بكل واقعيـة، بعيـداً عـن الأمـاني                  

بل يقف أمام حقيقة نفسه بكل ضعفها وخورها، ومواطن الخلـل، ليقـوم بإصـلاحها،        والأحلام،  
فحين يدرك المؤمن طبيعة نفسه وحقيقتها سيبحث عن الخلل الذي أوصله إلى هذا الحال، ومـن                
هنا يصبح الابتلاء مدرسة لاستقامة النفوس وتقويمها بعد أن يكشف مخبوء النفـوس ويظهرهـا               

  .بهاعلى حقيقتها أمام أصحا
  .إخلاص النفوس وإخلاص الغايات والأهداف_ ٥

 الْأَمرِ فِي وتَنَازعتُم فَشِلْتُم إِذَا حتَّى بِإِذْنِهِ تَحسونَهم إِذْ وعده اللَّه صدقَكُم ولَقَد﴿: يقول عز وجل  
تُميصعو دِ مِنعا بم اكُما أَرم ونتُحِب مِنْكُم نم رِيدا ينْيالد مِنْكُمو نم رِيدةَ يالْآَخِر  ثُـم  فَكُمـرص 

منْهع كُمتَلِيبلِي لَقَدفَا وع نْكُمع اللَّهلٍ ذُو ولَى فَضع ؤْمِنِين١٥٢:آل عمران (﴾الْم (  
 إن إخلاص النفوس الله، وإخلاص الغايات والأهداف التي تنطلق بها الجماعة المؤمنة هـي مـن             
أعظم القضايا التي يتوقف عليها النصر، ولا يتأتى هذا الإخلاص إلا بالابتلاء للجماعة المؤمنـة               
لتخلص نفوسهم وأهدافهم، فكانت التربية الربانية للجماعة المؤمنة في كل سـكناتها وحركاتهـا،              
 وما وقع في غزوة أحد والتي تتحدث عنه الآية الكريمة، يعرض القرآن الكـريم تلـك النفـوس                 

  ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة(:  وغاياتها حتى جاء الوصف القرآنياوأهدافه
 - االله رسـول  أصـحاب  من أحداً أن أرى كنت ما :قال عنه االله رضي مسعود بن االله عبد عن

 يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم( :أحد يوم فينا نزل حتى ،الدنيا يريد - صلى االله عليه وسلم   
  ) ٤٨٨، ١، ج١٩٨٦:قطب) (الآخرة

، الآخـرة  ثـواب  يريـد  وفريقاً الدنيا غنيمة يريد فريقاً": فقد كان المسلمون في المعركة فريقين     
 الإخـلاص  جلاء المطامع وشابت،  واحداً الهدف يعد ولم وحدة الصف يعد فلم القلوب وتوزعت
 فـي  معركة  إنها ،معركة ككل يستل العقيدة فمعركة،  العقيدة معركة في منه بد لا الذي والتجرد
 ،الضمير معركة في الانتصار دون الميدان معركة في انتصار ولا ،الضمير في ومعركة الميدان

 االله رايـة  يرفعـون  دامـوا  ومـا .لـه  نفوسهم خلصت من إلا فيها االله ينصر فلا الله معركة إنها
 لا كـي  ؛ رفعوها التي للراية ومحضهم محصهم إذا إلا النصر يمنحهم لا االله فإن إليها وينتسبون

 الباطـل  رايـة  يرفعون الذين المبطلون يغلب ولقد ،بالراية تمويه ولا دخل ولا غش هناك يكون
 يخلـصون  ولا العقيدة راية يرفعون الذين أما - االله يعلمها لحكمة - المعارك بعض في صريحة
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 يريد ما وهذا ،ويتمحضوا محصوافيت يبتليهم حتى أبداً النصر االله يمنحهم فلا التجرد إخلاص لها
 - االله أراد مـا  وهـذا  المعركـة  في موقفهم إلى الإشارة بهذه المسلمة للجماعة يجلوه أن القرآن
 لهـذا  ثمـرة  الألـيم  والقـرح  المريرة الهزيمة تتلقى وهي المسلمة للجماعة يعلمه أن - سبحانه
  ) ٤٨٨، ٤٨٧، ١، ج١٩٨٦:قطب" (المتأرجح المضطرب الموقف
 :االله رسـول  يا :فقال ،صلى االله عليه وسلم    النبي إلى رجل جاء: "رد في الحديث الشريف   وقد و 

 رفـع  ومـا  :قال ،رأسه إليه فرفع ،حمية ويقاتل ،غضبا يقاتل أحدنا فإن ؟ االله سبيل في القتال ما
" وجل عز االله سبيل في فهو العليا هي االله كلمة لتكون قاتل من :فقال ،قائماً كان أنه إلا رأسه إليه

  ) ١٢٣، ح١/٥٨، ١٩٨٧:  البخاري(
إن النبي صلوات االله وسلامه عليه يربي المؤمنين على ضرورة الإخلاص على جميع الـصعد،               
وأن تكون غاياتهم وأهدافهم هي مرضاة االله عز وجل، وقد جاء في حديث آخر، قال رسـول االله           

 ،بيـنهم  ليقـضي  العباد إلى ينزل لقيامةا يوم كان إذا وتعالى تبارك االله أن" :صلى االله عليه وسلم   
 كثيـر  ورجـل  ،االله سبيل في يقتتل ورجل ،القرآن جمع رجل به يدعو من فأول ،جاثية أمة وكل
 عملت فماذا :قال ،رب يا بلى :قال ؟ رسولي على أنزلت ما أعلمك ألم :للقارئ االله فيقول ،المال
 :الملائكـة  له وتقول ،كذبت :له االله فيقول ،هارالن وآناء الليل آناء به أقوم كنت :قال ؟ علمت فيما

 فيقـول  ،المال بصاحب ويؤتى ،ذاك قيل فقد قارئ فلانا إن يقال أن أردت بل :االله ويقول ،كذبت
 فيمـا  عملـت  فماذا :قال رب يا بلى :قال ؟ أحد إلى تحتاج أدعك لم حتى عليك أوسع ألم :له االله

 االله ويقـول  كذبت الملائكة له وتقول كذبت له االله فيقول وأتصدق الرحم أصل كنت قال ؟ آتيتك
 لـه  االله فيقـول  االله سبيل في قتل بالذي ويؤتى ،ذاك قيل فقد جواد فلان يقال أن أردت بل :تعالى
 ت،كـذب  له :تعالى االله فيقول ،قتلت حتى فقاتلت سبيلك في بالجهاد أمرت فيقول ؟ قتلت اماذفي   
 ضـرب  ثـم  ،ذاك قيل فقد جريء فلان يقال أن أردت بل :هللا ويقول ،كذبت :الملائكة له وتقول
 االله خلـق  أول الثلاثـة  أولئـك  ،هريرة أبا يا :فقال ،ركبتي على صلى االله عليه وسلم    االله رسول
  ) ٢٣٨٢، ح٤/٥٩١ ت.،بالترمذي" (القيامة يوم النار بهم تسعر

يها، فمن التناقض أن يكـون  إن الجماعة المسلمة قامت على أساس المعاني الإسلامية  وللدعوة إل  
الرياء وطلب السمعة عند الناس، إنها تسعى لإعـلاء كلمـة االله            : الدافع لعملها هو ما حرمه االله     

 بأي شكل كان،    ءبتطبيق شرعه ونصرة دينه ابتغاء مرضاة االله وطاعته فيجب أن تنأى عن الريا            
  ) ١٠٥، ١٩٩٣: دانزي.(وعليها أن تعلم أن خطر الرياء عظيم وتأثيره في النفس كبير

إن الصدق والإخلاص الله هو من العوامل الأساسية التي يجب أن تتمثل في الجماعـة المؤمنـة؛         
لتقوم بدروها الريادي والقيادي للبشرية، فكل عمل مهما صغر أو كبر يجب أن يكـون الله وفـي               
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ت فـي طريـق   سبيل االله، فإذا اختلطت النفوس والأهداف والغايات حينها تكون الجماعة قد سار           
الانحراف عن منهج االله وإرادته، فكان لابد من الابتلاءات حتى تحافظ الجماعة على إخـلاص               

  .أهدافها وغاياتها الله، وإخلاص أفرادها وصدقهم مع االله
  .تمكينا للجماعة المؤمنة ونصرتهاالإعداد التربوي _ ٦

 كَمـا  الْـأَرضِ  فِـي  لَيـستَخْلِفَنَّهم  الصالِحاتِ مِلُواوع مِنْكُم آَمنُوا الَّذِين اللَّه وعد﴿ :يقول تعالى 
 أَمنًـا  خَوفِهِم بعدِ مِن ولَيبدلَنَّهم لَهم ارتَضى الَّذِي دِينَهم لَهم ولَيمكِّنَن قَبلِهِم مِن الَّذِين استَخْلَفَ
  ) ٥٥: النور (﴾الْفَاسِقُون هم فَأُولَئِك ذَلِك بعد كَفَر منو شَيئًا بِي يشْرِكُون لَا يعبدونَنِي

ألا يمكن لأمـة إلا بعـد أن     _ تعالى_الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله          "
تمر بمراحل الاختبار المختلفة، و إلا بعد أن ينصهر معدنها فـي بوتقـة الأحـداث، فيميـز االله         

أن _ تعـالى _ ن الطيب، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف، فقد شاء االله            الخبيث م 
" يبتلي المؤمنين ويختبرهم، ليمحص إيمانهم، ثم يكون لهـم التمكـين فـي الأرض بعـد ذلـك                 

  ) ٢٣٥، ٢٣٤، ١٩٩٦:يوسف(
ء وفي تعليق لصاحب الظلال على الآيات التي تحدثت عن الدرس والعبر المستوحاة مـن ابـتلا               

 ولدعوته لنبيه النصر يمنح أن على قادراً - سبحانه - االله كان لقد:"المسلمين في غزوة احد يقول    
 الملائكة ينزل أن قادراً وكان ،عناء ولا المؤمنين من كد وبلا الأولى اللحظة منذ ولمنهجه ولدينه
 ولكن،لـوط  وقوم وثمود عاد على دمرت كما المشركين على وتدمر - بدونهم أو - معهم تقاتل

 ،البـشرية  قيـادة  لتتـسلم  تعـد  التي المسلمة الجماعة تربية هي إنما ،النصر هي ليست المسألة
 قيادة وقيادتها ،وانحرافها جاهليتها وبكل ؛ ونزواتها شهواتها وبكل ،ونقصها ضعفها بكل البشرية
 الحـق  علـى  باتوث الخلق في صلابة تقتضيه ما وأول ،القادة من عالياً استعداداً تقتضي راشدة
 بمـواطن  وخبرة البشرية النفس في القوة ومواطن الضعف بمواطن ومعرفة المعاناة على وصبر
 وصـبر  ،الـشدة  على كالصبر الرخاء على صبر ثم ،العلاج ووسائل الانحراف ودواعي الزلل
  ) ٤٧٨، ١، ج١٩٨٦:قطب" (مرير لاذع يومئذ وطعمها .الرخاء بعد الشدة على

 الذي يحمل عبء الدعوة وقيادة البشرية يجب أن يكون ذا مواصفات خاصـة،       إن الجيل الإيماني  
من الصدق والإخلاص والنقاء والطهارة، جيل يعد على عين االله وبتوجيه االله، لذلك فـإن هـذه                 
الابتلاءات هي بقدر من االله لتشكل الجماعة المؤمنة، وترسم ملامح الطريق لها، فلا تـضل ولا                

  .المستقيم الذي يجب أن تسلكهتنحرف، وتعرف الصراط 
لذلك نرى أن حجم وشكل هذه الابتلاءات مختلفة عما يصيب أي جماعة أخرى، فهي لا تـصل                 
إلى حد التدمير والزوال، بل تأتي بقدر لتشد من عضد الجماعة المؤمنة وتشد من أزرها وتقـوى     
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 تـزال  لا الـزرع  كمثل المؤمن مثل: "على مواجهة الصعاب والمحن، وقد جاء في حديث النبي        
 حتـى  تهتـز  لا الأرز شـجرة  كمثـل  المنافق ومثل البلاء يصيبه المؤمن يزال ولا تميله الريح

هذا الحديث يكشف عن وظيفة الابـتلاء البنائيـة   )  ٢٨٠٩، ح٤/٢١٦٣ت،  .مسلم،ب" (تستحصد
عاصـير،  بالنسبة للجماعة المسلمة، فإن تعرض الزرع للحركة الدائمة يكسبه قدرة الثبات أمام الأ  

في حين أن الأرزة التي لا تحركها الرياح العادية فإنها لا تقف أمام الأعاصير والرياح الـشديدة،    
ولذلك فإنها تتحطم، وكذلك الدعاة فإن لديهم قوة احتمال على مواجهة الـصعاب لكثـرة إجـراء      

واجهة وتحمـل   فهذه الابتلاءات تربوية توجيهية للاستعداد للم     )  ٥١،  ٢٠٠٠:سعيد.(الابتلاء عليه 
  .الصعاب، و بدونها لا يمكن أن تخوض الجماعة غمار المواجهة وتقوم بعبء الدعوة المناط بها

  .التضرع والدعاء إلى االله_ ٧
إن التضرع والدعاء إلى االله يمثل حقيقة العبادة االله في أرقى صورها كما قال رسول االله صـلى                  

 عـن  يـستكبرون  الـذين  إن لكم أستجب ادعوني( قرأ ثم العبادة هو الدعاء إن: االله عليه وسلم  
  ) ١٨٣٧٨، ح٤/٢٦٧ت، .ابن حنبل،ب) (٦٠:غافر) (عبادتي

ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مـع   أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِفُ السوء﴿: كما قال تعالى
فالابتلاءات هي التي تعيد الإنسان إلى فطرته كما ورد فـي  )  ٦٢:لالنم (﴾تَذَكَّرون اللَّهِ قَلِيلاً ما
قَاعِداً أَو قَآئِماً فَلَما كَشَفْنَا عنْه ضـره   وإِذَا مس الإِنسان الضر دعانَا لِجنبِهِ أَو﴿: القرآن الكريم

كَأَن لَّم رم نيز كَذَلِك هسم رنَا إِلَى ضعدا كَانُواْيم رِفِينسلِلْم  لُونمع١٢:يونس (﴾ي (.  
ولَقَد أَرسلنَا إِلَـى أُمـمٍ   ﴿: فغاية الابتلاءات هي التضرع والدعاء والتوجه إلى االله كما قال تعالى        

مفَأَخَذْنَاه لِكن قَبم لا إِذْ جفَلَو ونعرتَضي ملَّهاء لَعرالضاء وأْسلَــكِن  بِالْبواْ وعرنَا تَضأْسب ماءه
الشكوى إلى االله تعبـد،  ) ٤٣_٤٢ :الأنعام (﴾قُلُوبهم وزين لَهم الشَّيطَان ما كَانُواْ يعملُون قَستْ

والضراعة له والتذلل على بابه تقرب وطاعة، وللمحن والمصائب حكم، من أهمها أنهـا تـسوق    
بل الواقع أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم     ... تلبسه جلباب العبودية له   صاحبها إلى باب االله و    

كان يعلمنا في حياته كلا الأمرين، فكان بصبره الشديد على المحـن يعلمنـا أن هـذه وظيفـة                   
المسلمين عامة والدعاة إلى االله خاصة، وكان بطول ضراعته والتجائه إلـى االله تعـالى يعلمنـا                 

وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع فـي        ) ١٠٢،  ١٩٩٤:البوطي. (اتهاوظيفة العبودية ومقتضي  
الأبعاد العقائدية على المستوى الفردي، وهو لا يختلف فـي مـضمونه أيـضا علـى الـصعيد                  

  .الجماعي
  ) .ولي الأمر( تحقيق الطاعة للأمير _ ٨

  ) ٥٩:النساء (﴾مِنْكُم الْأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿: يقول تعالى
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 الحـق؛  أمـراء  :منكم الأمر بأولي والمراد"لقد أمر االله بطاعته وطاعة نبيه وطاعة أولي الأمر،        
 الطاعـة  وجـوب  في ورسوله االله على يعطفون فلا ،منهم بريئان ورسوله االله الجور أمراء لأن
 والأمـر  الحق واختيار العدل إيثار في لهما الموافقين والأمراء ورسوله االله بين يجمع وإنما ،لهم
 :يقولـون  الخلفـاء  وكـان  .بإحـسان  تبعهم ومن الراشدين كالخلفاء أضدادهما عن والنهي بهما

     ) ٢٧٥،  ١ت، ج .،بالزمخـشري " (علـيكم  لـي  طاعة فلا خالفت فإن ،فيكم عدلت ما أطيعوني
 االله عـصى  فقـد  عصاني ومن االله أطاع فقد أطاعني من: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 ت،.،بمـسلم "                   (عـصاني  فقد الأمير يعص ومن أطاعني فقد الأمير يطع ومن
إن الطاعة تمثل منهجا أخلاقيا قد يدفع الجماعة المؤمنة نحو الابتلاء فـي             ) ١٨٣٥، ح ٣/١٤٦٦

آنية والنبوية قاطعة وحازمة، فقد قال رسـول االله         حال عدم الالتزام به، لقد كانت التوجيهات القر       
"  زبيبـة  رأسـه  كـأن  حبـشي  عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا اسمعوا: "صلى االله عليه وسلم   

إن هذه النفس البشرية التي جبلت على التمرد وعـدم          )  ٦٧٢٣، ح ٦/٢٦١٦،  ١٩٨٧: البخاري(
ثمن العصيان هو الغـضب الإلهـي،       الطاعة، جاء الإسلام ليؤهلها ويربيها على الطاعة، وكان         

  .والابتلاء الذي قد تتعرض له الجماعة المؤمنة
 و السمع على صلى االله عليه وسلم    االله رسول بايعنا :وعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال       

 لا كنـا  حيثمـا  بـالحق  نقول أو نقوم وأن أهله الأمر ننازع لا وأن ،والمكره المنشط في الطاعة
  ) ٦٧٧٤، ح٦/٢٦٣٣، ١٩٨٧: البخاري.(لائم لومة االله في نخاف

وعـصيان الأميـر    ...طاعة الأمير في الإسلام واجبة يحرم على الجندي أن يخالف أمر الأمير           
يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، وفي وقعة أحد كانت العقوبة الدنيوية الحرمان من النـصر،               

 عفا، وهو عفو كريم يحب العفو، ويعفو عن         وفي الآخرة استحقاق الوزر فإن شاء غفر وإن شاء        
  )  ٨١، ٨٠، ١٩٨٧:أبو فارس.(المؤمنين إن هم تابوا وأنابوا إليه بقلوب مخلصة

لقد كان درس أحد من أعظم الدروس وأقساها في هذا السياق، وفي تربية الجماعة المؤمنة على                 
ابـتلاء شـديداً، واهتـزت    الطاعة وعدم مخالفة الأمر، فقد ابتلي المؤمنون في هـذه المعركـة       

الصفوف بسبب مخالفة الرماة أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويقول ابن هشام في سـيرته                 
 وهـو  عـوف  بن عمرو بني أخا جبير بن االله عبد الرماة على أمرن  عن أمر الرسول لهم بعد أ     

 خلفنـا  من يأتونا لا بالنبل عنا الخيل انضح" :فقال رجلا خمسون والرماة بيض بثياب يومئذ معلم
  ) ٢٠، ٣، ج٢٠٠٤: ابن هشام" (قبلك من نؤتين لا مكانك فاثبت علينا أو لنا كانت إن

 وكـانوا  أحـد  يوم الرماة على صلى االله عليه وسلم    االله رسول جعل :قال عازب بن البراءوعن  
 فـلا  يـر الط تخطفنا رأيتمونا إن :وقال ،موضعا ووضعهم :قال ،جبير بن االله عبد رجلا خمسين
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 أرسـل  حتـى  تبرحوا فلا أوطأناهم و العدو على ظهرنا رأيتمونا وإن ،إليكم أرسل حتى تبرحوا
 أسـوقهن  بـدت  وقـد  الجبـل  علـى  يشتددن النساء رأيت واالله فأنا :قال ،فهزموهم :قال ،إليكم

 ظهـر  الغنيمـة  قـوم  أي الغنيمـة  :جبير بن االله عبد أصحاب فقال ،ثيابهن رافعات وخلاخلهن
 صلى االله عليه وسـلم     االله رسول لكم قال ما أنسيتم :جبير بن االله عبد قال ،تنظرون فما كمأصحاب
 ،منهـزمين  فـأقبلوا  وجوههم صرفت أتوهم فلما الغنيمة من فلنصيبن الناس لنأتين واالله إنا :قالوا
 اثنـي  غير صلى االله عليه وسلم    االله رسول مع يبق فلم ،أخراهم في الرسول يدعوهم الذي فذلك
  ) ٢٥، ٤ جت،. بابن كثير،.(افأصابو رجلا عشر

إن الثمن صعب ومرير ومؤلم، دفع المسلمون فيه من خيرة الصحابة شـهداء، وحرمـوا مـن                 
النصر في هذه المعركة، وابتلاهم االله لتكون درسا ربانيا في الالتزام بالطاعة، وثمـرة الالتـزام                

لـو كـان مـن مجموعـة قليلـة تدفعـه                  يعود بالنفع على الجماعة ككل، وثمن المخالفة حتى         
  .الجماعة كلها

والدعاة اليوم لابد أن يدركوا أهمية الطاعة في هذا الدين، وفي التنظيم والحركة والجماعة، وأن               "
ينضبطوا تمام الانضباط في تصرفاتهم، ويتقيدوا  بكل ما يوجه إليهم من أمر وينفذوه على وجهه                

لفقدت مقومات الجماعة أو التنظيم وأصبح أفرادا لا رابطة لهـم           ولو فقد عنصر الطاعة     ...السليم
تربطهم كالعقد إذا انقطع سلكه، فإن حياته تتناثر هنا وهناك، ومن ثم فلا يمكن أن يتحقـق هـذا                   

إن كثيرا من الأزمات في الحركات الإسلامية فـي العـصر        ...الدين كما أراده االله تبارك وتعالى     
القاتلة وجهت للعمل الإسلامي، والحركة الإسلامية في بعض بـلاد  الحديث وكثيرا من الضربات    

  ) ١٩٨، ١٩٧ت، .أبو فارس،ب" (المسلمين ترجع إلى ضعف عنصر الطاعة عند بعض أفرادها
إن الجماعة المؤمنة تستطيع أن تقطع شوطاً كبيراً، وتوفر على نفسها محن وابتلاءات هائلة مـن     

زام بأوامر ولي الأمر وقيادة الجماعة، بحيـث تكـون هـذه    خلال التزامها بعنصر الطاعة والالت   
الطاعة طاعة الله وابتغاء مرضاته والتي حتما ستكون عاملا أساسـيا فـي التمكـين والنـصر                      

  .الجماعةلهذه 
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 
ü مدخل  
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  ي بالصبر على الابتلاء والمحنالتحل .١

  التحلي بخلق الصدق قولا وعملا .٢

  التحلي بخلق التواضع .٣

  التحلي بخلق الحلم والعفو والصفح .٤

  التحلي بخلق الوفاء بالوعد والعهد .٥

  التحلي بخلق الجود والبذل والإيثار والكرم .٦

  في المعاركالتحلي بالشجاعة  .٧

 

  حقيق الاستقامة على صعيد الجماعةت .١

  تحقيق القدوة الحسنة والنموذج الصادق .٢

  نصرة المظلومين والمستضعفين .٣
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  الأبعاد الأخلاقية لسنة الابتلاء
  :مدخل

لقد جاء الإسلام العظيم ليرتقي بهذا الإنسان ويرتقي به نحو العلا، جاء بمـنهج متكامـل علـى                  
والنفسي، ليفعل تلك الإمكانيات التي زودهـا االله لهـذا          الصعيد العقائدي والاجتماعي والأخلاقي     

  .الإنسان، فيحسن استغلالها في مسيرة حياته وإعماره لهذه الأرض
وأهم ما يميز هذا الدين هو التركيز على الجانب الأخلاقي، لما فيه سعادة البشرية، حتـى قـال                  

فقد )  ٢٠٥٧١، ح ١٠/١٩١،  ١٩٩٤: البيهقي" (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    : "رسولنا الكريم 
قصر رسولنا الكريم بعثته ورسالته على إتمام مكارم الأخلاق، وهذا يعكس المـنهج الأخلاقـي               

:  وسـلامه عليـه قـائلا      الذي يقوم عليه الإسلام، فقد مدح القرآن الكريم نبينا محمد صلوات االله           
لتميز الأخلاقي في شخص النبي وما يجب       ، في إشارة إلى ا    ) ٤: القلم (﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ   ﴿

أن يكون عليه المؤمن في حياته الدنيا، وفي هذا السياق جاء حديث الرسـول صـلى االله عليـه                   
  ) ٢٠١٨، ح٤/٣٧٠ت، .الترمذي،ب" (أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا: "وسلم

الأساس البنائي الأخلاقي، فتأتي    وقد جاءت التربية الربانية للمؤمنين لتصيغ شخصيتهم على هذا          
سنة الابتلاء كقدر رباني على المؤمنين في سياق تشكيل القيم الأخلاقية التي أراد االله أن يحققهـا              

  .في حياة المؤمنين وسلوكهم
إن النفس الإنسانية، على الرغم من وجود استعدادها الكامل، تظل  دائما قابلة للترقي والتـردي،                

 ﴾  دسـاها  مـن  خَـاب  وقَـد ،  زكَّاهـا  من أَفْلَح قَد﴿بتأثير إرادتها الخاصة    للازدهار والذبول،   
  ) ٥٨٦، ١٨٠ت،.دراز،ب) ( ١٠، ٩: الشمس(

في أنها هي الرابطة بين أعضاء الجسم إذا شبهنا المجتمع          :  كما ذكر يالجن   وتكمن قيمة الأخلاق  
لبنات البنـاء إذا شـبهنا المجتمـع بالبنـاء          بالجسم والأفراد بالأعضاء،أو أنها هي الرابطة بين        

والأفراد باللبنات، فإذا زالت الأخلاق انفصمت هذه الرابطة وانقطعت الصلات، ومن ثم أدى إلى              
  ) ١٣٦، ١٩٧٧: يالجن.(شلل الجسم وانهدام البناء الاجتماعي

 فما تغني   ليس من شك في أن للأخلاق أثرا قويا في بناء المجتمعات وفي كسب المعارك الكبار،              
أحدث الأسلحة وأقواها شيئا عن الأخلاق إذ أن أثر الأخلاق في تعبئة الروح المعنوية يعرفه كل                

  ) ٩ه، ١٤٠٣:البقري(إنسان به إثارة من ضمير، ويشهد به قادة الحروب في القديم والحديث
ة التي ينبغـي    من هنا ندرك أن الحكم الإلهية في سنة الابتلاء حتما ستحمل معها الأبعاد الأخلاقي             

  أن تصاغ في الشخصية الإسلامية وفي سلوك الجماعة الإسلامية
 وعلى هذا النحو وجد الباحث أنه من الضروري أن تقسم الأبعاد الأخلاقية إلى قسمين، منها مـا   
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  .هو متعلق بالفرد ومنها ما هو متعلق بالجماعة
  :الأبعاد الأخلاقية لسنة الابتلاء على الصعيد الفردي: أولاً

  :  استنباطها من القرآن والسنة النبوية ما يليتممن أهم الأبعاد الأخلاقية التي 
  . و المحنالصبر على الابتلاءالتحلي ب_ ١

إن الصبر على الابتلاء هو أمر إلهي جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إليه، ومـن                
 علَـيهِم  تَحزن ولَا بِاللَّهِ إِلَّا صبرك وما رواصبِ﴿: قال تعالى الآيات التي جاءت تدعو إلا الصبر       

 ﴾أَعينِنَـا  بِ فَإِنَّـك  ربـك  لِحكْمِ واصبِر﴿: وقوله) ١٢٧: النحل  (﴾يمكُرون مِما ضيقٍ فِي تَك ولَا
 لَعلَّكُـم  اللَّه واتَّقُوا رابِطُواو وصابِروا اصبِروا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿: وقوله تعالى ) ٤٨:الطور(

ونتحتـه  فينـدرج  الـصبر  أما: "وفي تفسير هذه الآية يقول الرازي     )  ٢٠٠:آل عمران  (﴾تُفْلِح 
 ،والمعاد والنبوة والعدل التوحيد معرفة في والاستدلال النظر مشقة على يصبر أن :أولها :أنواع
 الواجبات أداء مشقة على يصبر أن :وثانيها .فينالمخال شبهات عن الجواب استنباط مشقة وعلى

 شـدائد  على الصبر :ورابعها .المنهيات عن الاحتراز مشقة على يصبر أن :وثالثها .والمندوبات
 ،الأقـسام  هذه تحته يدخل ) اصبروا( :فقوله ،والخوف والقحط والفقر المرض من وآفاتها الدنيا
 تحمل عن عبارة فهي المصابرة وأما ،لها نهاية لا عأنوا الثلاثة الأقسام هذه من واحد كل وتحت
 والجيـران  البيـت  أهـل  من الردية الأخلاق تحمل فيه ويدخل ،الغير وبين بينه الواقعة المكاره

   ) ١٥٥، ٩ت، ج.،ب الرازي" (إليك أساء ممن الانتقام ترك فيه ويدخل ،والأقارب
 االله يـصبره  يتصبر ومن االله يغنه تغنيس ومن االله يعفه يستعفف من" :وجاء في الحديث الشريف   

  ) ١٨١٢، ح٢/٩٩٧ت، .مالك،ب" (الصبر من وأوسع خير هو عطاء أحد أعطي وما
فالصبر هو الثبات مع االله وتلقي بلائه بالرحب والدعة، ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع                

 علـم ا: "لي في الصبروقال أبو حامد الغزا) ١٨، ١٧، ٢٠٠٢:ابن قيم.(لا ينغلق بالضيق والسخط  
 والآخـر  هـواه  يوافق الذي هو حدهماأ نوعين من يخلو لا الحياة هذه في العبد يلقى ما جميع أن
 الأحوال جميع في وهو منهما واحد كل في الصبر إلى محتاج وهو يكرهه بل يوافقه لا الذي هو
 الأول النـوع  ،صبرال عن قط يستغنى لا إذن فهو كليهما عن او النوعين هذين احد عن يخلو لا
 وكثـرة  الأسـباب  واتساع العشيرة وكثرة والجاه والمال والسلامة الصحة وهو الهوى يوافق ما

 لـم  إن فإنـه  الأمـور  هذه على الصبر إلى العبد أحوج وما الدنيا ملاذ وجميع والأنصار الأتباع
 إلـى  ذلك أخرجه منها المباحة ملاذها في والانهماك اليها والركون الاسترسال عن نفسه يضبط
 عليـه  يصبر البلاء العارفين بعض قال حتى استغنى رآه إن ليطغى الإنسان فإن والطغيان البطر
 الـصبر  مـن  شدأ العافية على الصبر : سهل وقال ،صديق إلا عليها يصبر لا والعوافي المؤمن
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 الـضراء  فتنـة ب ابتلينـا  قالوا عنهم االله رضي الصحابة على الدنيا أبواب فتحت ولما البلاء على
   )٦٩، ٤ت، .،بالغزالي" (نصبر فلم السراء بفتنة وابتلينا فصبرنا

 هـو  إِنَّـه  جمِيعا بِهِم يأْتِينِي أَن اللَّه عسى جمِيلٌ فَصبر﴿: وجاء قول سيدنا يعقوب عليه السلام     
لِيمالْع كِيموتواصـوا بالـصبر    ثم كان من الـذين آمنـوا        ﴿: وقوله تعالى )  ٨٣:يوسف ( ﴾الْح

: وفي الحديث الشريف قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           ) ١٧:البلد (﴾وتواصوا بالمرحمة 
 ولا النـاس  يخـالط  لا الـذي  المسلم من خير أذاهم على ويصبر الناس مخالطا كان إذا المسلم"

  وهو حث على الـصبر علـى بـلاء        )  ٢٥٠٧، ح ٤/٦٦٢ ت،.،بالترمذي" (أذاهم على يصبر
  . وأذاهمالناس

)  ٢٤:السجدة (﴾يوقِنُون بِآَياتِنَا وكَانُوا صبروا لَما بِأَمرِنَا يهدون أَئِمةً مِنْهم وجعلْنَا﴿:يقول تعالى 
إن الابتلاءات هي التي تصقل الرجال الأشداء القادرين على حمل الأمانة الموكلة إلـيهم بهدايـة        

 يصل إليها إلا من تجاوز الاختبـارات الإلهيـة والامتحانـات            الناس، وهذه المرتبة لا يمكن أن     
وقـد بـين االله     )  ٣٥:فصلت (﴾عظِيمٍ حظٍّ ذُو إِلَّا يلَقَّاها وما صبروا الَّذِين إِلَّا يلَقَّاها وما﴿باقتدار

 رِبيـون  معه قَاتَلَ نَبِي مِن وكَأَين ﴿: تعالى ملامح جيل الدعوة القادر على تحمل المسؤولية فقال        
ا كَثِيرنُوا فَمها ولِم مهاببِيلِ فِي أَصا اللَّهِ سمفُوا وعا ضمتَكَانُوا واس اللَّهو حِبي ابِرِينالص ﴾   

 مـن  أصابهم لما نفوسهم ضعفت فما ،كثيرة جماعات معه قاتلت نبي من  كم ) "١٤٦:آل عمران (
 استـسلموا  ومـا  ،الكفاح في الاستمرار عن قواهم ضعفت وما ،والجراح شدةوال والكرب البلاء
 ) الـصابرين  يحـب  واالله(،ودين عقيدة عن المنافحين المؤمنين شأن هو فهذا ،للأعداء ولا للجزع
 ،يستـسلمون  أو يـستكينون  ولا عزائمهم تلين ولا قواهم تتضعضع ولا نفوسهم تضعف لا الذين

 ويمـسح  الجراح يأسو الذي الحب فهو ،إيحاؤه وله ،وقعه له ،لصابرينل االله من بالحب والتعبير
  ) ٤٨٢، ١،ج١٩٨٦: قطب" (!المرير والكفاح والقرح الضر عن ويربو ويعوض القرح على

فالمحنة من أهم عوامل التكوين والاختبار في الإسلام، وقد لا يكون للتكوين النظري قيمة ما لـم        
 وتفضيل النفس البشرية السلامة وعزوفها عن الخطر يـستلزم          تشترك فيه عوامل الشدة والبلاء،    

في كثير من الأحيان تعريضها للصعاب والمكاره، حتى تكتسب مناعة وقوة، تمكنها من الصمود              
   ) ١٨، ١٩٧٤: يكن.(في وجه العوادي والنائبات

علـى تمكـن   وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمي؛ من أجل التمحيص ليقوم بنيانهم بعد ذلك           
ورسوخ، وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرحمة لا ابتلاء الغضب، وابـتلاء الاختيـار لا مجـرد     

فلو أن قائداً أراد إعداد جنوده للفوز في معركة ضارية، أيكون من الرحمة أن يخفـف                .الاختبار
لتدريب علـى   لهم التدريب ويهون عليهم الإعداد؟ أم تكون الرحمة الحقيقية أن يشدد عليهم في ا             
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  ) ٢٣٥، ١٩٩٦: يوسف(قدر ما تقتضيه المعركة الضارية التي يعدهم من أجلها؟
أيهما أفـضل للمـرء، أن      : حين سأله رجل  _ رضي االله عنه  _ وجاء على لسان الإمام الشافعي      

 وعيـسى  وموسى وإبراهيم نوحاً ابتلي االله فإن يبتلي حتى يمكن لا الشافعي فقاليمكن أو يبتلى؟    
 مـن  يخلـص  أنه أحد يظن فلا مكنهم صبروا فلما ،أجمعين عليهم وسلامه االله صلوات ومحمداً
  ) ٢٠٨، ١٩٧٣:ابن القيم(البتة الألم

وقد علم االله تعالى أن الابتلاء هو وسيلة الإعداد لهذه المهمة العظيمة وفي قصة طالوت شـاهد                  
 ،مغلوبة أمة من شجي ومعه ،معركة علىفطالوت كان مقدماً    )  ٢٣٥،  ١٩٩٦: يوسف(على ذلك 
 قـوة  من إذن بد فلا غالبة أمة جيش يواجه وهو ،مرة بعد مرة تاريخها في والذل الهزيمة عرفت
 فـي  إلا تكـون  لا الكامنة القوة هذه ،الغالبة الظاهرة القوة أمام به تقف الجيش ضمير في كامنة
 علـى  وتـستعلي  ،والمـشاق  للحرمان وتصمد ،والنزوات الشهوات تضبط التي الإرداة ،الإرادة

 بـد  فـلا  ،الابـتلاء  بعد الابتلاء فتجتاز ،تكاليفها وتحتمل الطاعة وتؤثر ،والحاجات الضرورات
 ، والـشهوات  للرغبـات  أولاً صموده :وصبره وصموده ،جيشه إرادة يبلو أن إذن المختار للقائد

 ؛عطـاش  يـات الروا تقول كما وهم التجربة هذه واختار ،والمتاعب الحرمان على ثانياً وصبره
  ) ٢٦٢، ١، ج١٩٨٦:قطب. (عقبيه على ينقلب ممن معه يصبر من ليعلم

 تـزال  لا ،الزرع كمثل المؤمن مثل" :صلى االله عليه وسلم    االله رسول قالوفي الحديث الشريف    
 حتـى  تهتـز  لا الأرز شـجرة  كمثل المنافق ومثل ،البلاء يصيبه المؤمن يزال ولا ،تميله الريح

  ) ٢٨٠٩، ح٤/٢١٦٣ ت،.مسلم،ب" (تستحصد
فالمؤمن يعيش واقع الابتلاء حتى يقوى عوده وتقوى لديه إمكانيات الصمود والمواجهة، وهذا ما              
أشار له الحديث الشريف، في حين أن المنافق لا يهتز حتى يـسقط ويتهـاوى مـع أول ابـتلاء       

  .وتمحيص كالزرع الذي يبس
 وفـي  ،قـدرة  حملها على وفيهم ،أهل لها هم من إلا يحملها لا ،الأرض في االله أمانة الإيمان إن

 ، والـسلامة  الأمـن  وعلى ،والدعة الراحة على يؤثرونها الذين وإلا ،وإخلاص لها تجرد قلوبهم
 وتحقيـق  ،االله طريق إلى الناس وقيادة ،الأرض في الخلافة لأمانة وإنها .والإغراء المتاع وعلى
 النـاس؛  بها يضطلع االله أمر من وهي ثقيلة؛ مانةأ وهي كريمة؛ أمانة فهي .الحياة عالم في كلمته
  ) ٢٧٢٠، ٥، ج١٩٨٦:قطب(.الابتلاء على يصبر خاص طراز إلى تحتاج ثم ومن

  

  .التحلي بخلق الصدق قولا وعملا_  ٢
إن الصدق يمثل ذروة الأخلاق، وأعلى مراتبها، لذلك كانت التربية القرآنية للمؤمنين تحث دائمـا   

الابتلاءات والمحن والفتن في سياق تكريس الصدق كمنهج تقوم عليـه           على هذا الخلق، فجاءت     



 ٧٧

حياة المؤمن في سكناته وحركاته، في أقواله وأفعاله، فالصدق أساس الـدين، وعمـود فـسطاط          
اليقين،ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مـساكنهم فـي الجنـان                

 الصديقين، وبالصدق يميز أهل النفـاق مـن أهـل الإيمـان           تجري العيون والأنهار إلى مساكن    
 لَـا  وهـم  آَمنَّـا  يقُولُوا أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسِب﴿: وجاء في قوله ) . ٦٦،  ١٩٩٩:قرعوش(

 ـ صـدقُوا  الَّـذِين  اللَّـه  فَلَـيعلَمن  قَـبلِهِم  مِن الَّذِين فَتَنَّا ولَقَد،  يفْتَنُون   ﴾ الْكَـاذِبِين  يعلَمنولَ
 أحسبوا أي آمنا يقولوا ولأن آمنا يقولوا بأن يتركوا أن الناس أحسب والمعنى ) ٣،  ٢:العنكبوت(
 أي يفتنـون  لا وهم إيمانهم حقيقة يبين بما يمتحنون ولا فقط مؤمنون إنا يقولوا بأن منهم يقنع أن
 فـي  يفتنـون  لا :أحدهما :قولان فيه فسرينوللم كذبه من إيمانهم صدق به يعلم بما يختبرون لا

ــسهم ــل أنف ــذيب بالقت ــه والتع ــد قال ــاني مجاه ــون لا :والث ــالأوامر يبتل ــواهي ب                      والن
   )٢٥٥، ٦، ج١٩٨٤:الجوزيابن (

 لَكَـان  اللَّه صدقُوا فَلَو الْأَمر عزم فَإِذَا معروفٌ وقَولٌ طَاعةٌ﴿: ويقول عز وجل في محكم التنزيل 
 وقـول  ،ثقـة  عن بأمره وتنهض ،طمأنينة عن االله لأمر تستسلم طاعة) "٢١:محمد (﴾لَهم خَيرا

 وجـد  ،الأمر عزم إذا لهم وأولى ،الضمير وطهارة ،القلب واستقامة الحس بنظافة يشي معروف
 ،قلـوبهم  على فيربط .شعوراً ويصدقوه ،عزيمة يصدقوه .االله يصدقوا أن الجهاد وواجهوا ،الجد
 غـولاً  يتمثلونـه  الذي الخطر ويهون ،عليهم المشقة وييسر ،أقدامهم ويثبت ،عزائمهم من ويشد
 هـو  هـذا ،والجنة الاستشهاد أو ،والنصر النجاة :الحسنيين إحدى لهم ويكتب! لتلتهمهم فاها تفغر

 ويحـل  ،بـالفزع  بويذه ،القوائم ويشد العزائم فيقوي الإيمان يقدمه الذي الزاد هو وهذا ،الأولى
   )٦،٣٢٩٦،ج١٩٨٦:قطب(" والاطمئنان الثبات محله

إن هذا الخلق الرفيع الذي يرتقي بالإنسان ويسمو به، الشدائد والمحن وحدها هي التـي تظهـره               
وتكشفه أمام النفوس التي ادعت الإيمان، فإذا لم يتمثل به هذا الخلق وصل إلى أدنى المـستويات               

والكذب من أبشع الخصال وأرذلها وهو مدخل إلـى كثيـر     . إلا الكذب  الخلقية، فماذا بعد الصدق   
من المزالق الشيطانية، والتحوط من لمم الكذب يكسب النفس مناعة تقيها من وسوسات الشيطان               

يكن، .(الإنسانفالكذب يحطم النفس ويستذل شخصية      وإلقاءاته وتبقي على صفائها ونقائها وسموها،       
لصادقين في أكثر من موضع واصفا أهل الصدق بأنهم الرجال الذين            وقد مدح االله ا     )٣٤ب ت،   

 ـ    مِـن ﴿: ة فقـال تعـالى  ـيستحقون هذا الوصف القرآني بما تحمله من أبعاد خلقيـة واجتماعي
ؤْمِنِينالٌ الْمقُوا رِجدا صوا مداهع هِ اللَّهلَيع مفَمِنْه نى مقَض هبنَح مِنْهـوم ننْتَ مي ـا  ظِـرمو 

 اللَّه إِن علَيهِم وبـيتُ أَو شَاء إِن الْمنَافِقِين ويعذِّب بِصِدقِهِم الصادِقِين اللَّه لِيجزِي،  تَبدِيلًا بدلُوا
ا كَانا غَفُورحِيمـ       ) ٢٤،  ٢٣:الأحزاب (﴾ر  ل ـوقد نزلت هذه الآية الكريمة بحق الصحابي الجلي
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 بـن  أنس هاشم قال عمي أنس قال :قال ثابت عن: ضر فقد جاء في الحديث الشريف     أنس بن الن  
 مـشهد  أول فـي  :وقال ،عليه فشق :قال بدر يوم صلى االله عليه وسلم    النبي مع يشهد لم :النضر
 االله رسـول  مـع  بعد فيما مشهدا االله أراني لئن ،عنه غبت صلى االله عليه وسلم    االله رسول شهده

 االله رسـول  مـع  فشهد :قال غيرها يقول أن فهاب :قال أصنع ما االله ليرين لمصلى االله عليه وس   
 أيـن  ،عمرو أبا يا: أنس له فقال :قال معاذ بن سعد فاستقبل :قال ،أحد يوم صلى االله عليه وسلم   

 مـن  نووثمـان  بـضع  جسده في فوجد قتل حتى فقاتلهم :قال ،  أحد دون أجده الجنة لريح واها
 ببنانـه  إلا أخـي  عرفـت  فما : النضر بنت الربيع عمتي أخته فقالت :لقا ورمية وطعنة ضربة
 نَحبـه  قَـضى  مـن  فَمِنْهم علَيهِ اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤْمِنِين مِن﴿ :الآية هذه ونزلت
ممِنْهو نم نْتَظِرا يملُوا وددِيلًا بوفـي  فيـه  نزلـت  أنها يرون نوافكا قال ) ٢٣: الأحزاب (﴾تَب 
  )١٣٠٣٨، ح٣/١٩٤،، ب تابن حنبل(. أصحابه

 صدقُوا الَّذِين أُولَئِك الْبأْسِ وحِين والضراءِ الْبأْساءِ فِي والصابِرِين﴿: وفي موضع آخر يقول
أُولَئِكو مه تَّقُون١٧٧:البقرة (﴾الْم.(  

تلاءات لا تتحقق إلا في أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، فكان إن عملية الصبر على المحن والاب 
.الصبر على المحن مصداقا لهذا الإيمان الذي استقر في القلوب،وتربت عليه النفوس  

وتأتي التوجيهات القرآنية للمؤمنين ليلتزموا بمنهج الصدق في حياتهم وأخلاقهم ومسلكياتهم فقال            
وقد نزلـت هـذه     ) ١١٩:التوبة ( ﴾الصادِقِين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا منُواآَ الَّذِين أَيها يا﴿: تعالى

الآية بحق الذين تخلفوا عن رسول االله في موقعة تبوك حيث جاء في البخاري عن كعـب بـن                    
صلى  االله رسول عن أتخلف مل: مالك رضي االله عنه وهو يتحدث عن تخلفه عن رسول االله قائلا           

 يعاتـب  ولم ،بدر في تخلفت كنت أني غير ،تبوك غزوة في إلا غزاها غزوة في ماالله عليه وسل   
 بينهم االله جمع حتى قريش عير يريد صلى االله عليه وسلم    االله رسول خرج إنما ،عنها تخلف أحدا
 العقبـة  ليلة وسلمو آله    عليه االله صلى االله رسول مع شهدت ولقد ،ميعاد غير على عدوهم وبين
 كان منها الناس في أذكر بدر كانت وإن بدر مشهد بها لي أن أحب وما الإسلام لىع تواثقنا حين
 اجتمعـت  مـا  واالله ،الغـزاة  تلك في عنه تخلفت حين أيسر ولا أقوى قط أكن لم أني خبري من

 صلى االله عليه وسـلم      االله رسول يكن ولم الغزوة تلك في جمعتهما حتى قط راحلتان قبله عندي
 فـي  صلى االله عليه وسلم    االله رسول غزاها الغزوة تلك كانت حتى ،بغيرها ورى إلا غزوة يريد
 غـزوهم  أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلمين فجلى ،كثيراً وعدواً ومفازاً بعيداً سفراً واستقبل شديد حر

 رسول وتجهز ،كثير صلى االله عليه وسلم    االله رسول مع والمسلمون ،يريد الذي بوجهه فأخبرهم
 شيئا أقضى ولم فأرجع معهم أتجهز لكي ؛أغدو فطفقت معه والمسلمون  عليه وسلم  صلى االله  االله
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صـلى   رسـول  فأصبح الجد بالناس اشتد حتى بي يتمادى يزل فلم عليه قادر أنا نفسي في فأقول
 ثـم  يومين أو بيوم بعده أتجهز :فقلت شيئا جهازي من أقض ولم ،معه والمسلمون االله عليه وسلم  

 أقـض  ولـم  رجعت ثم غدوت ثم شيئا أقض ولم فرجعت لأتجهز فصلوا أن بعد فغدوت ،ألحقهم
 يقـدر  فلم فعلت وليتني فأدركهم أرتحل أن وهممت الغزو وتفارط أسرعوا حتى بي يزل فلم شيئا
 فـيهم  فطفـت  ،صلى االله عليه وسلم    االله رسول خروج بعد الناس في خرجت إذا فكنت ذلك لي

 ولـم  الـضعفاء  مـن  االله عذر ممن رجلاً أو النفاق عليه موصاًمغ رجلاً إلا أرى لا أني أحزنني
 فعل ما( بتبوك القوم في جالس وهو فقال تبوك بلغ حتى صلى االله عليه وسلم    االله رسول يذكرني
 بـن  معـاذ  فقال .عطفيه في ونظره برداه حبسه االله رسول يا :سلمة بني من رجل فقال ) .كعب
صلى االله عليـه     االله رسول فسكت .خيرا إلا عليه علمنا ما االله رسول يا واالله قلت ما بئس :جبل
 وأقول ،الكذب أتذكر وطفقت همي حضرني قافلاً توجه أنه بلغني فلما :مالك بن كعب قال ،وسلم
 االله رسـول  إن قيـل  فلما أهلي من رأي ذي بكل ذلك على واستعنت غدا سخطه من أخرج بماذا

 فيـه  بشيء أبدا منه أخرج لن أني وعرفت الباطل عني زاح قادما أظل قد صلى االله عليه وسلم   
 بـدأ  سفر من قدم إذا وكان ،قادماً صلى االله عليه وسلم    االله رسول وأصبح ،صدقه فأجمعت كذب

 ،إليـه  يعتذرون فطفقوا المخلفون جاءه ذلك فعل قلما للناس جلس ثم ،ركعتين فيه فيركع بالمسجد
 علانيـتهم  صلى االله عليه وسـلم     االله رسول منهم قبلف رجلاً وثمانين بضعة وكانوا له ويحلفون
 ثـم  ،المغـضب  تبسم تبسم عليه سلمت فلما فجئته االله إلى سرائرهم ووكل لهم واستغفر وبايعهم

 ابتعـت  قـد  تكـن  ألـم  خلفـك  ما( :لي فقال ،يديه  بين جلست حتى أمشي فجئت ) .تعال( :قال
 أن لرأيت الدنيا أهل من غيرك عند جلست ول - االله رسول يا - واالله إني بلى :فقلت ) .؟ظهرك
 حـديث  اليـوم  حدثتك لئن علمت لقد واالله ولكني ،جدلا أعطيت ولقد ،بعذر سخطه من سأخرج
 إني فيه علي تجد صدق حديث حدثتك ولئن ،علي يسخطك أن االله ليوشكن عني به ترضى كذب

 حـين  منـي  أيسر ولا أقوى قط كنت ما واالله ،عذر من لي كان ما واالله لا ،االله عفو فيه لأرجو
 ) .فيك االله يقضي حتى فقم صدق فقد هذا أما(:صلى االله عليه وسلم    االله رسول فقال ،عنك تخلفت
 ،هـذا  قبل ذنبا أذنبت كنت علمناك ما واالله :لي فقالوا فاتبعوني ،سلمة بني من رجال وثار فقمت
 إليـه  اعتـذر  بمـا  وسلم و آله  عليه االله صلى االله رسول إلى اعتذرت تكون لا أن عجزت ولقد

 زالـوا  مـا  فـواالله  ،لك صلى االله عليه وسلم    االله رسول استغفار ذنبك كافيك كان قد ،المتخلفون
 نعـم  :قـالوا  ؟ أحـد  معي هذا لقي هل لهم قلت ثم ،نفسي فأكذب أرجع أن أردت حتى يؤنبونني
 الربيـع  بـن  مـرارة  :الواق ؟ هما من فقلت ،لك قيل ما مثل لهما فقيل ،قلت ما مثل قالا رجلان
 فمضيت ،أسوة فيهما بدرا شهدا قد صالحين رجلين لي فذكروا ،الواقفي أمية بن وهلال ،العمري
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 مـن  الثلاثـة  أيها كلامنا عن المسلمين صلى االله عليه وسلم    االله رسول ونهى ،لي ذكروهما حين
 التـي  هـي  فما ،لأرضا نفسي في تنكرت حتى ،لنا وتغيروا الناس فاجتنبنا ،عنه تخلف من بين

 مـن  ليلة خمسون لنا كملت حتى ليال عشر ذلك بعد فلبثت...ليلة خمسين ذلك على فلبثنا ،أعرف
 خمـسين  صـبح  الفجر صلاة صليت فلما ،كلامنا عن صلى االله عليه وسلم    االله رسول نهى حين
 علـي  ضـاقت  دق االله ذكر التي الحال على جالس أنا امفبين ،بيوتنا من بيت ظهر على وأنا ،ليلة

 بـأعلى  سـلع  جبـل  على أوفى صارخ صوت سمعت ،رحبت بما الأرض علي وضاقت نفسي
 رسـول  وآذن ،فـرج  جاء قد أن وعرفت ،ساجدا فخررت :قال ،أبشر ،مالك بن كعب يا :صوته

 وذهب ،يبشروننا الناس فذهب ،الفجر صلاة صلى حين ،علينا االله بتوبة صلى االله عليه وسلم    االله
 وكـان  ،الجبل على فأوفى أسلم من ساع وسعى ،فرسا رجل إلي وركض ،شرونمب صاحبي قبل

 فكـسوته  ثـوبي  له نزعت ،يبشرني صوته سمعت الذي جاءني فلما ،الفرس من أسرع الصوت
 االله رسـول  إلى وانطلقت فلبستهما ثوبين واستعرت ،يومئذ غيرهما أملك ما واالله ،ببشراه إياهما

 ،عليـك  االله توبـة  لتهنك يقولون بالتوبة يهونني ،فوجا فوجا الناس فيتلقاني ،صلى االله عليه وسلم   
 إلى فقام ،الناس حوله جالس صلى االله عليه وسلم    االله رسول فإذا ،المسجد دخلت حتى :كعب قال

 ،غيـره  المهاجرين من رجل إلي قام ما واالله ،وهنأني ،صافحني حتى يهرول االله عبيد بن طلحة
 االله رسـول  قال ،صلى االله عليه وسلم    االله رسول على سلمت فلما :كعب قال ،لطلحة أنساها ولا

 ) .أمك ولدتك منذ عليك مر يوم بخير أبشر( :السرور من وجهه يبرق وهو صلى االله عليه وسلم   
 االله رسول وكان ) .االله عند من بل لا( :قال ؟ االله عند من أم االله رسول يا عندك أمن :قلت ،قال

 فلمـا  ،منـه  ذلـك  نعرف وكنا قمر قطعة كأنه حتى ؛وجهه استنار سر اإذ صلى االله عليه وسلم   
 رسـول  وإلى االله إلى صدقة مالي من أنخلع أن توبتي من إن االله رسول يا قلت يديه بين جلست

 فـإني  :قلت ) .لك خير فهو ،مالك بعض عليك أمسك( :صلى االله عليه وسلم    االله رسول قال ،االله
 لا أن توبتي من وإن ،بالصدق نجاني إنما االله إن ،االله رسول يا :فقلت ،بخيبر الذي سهمي أمسك
 ذكرت منذ الحديث صدق في االله أبلاه المسلمين من أحدا أعلم ما فواالله ،مالقيت صدقا إلا أحدث
 االله لرسـول  ذلـك  ذكرت منذ تعمدت ما ،أبلاني مما أحسن صلى االله عليه وسلم   االله لرسول ذلك

 على االله وأنزل .بقيت فيما االله يحفظني أن لأرجو وإني ،كذبا هذا يومي إلى صلى االله عليه وسلم   
 فِـي  اتَّبعوه الَّذِين والْأَنْصارِ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿ صلى االله عليه وسلم    رسوله
 ،رحِـيم  رءوفٌ بِهِـم  إِنَّـه  علَيهِم تَاب ثُم مِنْهم فَرِيقٍ قُلُوب يزِيغُ كَاد ما بعدِ مِن الْعسرةِ ساعةِ
 أَنْفُـسهم  علَـيهِم  وضـاقَتْ  رحبتْ بِما الْأَرض علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى خُلِّفُوا الَّذِين الثَّلَاثَةِ وعلَى
 أَيهـا  يـا ،  الرحِيم التَّواب هو اللَّه إِن لِيتُوبوا علَيهِم تَاب ثُم إِلَيهِ إِلَّا اللَّهِ مِن ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا
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نُوا الَّذِيناتَّقُوا آَم كُونُوا اللَّهو عم  ادِقِين١٩٨٧:البخـاري ( .) ١١٩ _١١٧: التوبـة  (﴾الـص ،
  )٤١٥٦، ح٤/١٦٠٣

 الـذي   ،كعب بن مالك رضي االله عنه     إن أجمل ما قيل في هذا الحديث هو قول الصحابي الجليل            
 إنمـا  االله إن ،االله رسـول  يا :فقلت" :أدرك قيمة الصدق من خلال الابتلاء الذي تعرض له بقوله        

 المـسلمين  من أحدا أعلم ما فواالله ،مالقيت صدقا إلا أحدث لا أن توبتي من وإن ،بالصدق نجاني
 ،أبلانـي  مما أحسن ى االله عليه وسلم   صل االله لرسول ذلك ذكرت منذ الحديث صدق في االله أبلاه
 أن لأرجـو  وإني ،كذبا هذا يومي إلى صلى االله عليه وسلم    االله لرسول ذلك ذكرت منذ تعمدت ما

  "بقيت فيما االله يحفظني
 الْأَنْهـار  اتَحتِه مِن تَجرِي جنَّاتٌ لَهم صِدقُهم الصادِقِين ينْفَع يوم هذَا اللَّه قَالَ﴿: كما قال تعالى  

ا خَالِدِينا فِيهدأَب ضِير اللَّه منْهوا عضرو نْهع ذَلِك زالْفَو ظِيمإن ثمرة هذا   ) ١١٩: المائدة  (﴾الْع
الصدق هو يوم القيامة بالجنة والرضا من االله عز وجل، وذلك هو الفوز العظيم، وقد جـاء فـي        

 البر إلى يهدي الصدق فإن بالصدق عليكم : عليه وسلم  صلى االله  االله رسول قال: الحديث الشريف 
 ،صـديقا  االله عند يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما ،الجنة إلى يهدي البر وإن

 الرجـل  يـزال  وما ،النار إلى يهدي الفجور وإن ،الفجور إلى يهدي الكذب فإن ،والكذب وإياكم
   )٢٦٠٧، ح٤/٢٠١٢ ،ب،ت، مسلم.(اباكذ االله عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب

 فـي  وصـدق  ،والإرادة النية في وصدق ،القول في صدق :معان ستة في يستعمل الصدق لفظو
 فمـن  ،كلها الدين مقامات تحقيق في وصدق ،العمل في وصدق ،بالعزم الوفاء في وصدق ،العزم
   )٣٨٨، ٤ جت،.،بالغزالي(الصدق في مبالغة لأنه ؛صديق فهو ذلك جميع في بالصدق اتصف

الصدق في الأقـوال، والـصدق   : وقد قسم الإمام ابن القيم رحمه االله الصدق إلى ثلاثة أقسام هي    
 .في الأعمال، والصدق في الأحوال

 فـي  والـصدق  ،ساقها على السنبلة كاستواء ،الأقوال على اللسان استواء :الأقوال في فالصدق"
 فـي  والـصدق  ،الجـسد  علـى  الرأس كاستواء ،ةوالمتابع الأمر على الأفعال استواء :الأعمال
 فبـذلك  الطاقة وبذل ،الوسع واستفراغ ،الإخلاص على والجوارح القلب أعمال استواء :الأحوال
" صـديقيته  تكون  به وقيامها فيه الأمور هذه كمال وبحسب ،بالصدق جاءوا الذين من العبد يكون

   )٢٧٠، ٢، ج١٩٧٣:ابن القيم(
الصدق في القول، والصدق في النيـة والإرادة،        :  الصدق إلى خمسة أقسام    أما ابن قدامة فقد قسم    

   )٣٩٨، ١٩٩٩:ابن قدامة.(والصدق في العزم والوفاء به، والصدق في مقامات الدين
إن الصدق هو الذي يشكل المسلم الحقيقي بأخلاقه وأفعاله وسلوكه، فتأتي الابـتلاءات؛ لتظهـر               
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، فهذه القلوب يكشف مخبوءها الابتلاء والمحـن، وترسـخ       حقيقة هذا الصدق في قلوب المؤمنين     
الصدق قولا وعملا، فهذه التربية القرآنية هي التي توجه وتربي وتزرع القـيم والمفـاهيم فـي                 

  . القلوب
  .التحلي بخلق التواضع_ ٣

إن التحلي بخلق التواضع ليس بالأمر الهين، وإن بدا للوهلة الأولى أنه خلق يمكن التحلـي بـه،              
ر أن النفس البشرية جبلت على الكبر نقيض خلق التواضع، فكان الكفر ودخول النار هو ثمرة                غي

الكبر، وقد جاءت الآيات تباعا تحذر من الكبر وتذمه، وأن هذا الخلق هو الذي دفع إبليس عليـه                
 أَمرتُـك  إِذْ جدتَس أَلَّا منَعك ما قَالَ﴿: لعنة االله، أن يعصي أمر ربه بالسجود لآدم، حين قال تعالى          

هذا الكبر أيضا الذي يدفع     )  ١٢:الأعراف ( ﴾طِينٍ مِن وخَلَقْتَه نَارٍ مِن خَلَقْتَنِي مِنْه خَير أَنَا قَالَ
 اللَّـه  اتَّقِ لَه قِيلَ وإِذَا﴿: بصاحبه لرفض الحق والاستمرار في مسيرة الغي والظلم، فقال تعالى         

ةُ أَخَذَتْهالْإِثْمِبِ الْعِز هبسفَح نَّمهج لَبِئْسو اد٢٠٦:البقرة ( ﴾الْمِه. (  
لقد رغب الإسلام في التواضع وحث عليه وأثنى على المتواضعين وحذر من الكبر لأنه من أقبح                
الانحرافات الخلقية وأسوئها وأنه قد يدفع صاحبه إلى جحود الخالق عز وجل، والاستكبار علـى               

شدد الإسلام على تحريم الكبر ونحى باللائمة علـى المـستكبرين و أوعـدهم              طاعته، ولذا فقد    
  ) ٢٠٦، ١٩٩٩: قرعوش.(بالعقاب الشديد

 ) ١٤٦:الأعـراف  ( ﴾الْحـقّ  بِغَيرِ الْأَرضِ فِي يتَكَبرون الَّذِين آَياتِي عن سأَصرِفُ﴿: فقال تعالى 
 الـصفة  وهـذه  لغيرهم ليس ما الحق من لهم وأن الخلق أفضل أنهم يرون أنهم :يتكبرون معنى
 جـرم  فـلا  لأحد ليس الذي والفضل القدرة له الذي هو لأنه ،تعالى الله إلا تكون لا التكبر أعني

 صـفة  التكبر وصفة .غيرها على النفس كبر إظهار :التكبر :بعضهم وقال ،متكبراً كونه يستحق
 لأن سـواه  من على ذلك إظهار يستحق نهلأ ،جلاله جل االله في مدح وصفة ،العباد جميع في ذم
 الَّـذِين  وقَالَ﴿: وقوله تعالى  ) ٣،  ١٥ت، ج .،بالرازي(.باطل غيره حق وفي .حق حقه في ذلك
 عتُـوا  وعتَـوا  أَنْفُسِهِم فِي استَكْبروا لَقَدِ ربنَا نَرى أَو الْملَائِكَةُ علَينَا أُنْزِلَ لَولَا لِقَاءنَا يرجون لَا

  ) ٢١:الفرقان (﴾كَبِيرا
 بأنفـسهم  شـعورهم  تضخم لقد ،كبيراً طغياناً طغواو فاستكبروا ،أنفسهم نظر في شأنهم عظم لقد

 وقـد  أنفسهم إلا يحسون ما عادوا لقد ،صحيحاً وزناً ووزنها الحقيقية القيم تقدير عن شغلهم حتى
 أن يـستحق  الكـون  هذا في عظيماً شيئاً ليحسبونهم حتى ،وعظمت وتضخمت أعينهم في كبرت
  ) ٢٥٥٨، ٥، ج١٩٨٦:قطب(!ويصدقوا ليؤمنوا جلاله جل االله لهم يظهر

وفي السنة النبوية المطهرة وردت أحاديث كثيرة للتنفير والترهيب من الكبـر فقـال رسـول االله     
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  ) ٩١، ح١/٩٣ت، .مسلم،ب" (لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة كبر: "صلى االله عليه وسلم
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمـن      : "قال االله عز وجل   :  قال عليه أفضل الصلاة والسلام     كما

صـلى   النبي عنو) ٤٠٩٠، ح   ٢/٤٥٦ت،  .أبو داود،ب " ( نازعني واحدا منهما قذفته في النار     
 ألا لأبـره  االله على أقسم لو متضاعف ضعيف كل ؟ الجنة بأهل أخبركم ألا" :قال االله عليه وسلم  

  ) ٥٧٢٣، ح٥/٢٢٥٥، ١٩٨٧:البخاري" (مستكبر جواظ عتل كل ؟ النار بأهل أخبركم
العلم، العمل والعبادة، الحسب    : إلى أن الكبر يدور على ثمانية أسباب وهي       )  قرعوش(وقد أشار   

والنسب، الجمال، المال، القوة وشدة البطش، كثرة الأنصار والأتباع والولد والعـشيرة، الغـرور          
  ) ٢١٦_٢١١، ١٩٩٩: قرعوش.(والوهم

وكثير من العلماء أشار إلى كيفية الخلاص من داء الكبر واكتساب خلق التواضع وأفـرد أبوابـا           
 اعلـم : "عديدة له من بينهم الإمام الغزالي رحمه االله الذي أشار إلى مقامين للعلاج من داء الكبر               

 ـ فرض وإزالته منه شيء عن الخلق من أحد يخلو ولا المهلكات من الكبر أن  يـزول  ولا ينع
 :أحـدهما  :مقامـان  معالجتـه  وفـي ،  له القامعة الأدوية واستعمال بالمعالجة بل التمني بمجرد

 منـه  العـارض  دفـع  :الثـاني  .القلب في مغرسها من شجرته وقلع سنخه من أصله استئصال
وقـد فـصل    )  ٣٥٨،  ٣ ج ت،.،بالغزالي" (غيره على الإنسان يتكبر بها التي الخاصة بالأسباب
  . مقام من تلك المقاماتفي كل

وما نجده من خلال المتابعة لحكم االله في الابتلاء أنها تأتي على قدر من االله ورحمة بـالمؤمنين،             
لتكسبهم خلق التواضع، فالمحن والابتلاءات التي يعيشها المؤمن يدرك من خلالها حقيقة وجـوده        

معرفة ذلـة العبوديـة     : "لاء والمحن وضعفه وانكساره وذله إلا باالله فمن حكمة االله في سنة الابت          
 إِلَيـهِ  وإِنَّـا  لِلَّـهِ  إِنَّـا  قَـالُوا  مصِيبةٌ أَصابتْهم إِذَا الَّذِين﴿: وكسرها، وإليه الإشارة بقوله تعالى    

وناجِعاعترفوا بأنهم ملكه وعبيده، وأنهم راجعون إلـى حكمـه وتـدبيره،             ) ١٥٦:البقرة (﴾ر ،
هـذا  )  ٩،  ١٩٩٢: ابـن عبـد الـسلام     " ( لهم منه، ولا محيد لهم عنه      وقضائه وتقديره، لا مفر   

الانكسار والذل والضعف في خضم المحن يولد خلق التواضع، فمن عـاش لحظـات الابـتلاء،             
وعانى ما عانى، وتحمل ما تحمل، يدرك أن كل هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وان ما عند االله خيـر     

لا تدوم لأحد تخلص نفسه من الأدواء وعلى رأسـها الكبـر            أنها  ،وأبقى، من لامس حقيقة الدنيا    
والتكبر، من ذاق كبر المستكبرين وجبروت الظالمين يدرك حقيقة التواضع وقيمتـه الأخلاقيـة              

 فَلَـم  مكَثْرتُكُ أَعجبتْكُم إِذْ حنَينٍ ويوم كَثِيرةٍ مواطِن فِي اللَّه نَصركُم لَقَد﴿ :يقول تعالى . والإنسانية
  ) ٢٥: التوبة (﴾مدبِرِين ولَّيتُم ثُم رحبتْ بِما الْأَرض علَيكُم وضاقَتْ شَيئًا عنْكُم تُغْنِ

فلزمت    حنين    يوم     صلى االله عليه وسلم   شهدت مع رسول االله : عن العباس رضي االله عنه قال
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 ورسول  ،فلم نفارقه     صلى االله عليه وسلم      رسول االله    لب  وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المط        أنا  
فلمـا التقـى      فروة بن نفاثـة الجـذامي     له  هعلى بغلة له بيضاء أهدا  صلى االله عليه وسلم    االله 

يـركض     صلى االله عليه وسـلم     رسول االله    فطفق    مدبرين  المسلمون   ولى    المسلمون والكفار 
إرادة  أكفها   صلى االله عليه وسلم    بغلة رسول االله    بلجام    وأنا آخذ    عباس    لكفار قال بغلته قبل ا

صـلى     فقال رسول االله     صلى االله عليه وسلم   آخذ بركاب رسول االله    وأبو سفيان    أن لا تسرع 
فقلـت      صـيتاً    وكان رجـلا      :سعبا   فقال     أصحاب السمرة    ناد    عباس    أي     االله عليه وسلم

  ،عطفة البقر    حين سمعوا صوتي    عطفتهم    قال فواالله لكأن     أصحاب السمرة  أينصوتي بأعلى
 يقولون يا معشر     الأنصار     والكفار والدعوة في     ،  يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا      :دها فقالوا أولاًعلى   
   يـا    :فقـالوا    بني الحارث بن الخزرج        ثم قصرت الدعوة على     قال    الأنصار يا معشر   الأنصار 
وهـو    صلى االله عليه وسلم    االله فنظر رسول    بني الحارث بن الخزرج   يا  الخزرج بني الحارث بن 

حمي الوطيس     هذا حين    صلى االله عليه وسلم         االله   : فقال رسول  ،على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم     
 ثم قال انهزموا ،فرمى بهن وجوه الكفار حصيات    صلى االله عليه وسلم   أخذ رسول االله    ال ثم ق   

 فـواالله مـا هـو إلا أن    : قال،على هيئته فيما أرى  فذهبت أنظر فإذا القتال:قال    ،محمد   ورب 
  ) ١٧٧٥، ح٣/١٣٩٨ت، .مسلم،ب.(وأمرهم مدبرا   كليلا  حدهم   رماهم بحصياته فما زلت أرى 

لن نغلب من قلة، إن هذه هي المعركـة التـي اجتمـع فيهـا              : لقد اغتر المسلمون بقوتهم وقالوا    
جيش عدته اثنا عشر ألفا فأعجبتهم كثرتهم، وغفلوا  بها عـن سـبب              _ للمرة الأولى _ للمسلمين

ثبتت مع  النصر الأول، فردهم االله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي               
  ) ١٦١٧، ٣، ج١٩٨٦: قطب.(رسول االله صلى االله عليه وسلم والتصقت به

إن هذا العجب والكبر الذي خالط قلوب البعض؛ حتى أوصلهم إلى الشعور أنهم لن يهزموا بعـد                 
اليوم، هو الذي أوقعهم في هذا الابتلاء والهزيمة واضطراب الصفوف في بداية المعركة، ليعيـد               

 النفسي بأن النصر من االله، وأن الغرور والكبر نتائجه الهزيمة والخـزي فـي               للمؤمنين توازنهم 
الدنيا والآخرة، فبالصدق والإخلاص والتواضع الله مهما بلغت قوة المسلمين وامتـد صـعودهم،              

  .عليهم أن يعيشوا حالة التواضع والسكون والصدق مع االله
ق وأساسها، بل ما من خلق في الإسلام        فالتواضع من أعظم ما يتخلق به المرء فهو جامع الأخلا         

إلا وللتواضع منه نصيب، فبه يزول الكبر، وينشرح الصدر، ويعـم الإيثـار، وتـزول القـسوة              
  .والأنانية والتشفي وحب الذات

 ﴾سـلَاما  قَـالُوا  الْجاهِلُون خَاطَبهم وإِذَا هونًا الْأَرضِ علَى يمشُون الَّذِين الرحمنِ وعِباد﴿:يقول تعالى 
  ) ٦٣:الفرقان(
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 .عباده يكونوا وأن ،إليه ينسبوا أن ويستحقون ،الرحمن يعرفون الذين ،الرحمن عباد ءأولاً فهاهم
 واقعية حية مثلاً ءأولاً هم ها .وحياتهم وسلوكهم نفوسهم ومقومات المميزة بصفاتهم ءأولاً هم ها

 الـذين  هـم  وهؤلاء ،القويم التربوي بمنهجه نشئهاي التي وللنفوس ،الإسلام يريدها التي للجماعة
 أن مـن  االله على أهون كلهم فالبشر عنايته؛ إليهم ويوجه ،الأرض في االله بهم يعبأ أن يستحقون

    .والـدعاء  بالتـضرع  إليـه  يتوجهـون  هـؤلاء  أن ولـولا  ،فـيهم  هـؤلاء  أن لولا ،بهم يعبأ
  ) ٢٥٧٧، ٥، ج١٩٨٦:قطب(

ا القرآن في صفات عباد الرحمن الذين استحقوا هـذا الوصـف هـو    فأول الصفات التي أشار له  
التواضع في حياتهم وفي معاملاتهم، وصولا إلى مشيتهم التي تعبر عن طبيعـة نفوسـهم التـي              

  .صقلت وربيت على التواضع، هؤلاء هم الذين يستحقون هذا الوصف القرآني العظيم
  ) ٢١٥:الشعراء (﴾الْمؤْمِنِين مِن عكاتَّب لِمنِ جنَاحك واخْفِض﴿: وقال تعالى

إنه الأمر الإلهي بالتواضع والرفق واللين مع المؤمنين، فهذا الجانب الأخلاقي الذي يفتح القلوب              
لاستقبال الرسالة السماوية، واستقبال التوجيهات النبوية، لذلك وجب على كل داعية إلـى االله أن               

القلوب والعقول فتستجيب الناس للدعوة بذلك الخلـق        يتصف بهذه الصفة كي يستطيع أن يخترق        
 مِن لَانْفَضوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظا كُنْتَ ولَو لَهم لِنْتَ اللَّهِ مِن رحمةٍ فَبِما﴿: العظيم، وقد قال االله لنبيه    

لِكوفُ حفَاع منْهع تَغْفِراسو ملَه مهشَاوِررِ فِي وتَ ذَافَإِ الْأَممزكَّلْ علَى فَتَواللَّهِ ع إِن اللَّه  حِـبي 
كِّلِينتَوتضمنت الآية تنويها بخلق من أخلاق النبـي صـلى االله عليـه             ) "١٥٩:آل عمران  (﴾الْم

وسلم، وهو الحياء والصبر على ما يؤذي نفسه من أصحابه، وتجنبـه كـسر قلـوبهم، وجـرح               
  ) ٦٠، ١٩٦٥: دروزة" (أكرمها وخاصة عند الدعاة الهداةعواطفهم، وهذا من أعظم الأخلاق و

 فمفتاح القلوب هو تلك الأخلاق الكريمة من التواضع والرحمة والرفق واللين،وقـد جـاء فـي                
 لتأخـذ  المدينة أهل إماء من الأمة كانت :الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال         

: البخـاري .                        (شـاءت  حيث به فتنطلق صلى االله عليه وسلم    االله رسول بيد
 النبـي  أتـى  قال مسعود أبي عنالمرأة المملوكة،و : والأمة هي )  ٥٧٢٤، ح ٥/٢٢٥٥،  ١٩٨٧
 .بملـك  لست فإني .عليك هون: له فقال .فرائصه ترعد فجعل .فكلمه .رجل وسلم عليه االله صلى
  ) ٣٣١٢، ح٢/١١٠١، ت.ابن ماجة،ب.(القديد تأكل امرأة ابن أنا إنما

لأنـي  : هل تعرف لم كلمتك من بين الناس؟ قال لا، قـال          : "وقال االله تعالى لموسى عليه السلام     
  )  ١٤٦ت، .الأبشيهي،ب" .(رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي

والداعي إلى االله أحوج من غيره إلى خلق التواضع، فهو يخالط الناس ويدعوهم إلى الحق وإلـى         
سلام فكيف يكون عاريا من التواضع، وهو من ركائز الإسلام؟ ثم إن من طبيعة الناس               أخلاق الإ 
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التي جبلهم االله عليها أنهم لا يقبلون قول من يستطيل عليهم ويحتقـرهم ويستـصغرهم ويتكبـر                 
عليهم، وإن كان ما يقوله حقا وصدقا، هكذا جبلت طبائع الناس فـإنهم ينفـرون عـن المتكبـر                   

  ) ٣٤٩،٣٥٠، ١٩٧٥: زيدان.(ون كلامه ووعظه وإرشادهويغلقون قلوبهم د
إن خلق التواضع يمثل الحالة الصحية الحقيقية ومصداقا لمن استقر الإيمان فـي قلبـه ووعـى                 
بحقيقة الدنيا وحقيقة وجوده في هذه الدنيا أنها لا تساوي عند االله جناح بعوضـة، فهـذا الخلـق                   

  . وعملاًمن تمثل به قولاًالرائع يمثل ارتقاء نفسيا وروحيا وعقليا ل
  
  .التحلي بخلق الحلم والعفو و الصفح_ ٤

الحلم هو ضبط النفس عند ثورة الغضب حال وجود ما يدعو إليه وتملك عنانها حذار الاسترسال                
والحلم سيد الأخلاق، وهو يكمل صاحبه بجميـل الخـصال   .في هيجانها فيحدث ما لا تحمد عقباه    

 تحمل الأذى والمغفرة للمسيء من الأمور التي يندر فاعلها إذ هي            وقد عد االله تعالى الصبر على     
 ﴾الْـأُمورِ  عـزمِ  لَمِـن  ذَلِـك  إِن وغَفَـر  صـبر  ولَمن﴿: من خصال الرسل الكرام، قال تعالى     

وقد أمر االله تعالى رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم أن يجعل العفو له منهاجـا                ) ٤٣:الشورى(
  ) ١٩٩:الأعراف (﴾الْجاهِلِين عنِ وأَعرِض بِالْعرفِ وأْمر الْعفْو خُذِ﴿: وشعارا فقال

والجزع وعدم تحمل الأذى من صفات الحمقى، وأهل الطيش، ودليـل عـدم الرزانـة وفقـدان             
الاتزان، وصفة الحلم علامة مميزة بين إنسان ذي عقيدة راسخة، وإيمان قويم، وآخر تنقصه هذه               

  ) ١٥٥، ١٩٩٩: قرعوش(.المزايا
تأتي الابتلاءات في سياق صياغة الشخصية الإسلامية التي تمتثل لأوامر االله، ومنهج االله القـائم               

  .على الأخلاق، والتي يمثل الحلم والعفو والصفح من أهم مقوماتها، ويمثل أرقى قيم الإنسانية
وليس هناك أدل من حادثة الإفـك  ونرى التوجيهات القرآنية الالتزام والتحلي بخلق الحلم والعفو،      

وما أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرضه وشرفه بزوجته أم المؤمنين عائشة رضـي                
 النـاس  به يتحدث ما سمعتم أنكم علمت لقد واالله إني: االله عنها،فعن عائشة رضي االله عنها قالت      

 بـذلك  تـصدقوني  لا لبريئة نيإ يعلم واالله بريئة إني لكم قلت ولئن به وصدقتم أنفسكم في ووقر
 إذ يوسف أبا إلا مثلا مكول لي أجد ما واالله لتصدقني بريئة أني يعلم واالله بأمر لكم اعترفت ولئن
 ثـم  .) ٨٣:يوسف (﴾الْحكِيم الْعلِيم هو إِنَّه جمِيعا بِهِم يأْتِينِي أَن اللَّه عسى جمِيلٌ فَصبر﴿ :قال

 ولأنـا  وحيا شأني في ينزل أن ظننت ما واالله ولكن االله يبرئني أن أرجو ناوأ فراشي إلى تحولت
صـلى االله    االله رسول يرى أن أرجو كنت ولكني أمري في بالقرآن يتكلم أن من نفسي في أحقر

 حتـى  البيـت  أهل من أحد خرج ولا مجلسه رام ما فواالله االله يبرئني رؤيا النوم في عليه وسلم 
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 العـرق  من الجمان مثل منه ليتحدر إنه حتى البرحاء من يأخذه كان ما هفأخذ الوحي عليه أنزل
 تكلـم  كلمـة  أول فكان يضحك وهو صلى االله عليه وسلم  االله رسول عن سري فلما شات يوم في
صـلى   االله رسول إلى قومي :أمي لي فقالت ) .االله برأك فقد االله احمدي عائشة يا( لي قال أن بها

 جـاءوا  الَّذِين إِن﴿ :تعالى االله فأنزل االله إلا أحمد ولا إليه أقوم لا واالله لا :فقلت ،االله عليه وسلم  
 الْـإِثْمِ  مِـن  اكْتَسب ما مِنْهم امرِئٍ لِكُلِّ لَكُم خَير هو بلْ لَكُم شَرا تَحسبوه لَا مِنْكُم عصبةٌ بِالْإِفْكِ
 أبـو  قـال  براءتي في هذا االله أنزل فلما .) ١١:النور (﴾عظِيم عذَاب لَه مِنْهم كِبره تَولَّى والَّذِي
 علـى  أنفـق  لا واالله منـه  لقرابته أثاثة بن مسطح على ينفق وكان عنه االله رضي الصديق بكر

 عةِ أَنولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والـس ﴿ :تعالى االله فأنزل .لعائشة قال ما بعد أبدا شيئا مسطح

اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَـا تُحِبـون أَن    يؤْتُوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ
لَكُم اللَّه غْفِري حِيمر غَفُور اللَّهاالله يغفـر  أن لأحب إني واالله بلى بكر أبو فقال .) ٢٢:النور (﴾و 

  ) ٢٥١٨، ح٢/٩٤٢، ١٩٨٧:البخاري            (.عليه يجري كان الذي مسطح إلى رجعف لي
لقد كان تعامل النبي وصاحبه أبي بكر رضي االله عنه قمة العفو والحلم حتى عفوا عمـن تكلـم                   
بعرضهما وشرفهما، وهذا ما يعجز الإنسان أن يصل إليه، فقد عفا رسول االله عن رأس النفـاق                 

  .عبد االله بن أبي
واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي شـهرا لا                 
يوحى إليه في ذلك شيء، لتتم كلمته التي قدرها وقضاها وتظهر علـى كـل الوجـوه، ويـزداد      
المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن باالله ورسـوله وأهـل بيتـه                

والصالحين من عباده، ويـزداد المنـافقون إنكـارا ونفاقـا، ويظهـر لرسـول االله                والصديقين  
  ) ٢٧ ،١٩٧٧: يكن.(سرائرهم

وليس هناك أعظم من الموقف التاريخي الإنساني في فتح مكة وبعدما فعلته قريش وارتكبته بحق               
 :قـالوا  بكـم  صانع أني ترون ما :المؤمنين يقف الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه قائلا        

  ) ١٨٠٥٥، ح ٩/١١٨، ١٩٩٤:البيهقي.(الطلقاء فأنتم اذهبوا :قال .كريم أخ بناو كريم أخ خيرا
صـلى االله    للنبي قالت  أنها :حدثته وسلم عليه االله صلى النبي زوج عنها االله رضي عائشةوعن  

 مـا  أشد وكان لقيت ما قومك من لقيت لقد( قال ؟ أحد يوم من أشد يوم عليك أتى هل عليه وسلم 
 مـا  إلـى  يجبني فلم ،كلال عبد بن ياليل عبد ابن على نفسي عرضت إذ ،العقبة يوم منهم لقيت
 أنـا  فإذا رأسي فرفعت الثعالب بقرن وأنا إلا أستفق فلم ،وجهي على مهموم وأنا فانطلقت أردت
 ومـا  لـك  قومك قول سمع قد االله إن :فقال فناداني جبريل فيها فإذا فنظرت ،أظلتني قد بسحابة
 علـي  فسلم الجبال ملك فناداني فيهم شئت بما لتأمره ؛الجبال ملك إليك االله بعث وقد ،عليك ردوا
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صلى االله   النبي فقال ؟ الأخشبين عليهم أطبق أن شئت إن شئت فيما ذلك :فقال ،محمد يا :قال ثم
 بـه  يـشرك  لا وحـده  االله يعبـد  مـن  أصـلابهم  مـن  االله يخـرج  أن أرجو بل :عليه وسلم 

  ) ٣٠٥٩، ح٣/١١٨٠، ١٩٨٧:البخاري.(ئاشي
وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه الـسلام الـذي         . هذا هو خلق النبي وحلمه ورحمته بأمته وبالناس       

هذا الوصـف القرآنـي جـاء       ) ١١٤:التوبة (﴾إن إبراهيم لأواه حليم   ﴿: وصفه رب العزة بقوله   
رض لها سيدنا إبراهيم عليه     يصف أعلى مراتب الأخلاق في مواجهة المحن والابتلاءات التي تع         

 ﴾فبشرناه بغلام حلـيم ﴿: السلام، كما جاء الوصف لابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام بقوله تعالى      
وقد جاء هذا الوصف القرآني لابنه إسماعيل عليه السلام في سياق الابـتلاء             )  ١٠١:الصافات( 

رب هـب لِـي مِـن      ﴿: يل فقـال تعـالى    الإلهي بالأمر بذبح الوالد إبراهيم عليه السلام لولـده إسـماع          
الِحِين١٠٠(الص ( نَاهشَّرلِيم بِغُلَامٍ  فَبح )نَامِ أَنِّي             ) ١٠١ى فِي الْمإِنِّي أَر نَيا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم

 فَلَمـا  ) ١٠٢(جِدنِي إِن شَاء اللَّه مِـن الـصابِرِين  أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر ستَ     
قَـد صـدقْتَ الرؤْيـا إِنَّـا كَـذَلِك نَجـزِي             ) ١٠٤(ونَادينَاه أَن يا إِبراهِيم    ) ١٠٣ (لِلْجبِين وتَلَّه أَسلَما

سِنِينح١٠٥(الْم (     بِينلَاء الْمالْب وذَا لَهه إِن)١٠٦ (   ٍظِيمحٍ عبِذِب نَاهيفَدو)ـهِ فِـي       ) ١٠٧لَيكْنَـا عتَرو
١٠٨(الْآخِرِين (    اهِيمـرلَى إِبع لَامس)١٠٩ (      ـسِنِينحـزِي الْمنَج كَـذَلِك)ادِنَـا       ) ١١٠عِب مِـن إِنَّـه
ؤْمِنِين١١١(الْم (     الِحِينالص ناً ماقَ نَبِيحبِإِس نَاهشَّربو)مِـن       ) ١١٢اقَ وـحلَـى إِسعـهِ ولَيكْنَا عاربو

بِينلِّنَفْسِهِ م ظَالِمو سِنحتِهِما مي١١٣_١٠٠: الصافات        ( ﴾)١١٣(ذُر (  
رب هب لي   ﴿: يقول صاحب التفسير الكبير رحمه االله معلقا على دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام            

 الولـد  أن على :أشياء ثلاثة على اشتمل الدعاء هذا أن لمواع) :"١٠٠:الصافات (﴾من الصالحين 
 عليـه  عرض حين ولد من أعظم يكون حلم وأي ،حليماً يكون وأنه ،الحلم يبلغ وأنه ،ذكر غلام
 استـسلم  ثـم  ) ١٠٢ :الـصافات   (﴾الـصابرين  مـن  االله شَـاء  إِن ستَجِدنِى قَالَ﴿ الذبح أبوه
       ) ٢٦،١٥١ت،ج.،بالرازي"(لذلك
ي قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرض للمحن والابتلاءات منذ نعومة أظفاره والتـي               وف

 ونَحـن  مِنَّا أَبِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسفُ قَالُوا ذْإِ﴿: كانت على يد إخوته الحاسدين فقال تعالى      
 وتَكُونُـوا  أَبِيكُم وجه لَكُم يخْلُ أَرضا اطْرحوه أَوِ يوسفَ اقْتُلُوا،  مبِين ضلَالٍ لَفِي أَبانَا إِن عصبةٌ

دِهِ مِنعا بمالِحِين قَوقَائِلٌ قَالَ ،ص مفَ تَقْتُلُوا لَا مِنْهوسي أَلْقُوهةِ فِي وابغَي بالْج لْتَقِطْهي  ـضعب 
  ) ١٠، ٩، ٨: يوسف (﴾فَاعِلِين كُنْتُم إِن السيارةِ

  :ولا شك أن هذا له وقعه في النفس"لقد ألقي في البئر من قبل إخوته وهو صغير السن، 
  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة          على النفس من وقع الحسام المهند
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محنة ظلم الأخوة، ومحنة الحياة في البئر، والواحـدة منهمـا مؤذيـة، فكيـف إذا                : هما محنتان 
ولدان شيبا إلا ما رحم ربي، إن رحمـة االله قريـب مـن المحـسنين                اجتمعتا؟ إنهما تجعلان ال   

الصابرين، فتداركت رحمة االله يوسف عليه السلام المبتلى، فسكنت نفسه وهدأ روعه، وخففـت              
  ) ١٤٣ت، .أبو فارس،ب" (من روعه، وسكبت الأمن والأمان، والطمأنينة والسلام
أصبح يمتلك القدرة على الانتقام، فقد جـاء        فكيف كان رد فعل سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن           

 قَالَ﴿: التعبير القرآني يصف الموقف الإنساني والأخلاقي لسيدنا يوسف عليه السلام، فقال تعالى           
 وهذَا وسفُي أَنَا قَالَ يوسفُ لَأَنْتَ أَئِنَّك قَالُوا،  جاهِلُون أَنْتُم إِذْ وأَخِيهِ بِيوسفَ فَعلْتُم ما علِمتُم هلْ

 لَقَـد  تَاللَّـهِ  قَالُوا،  الْمحسِنِين أَجر يضِيع لَا اللَّه فَإِن ويصبِر يتَّقِ من إِنَّه علَينَا اللَّه من قَد أَخِي
كآَثَر نَا اللَّهلَيع إِنلَا قَالَ،  لَخَاطِئِين كُنَّا و تَثْرِيب كُملَيع موغْ الْيي فِـر  اللَّـه  لَكُـم  ـوهو  ـمحأَر 

احِمِين٩٢_ ٨٩:يوسف (﴾الر (  
 دفعـة  فـي  وأخيـه  بيوسـف  فعلوه بما إجمال في ويذكرهم يوسف لهم يعلنها لقد كانت مفاجأة  

 والـصبر  بـالتقوى  المنة هذه معللاً ،أخيه وعلى عليه االله منة يذكر أن سوى ،يزيد ولا،الجهالة
 الخـزي  ويجللهـم  ،بيوسف فعلوا ما صورة وقلوبهم لعيونهم فتتمثل هم أما.الجزاء في االله وعدل

 وقفـوا  وقـد  معهم كريماً ،جهلوا وقد بهم حليماً ،أساءوا وقد إليهم محسناً يواجهونه وهم والخجل
)  ٩١:يوسـف  (﴾لَخَـاطِئِين  كُنَّـا  وإِن علَينَـا  اللَّه آَثَرك لَقَد تَاللَّهِ قَالُوا﴿ :كريم غير موقفاً منه

 والحلـم  بالمكانـة  علـيهم  له االله إيثار من يرونه لما وتقرير ،بالذنب وإقرار ،بالخطيئة اعتراف
 .الكـريم  الرجل شيمة .المخجل الموقف وإنهاء والعفو بالصفح يوسف يقابله .والإحسان والتقوى
  .المحسنين من كان إنه .بالشدة الابتلاء في قبل من نجح كما بالنعمة الابتلاء في يوسف وينجح

 لكـم  مؤاخذة لا،) ٩٢:يوسف (﴾الراحِمِين أَرحم وهو لَكُم اللَّه يغْفِر الْيوم علَيكُم تَثْرِيب لَا قَالَ﴿
 أرحـم  وهو بالمغفرة يتولاكم واالله .جذور له تعد ولم نفسي من الأمر انتهى فقد .اليوم تأنيب ولا

  ) ٢٠٢٧، ٤، ج١٩٨٦: قطب.(الراحمين
د شكل هذا الموقف قمة الإنسانية في الحلم والصفح والتجاوز عن المسيء، لقـد كانـت هـذه                  لق

الابتلاءات والمحن ترسم قاعدة في التصور لما يجب أن يكون عليه المؤمن، وما سيؤول إليه في                
تفاعله مع الظلم والاضطهاد حتى لو كان من أقرب المقربين، فالعاقبة حتما للمتقين، فـي الـدنيا         

  ) ٢١:المجادلة (﴾قَوِي عزِيز كَتَب اللَّه لَأَغْلِبن أَنَا ورسلِي إِن اللَّه﴿: ي الآخرة كما قال تعالىوف
فمهما بلغ حجم الابتلاء والمحن فلابد أن يكون الطمأنينة واليقين بنصر االله، وهـذا كفيـل بـأن                  

  .يجعل المؤمن صابراً محتسباً حليماً
د على قومه فقال تعالى واصفا حلم هود عليه الـسلام وصـبره علـى أذى    وكذلك حلم سيدنا هو  
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 قَالَ ،لَنَراك فِي سفَاهةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّك مِن الْكَاذِبِين قَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَومِهِ إِنَّا﴿: قومه فقال
 أُبلِّغُكُم رِسالاتِ ربي وأَنَاْ لَكُـم نَاصِـح  ، رب الْعالَمِين يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكِنِّي رسولٌ من

٦٨، ٦٧ ،٦٦:  الأعراف (﴾أَمِين (  
إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود، لأن الشقة بعيدة بين رجل  اصـطفاه االله رسـولا            

_  عبادة الأحجار يحـسبونها      فهو الذؤابة من الخير والبر، وبين قوم سفهوا أنفسهم وتهاووا على          
  ) ١٠٧، ١٩٨٠: الغزالي. (كيف يضيق المعلم الكبير بهرف هذه القطعان! تضر وتنفع_ لغبائهم

 ومـا  مال من صدقة نقصت ما": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وجاء في الحديث الشريف   
  ) ٢٥٨٨، ح٤/٢٠٠١ت،.،بمسلم" (االله رفعه إلا الله أحد تواضع وما عزا إلا بعفو عبدا االله زاد

 و قطعـك  من تصل ؟ الآخرة أهل و الدنيا أهل أخلاق بأفضل أخبرك ألا عقبة يا" :كما قال أيضا  
  ) ٧٣٩، ح١٧/٢٦٩، ١٩٨٣:  الطبراني" (ظلمك عمن تعفو و حرمك من تعطي

مهلا، ثم أقبل على    : ولقي رجل علي بن الحسين رضي االله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال            
ما ستر عنك أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحى الرجـل، فـألقى عليـه        : الرجل فقال 

أشهد أنه  : وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول        _كساء أسودمربع له علمان   _ خميصة  
  ) ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٩٩: ابن قدامة.(من أولاًد الرسول

 ،عرضها السماواتُ والأَرض أُعِدتْ لِلْمتَّقِـين  ن ربكُم وجنَّةٍوسارِعواْ إِلَى مغْفِرةٍ م﴿: قال تعالى
   ﴾الْمحسِنِين والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ واللّه يحِب الَّذِين ينفِقُون فِي السراء والضراء

 تعمـل  كـذلك : لظلال في تفسير هذه الآية الكريمـة      يقول صاحب ا  ) ١٣٤،  ١٣٣: عمران  آل (
 تلاحقـه  أو تصاحبه بشري انفعال فالغيظ ،المؤثرات ونفس البواعث بنفس ،الحقل هذا في التقوى
 بتلـك  إلا الإنسان يغلبه وما ،ضروراته وإحدى البشري التكوين دفعات إحدى فهو ،الدم في فورة

 أفـق  إلى التطلع من المنبثقة الروحية القوة بتلك وإلا ،التقوى إشراق من المنبعثة اللطيفة الشفافية
 لا وحـدها  وهـي  ،الأولـى  المرحلة هو الغيظ وكظم،والضرورات الذات آفاق من وأوسع أعلى
 ويتحـول  ،غـائرة  إحنة إلى الفائر الغيظ فيتحول ،غنويض ليحقد غيظه الإنسان يكظم فقد ،تكفي

 لـذلك  ،والـضغن  الحقد من وأطهر لأنظف ضبوالغ الغيظ وإن ،دفين حقد إلى الظاهر الغضب
 والـسماحة  العفـو  إنهـا ،المتقين نفوس في الكظيم الغيظ لذلك الطليقة النهاية ليقرر النص يستمر

  ) ٤٦٩، ١، ج١٩٨٦:قطب.(والانطلاق
من خصائص هذا الدين الذي أكرمنا االله تعالى به وشرفنا به، أنه دين التسامح والصفح، ينـادي                 

ا حياتهم صادقين، مخلصين صافين أنقياء أصفياء محبـين ورعـاء يتغاضـى             أتباعه أن يعيشو  
بعضهم عن هفوات  الآخر، ويسامح أحدهم أخاه، وهو حين يقابل هفوة أخيه بالتـسامح، وحـين             
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ولا ﴿يقابل عداوته بالإحسان يعالج نفسية أخيه من جهة ومن جهة أخرى يستجيب لدعوة القرآن،               
 ،ع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم           تستوي الحسنة ولا السيئة ادف    

) ٣٥، ٣٤: فــصلت (﴾ومــا يلقاهــا إلا الــذين صــبروا ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ عظــيم
  ) ٢٣٢ت،.هاشم،ب(

إن التحلي بهذا الخلق الرفيع من الحلم والسماحة والعفو في حياة المـؤمن، فـي يومياتـه وأدق                  
ين والسهل، بل يحتاج إلى تربية وإعداد، ووعي بعظـم الثـواب            تفاصيل حياته، ليس بالأمر اله    

المترتب على الالتزام بهذا الخلق، والابتلاءات والمحن مهما كان حجمها في حياة المؤمن، تمثل               
  .منهجا تربويا إعداديا لتأصيل هذا الخلق في حياة المؤمنين وسلوكهم

  .التحلي بخلق الوفاء بالوعد والعهد_ ٥
يصدق المـسلم،   د والعهد من صفات المؤمنين الصادقين إذ إن الوفاء بالعهد  هو أن              الوفاء بالوع 

مما وعد به غيره، بحيث يأتي ذلك مطابقا له مطابقة تامة، وزمانا، ومكانا، وإن لم يأت الموعود                 
به مطابقا لأوصافه دون زيادة أو نقصان، كان الواعد أو المعاهد كاذبا، أو محرفـا للكلـم عـن          

 والصدق بالوعد، والعهد مـن الفـضائل الخلقيـة، والكـذب فيهمـا مـن الرذائـل                  .مواضعه
  ) ١٠٥، ١٠٤، ١٩٩٩: قرعوش(الخلقية

 :وقد جاءت التوجيهات القرآنية لتكرس هذا الخلق في قلب وعقل المـؤمن فيقـول عـز وجـل                 
 إِن كَفِيلًـا  علَيكُم اللَّه جعلْتُم وقَد تَوكِيدِها دبع الْأَيمان تَنْقُضوا ولَا عاهدتُم إِذَا اللَّهِ بِعهدِ وأَوفُوا﴿

اللَّه لَمعا يم لُونلَا ) ٩١ (تَفْعتْ كَالَّتِي تَكُونُوا وا نَقَضلَهغَز دِ مِنعةٍ بأَنْكَاثًا قُو تَتَّخِذُون  ـانَكُممأَي 
 كُنْـتُم  ما الْقِيامةِ يوم لَكُم ولَيبينَن بِهِ اللَّه يبلُوكُم إِنَّما أُمةٍ مِن أَربى هِي أُمةٌ تَكُون أَن بينَكُم دخَلًا
 مـسألة  في الإسلام تشدد وقد: ( وفي ذلك يقول صاحب الظلال ) ٩٢،  ٩١:النحل (﴾تَخْتَلِفُون فِيهِ

 ،ويتهـدم  الجماعـة  عقد بدونها ينفرط التي ةالثق قاعدة لأنها ،أبداً فيها يتسامح فلم بالعهود الوفاء
 لـضرب  تستطرد إنما النقض عن والنهي بالوفاء الأمر حد عند تقف لا هنا القرآنية والنصوص

 كَـالَّتِي  تَكُونُوا ولَا﴿،مبررات بعضهم يتخذها قد التي الأسباب ونفي ،العهد نكث وتقبيح ،الأمثال
 أُمـةٍ  مِـن  أَربى هِي أُمةٌ تَكُون أَن بينَكُم دخَلًا أَيمانَكُم تَتَّخِذُون أَنْكَاثًا قُوةٍ بعدِ مِن غَزلَها نَقَضتْ

 مـن   فمثـل  .) ٩٢:النحـل  (﴾تَخْتَلِفُون فِيهِ كُنْتُم ما الْقِيامةِ يوم لَكُم ولَيبينَن بِهِ اللَّه يبلُوكُم إِنَّما
 مـرة  وتتركـه  تنقضه ثم غزلها تفتل ،والرأي العزم ضعيفة ملتاثة حمقاء امرأة مثل العهد ينقض
 .والتعجب والترذيل بالتحقير تشي التشبيه جزيئات من جزئية وكل! ومحلولة منكوثة قطعاً أخرى
 أن لنفـسه  كريم إنسان يرضى وما .المقصود وهو .القلوب في وتقبحه النفوس في الأمر وتشوه
 !فيـه  غناء لا فيما حياتها تقضي التي ،العقل الملتاثة الإرادة الضعيفة أةالمر هذه كمثل مثله يكون
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 قلـة  معه ومن محمداً بأن صلى االله عليه وسلم    الرسول مع عهده نقض لنفسه يبرر بعضهم وكان
 وخديعة غشاً أقسامهم يتخذوا لأن مبرراً ليس هذا أن إلى فنبههم .قوية كثرة قريش بينما ،ضعيفة
 الأيمـان  اتخـاذ  وعـدم  ،بالعهد بالوفاء ويجزم ،المبرر هذا مثل يقر لا فالإسلام ...عنها فيتخلوا
 أنفـسهم  علـى  وكرامتهم ووفاءهم إرادتهم ليمتحن لهم االله من ابتلاء  هو ...والدخل للغش ذريعة

  ) ٢١٩٢، ٤،٢١٩١، ج١٩٨٦: قطب(.عليه االله أشهدوا الذي العهد نقض من وتحرجهم
لتربية القرآنية لخلق الوفاء بالوعـد والعهـد، وترسـيخه فـي نفـوس      فالابتلاء يأتي في سياق ا  

المؤمنين، ليشكل واقعا وسلوكا يعيشه المؤمن في حياته، وقد كانت معركة أحد من تلك الدروس               
 مـا  صـدقُوا  رِجـالٌ  الْمؤْمِنِين مِن﴿: التي ربت المؤمنين على هذا الخلق ونزل فيها قرآنا يتلى         

  ) .٢٣:الأحزاب (﴾تَبدِيلًا بدلُوا وما ينْتَظِر من ومِنْهم نَحبه قَضى من فَمِنْهم علَيهِ اللَّه عاهدوا
 عـن  غبت االله رسول يا فقال بدر قتال عن النضر بن أنس عمي غاب:  فعن أنس بن مالك قال    

 أحد يوم كان فلما .أصنع ما االله ليرين المشركين قتال أشهدني االله لئن المشركين قاتلت قتال أول
 ممـا  إليـك  وأبـرأ  أصحابه يعني هؤلاء صنع مما إليك أعتذر إني اللهم قال المسلمون وانكشف

 ورب الجنـة  معـاذ  بن سعد يا فقال معاذ بن سعد فاستقبله تقدم ثم .المشركين يعني هؤلاء صنع
 أنـس  قـال  صـنع  ما االله رسول يا استطعت فما سعد قال أحد دون من ريحها أجد إني النضر
 مثـل  وقد قتل قد ووجدناه بسهم رمية أو برمح طعنة أو بالسيف ضربة وثمانين بضعا به فوجدنا

 فيـه  نزلت الآية هذه أن نظن أو نرى كنا أنس قال .ببنانه أخته إلا أحد عرفه فما المشركون به
 ومِـنْهم  نَحبه قَضى من فَمِنْهم علَيهِ اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤْمِنِين مِن﴿ :أشباهه وفي
نم نْتَظِرا يملُوا وددِيلًا ب٢٦٥١، ح١٩٨٧،٣/١٠٣٢: البخاري.() ٢٣: الأحزاب (﴾تَب (  

 نْـد عِ مقْتًـا  كَبر،  تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون لِم آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿: وفي خطاب قرآني يقول تعالى    
  ) ٣، ٢:الصف (﴾تَفْعلُون لَا ما تَقُولُوا أَن اللَّهِ

، الـصالِحِين  مِـن  ولَنَكُونَن لَنَصدقَن فَضلِهِ مِن آَتَانَا لَئِن اللَّه عاهد من ومِنْهم﴿: كما قال تعالى  
 يلْقَونَه يومِ إِلَى قُلُوبِهِم فِي نِفَاقًا فَأَعقَبهم،  معرِضون وهم وتَولَّوا بِهِ بخِلُوا فَضلِهِ مِن آَتَاهم فَلَما
إن خطورة إخلاف الوعـد     )  ٧٧_ ٧٥: التوبة (﴾يكْذِبون كَانُوا وبِما وعدوه ما اللَّه أَخْلَفُوا بِما

 اؤتمـن  وإذا أخلـف  وعد وإذا كذب حدث إذا ثلاث المنافق آية: "هو النفاق وكما ذكر رسول االله     
  ) ٣٣، ح٢/٢١، ١٩٨٧: البخاري" (خان

فالوفاء من شيم النفـوس     ) ٣٤:الإسراء ( ﴾مسئُولًا كَان الْعهد إِن بِالْعهدِ وأَوفُوا﴿: ويقول تعالى 
 الوعد  :الشريفة والأخلاق الحميدة، يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون، ويقال           

  ) ٢١٩:الأبشيهي.(طرهسحابة والإنجاز م
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 سـبِيلِ  فِي يقَاتِلُون الْجنَّةَ لَهم بِأَن وأَموالَهم أَنْفُسهم الْمؤْمِنِين مِن اشْتَرى اللَّه إِن﴿: وقال تعالى 
 اللَّـهِ  مِن بِعهدِهِ أَوفَى ومن آَنِوالْقُر والْإِنْجِيلِ التَّوراةِ فِي حقا علَيهِ وعدا ويقْتَلُون فَيقْتُلُون اللَّهِ

  ) ١١١:التوبة (﴾الْعظِيم الْفَوز هو وذَلِك بِهِ بايعتُم الَّذِي بِبيعِكُم فَاستَبشِروا
 فيهـا  والمـؤمن  المشتري هو فيها - سبحانه - االله ..متبايعين بين صفقة الإسلام في الدخول إن
 االله دون يحتجـزه  ماله في ولا نفسه في شيء للمؤمن بعدها يبقى لا االله عم بيعة فهي .البائع هو
 المؤمن باع فقد .الله كله الدين وليكون ،العليا االله كلمة لتكون سبيله في الجهاد ودون - سبحانه -
 ،الـسلعة  تعدلـه  لا ثمن وهو :الجنة هو ،معلوم محدد ثمن مقابل وماله نفسه الصفقة تلك في الله

  ومنَّه االله فضل ولكنه
 مـا  منهـا  ،مميزة صفات ذات ،مختارة صفوة هم الصفقة هذه وعقدوا ،البيعة هذه باعوا والذين
 بتكاليف يختص ما ومنها والشعائر؛ الشعور في االله مع المباشر تعاملها في أنفسهم بذوات يختص
 بـالمعروف  لأمرا من الأرض في االله دين لتحقيق ذواتهم خارج العمل من أعناقهم في البيعة هذه

  ) .٣،١٧١٣،١٧١٤، ج١٩٨٦:قطب.(سواهم وفي أنفسهم في االله حدود على والقيام المنكر عن والنهي
فعلى المؤمن أن يستوعب حقيقة الابـتلاء فـي         .والوفاء بالوعد والعهد يكون مع االله ومع الناس       

وعد والعهد هـو قيمـة      حقيقتها القائمة على تكريس الأخلاق السامية والقيم الإنسانية، فالوفاء بال         
أخلاقية لها أبعادها الإنسانية والدينية على المؤمن وعلى المجتمع، فكان الابتلاء تكريـسا لهـذا               
المفهوم قولا وعملا، ليدرك المؤمنون أهمية الالتزام والتحلي بخلـق الوفـاء بالوعـد والعهـد،             

 الالتزام بها هو الجنة والفـوز       والابتعاد عن الإخلاف بالوعد والعهد، فهذه القيمة الأخلاقية ثمرة        
 بِبـيعِكُم  فَاستَبشِروا اللَّهِ مِن بِعهدِهِ أَوفَى ومن﴿العظيم، والتخلي عنها ثمرته النار والعياذ باالله،        

  ) ١١١: التوبة( ﴾ الْعظِيم الْفَوز هو وذَلِك بِهِ بايعتُم الَّذِي
  .يثار والكرمالتحلي بخلق الجود والبذل والإ_ ٦
: ن هذا الجود والبذل والإيثار كلها معاني لخلق وقيمة إنسانية واحدة، يقابلها الشح والبخل، وقيل              إ
والإيثار كما فسره القرطبـي  ، ) ١٧٧ت،.الأبشيهي،ب" (إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد     "

 وذلـك  ،الدينية الحظوظ في رغبة الدنيوية وحظوظها النفس على الغير تقديم هو (:رحمه االله هو  
 بـه  خصـصته  أي بكـذا  آثرتـه  :قال المشقة على والصبر المحبة وتوكيد اليقين قوة عن ينشأ

  )  ١٨، ١٨، ج١٩٨٨:القرطبي) (وفضلته

  ) ٢٢٦، ١٩٩٩:ابن قدامة.(الإيثار هو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه: قال ابن قدامة رحمه االله
 هـم  فَأُولَئِـك  نَفْسِهِ شُح يوقَ ومن خَصاصةٌ بِهِم كَان ولَو أَنْفُسِهِم علَى ويؤْثِرون﴿: قال تعالى 
  ) ٩:الحشر ( ﴾الْمفْلِحون
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 فقال ،صبيانه وقوت قوته إلا عنده يكن فلم ضيف به بات الأنصار من رجلا أن :هريرة أبي عن
 :الآيـة  هـذه  فنزلـت  ،عنـدك  مـا  للـضيف  وقربي ،السراج واطفئي ،الصبية نومي :لامرأته

﴿ونؤْثِريلَى وع أَنْفُسِهِم لَوو كَان ةٌ بِهِماص٣٣٠٤، ح٥/٤٠٩ت، .الترمذي ،ب (﴾خَص (  
لقد جاءت التوجيهات القرآنية والنبوية للتحلي بالإيثار والجود والكرم كمنهج حياتي، لما فيه مـن            

والنبوي من البخل والشح بما يحمله مـن  صلاح الدنيا والآخرة، بنفس القدر كان التحذير الرباني        
  .آثار مدمرة للمجتمع

 ﴾  علِـيم  بِـهِ  اللَّه فَإِن شَيءٍ مِن تُنْفِقُوا وما تُحِبون مِما تُنْفِقُوا حتَّى الْبِر تَنَالُوا لَن﴿: فقال تعالى 
 مـن  فَمِـنْكُم  اللَّهِ سبِيلِ فِي تُنْفِقُوالِ تُدعون هؤُلَاءِ أَنْتُم ها: (ويقول عز وجل  ) ٩٢: آل عمران ( 

 قَومـا  يـستَبدِلْ  تَتَولَّـوا  وإِن الْفُقَراء وأَنْتُم الْغَنِي واللَّه نَفْسِهِ عن يبخَلُ فَإِنَّما يبخَلْ ومن يبخَلُ
كُمرغَي كُونُوا لَا ثُمي ثَالَكُم٣٨:محمد (﴾أَم (  

 المـرء  واعجـاب  متبع وهوى مطاع شح مهلكات ثلاث": سول االله صلى االله عليه وسلم     وقال ر 
لا يجتمـع الـشح     : " كما قال أيـضا    ) ٥٤٥٢، ح ٥/٣٢٨،  ١٩٩٥:الطبراني" (الخيلاء من بنفسه

  ) ٣١١٠،ح٦/١٣، ١٩٨٧: البخاري" (والإيمان في قلب عبد أبدا
فهو حين يلبي داعي الجهاد ويفـارق       ويظهر الإيثار والجود في مظاهر شتى من سلوك المسلم،          

الأهل والزوجة والديار والأولاًد، ناشدا مرضاة االله في طلب الاستشهاد باذلا دمه رخيـصا لـرد     
عاديه عن أرض المسلمين أو الذود عن أموالهم، وأعراضهم فإنه يطبق معنى جليلا من معـاني                

 الذي هو صنو الروح، والذي قرنه االله        لكذلك يبدو الإيثار في مجال الجود والكرم بالما       ...الإيثار
تعالى مع الولد في أنه زينة الحياة الدنيا، فعندما يبذله المسلم ليقري ضيفا، ويؤويه فإنـه بـذلك                   

  ) ١٨٧، ١٨٦، ١٩٩٩:قرعوش.(يحقق مجالا من مجالات الإيثار
ب وتـسمو   وتأتي الابتلاءات والمحن لتكشف عن هذا الخلق العظيم، وترتقي به إلى أعلى المرات            

 الجنـة  مـن  قريـب  االله من قريب السخي": بصاحبه إلى أعلى الدرجات وقد قال رسولنا الكريم       
 ولجاهـل  النـار  من قريب الناس من بعيد االله من بعيد والبخيل ،النار من بعيد الناس من قريب
 فالسخي هـو    ) ١٩٦١،ح٤/٣٤٢ ت،.،بالترمذي" (بخيل عابد من وجل عز االله إلى أحب سخي
 والكريم الذي يبذل روحه وماله ونفسه وأعز ما يملك ابتغاء مرضات االله عز وجل، فكـل      الجواد

  .ما لديه يهون ويسهل أمام مرضاة االله
والابتلاءات هي القادرة على الكشف عن هذا الخلق النبيل والرفيع، هذا من جانب، ومن جانـب                

له من خلال الابـتلاءات والمحـن       آخر لتعزيز وتريبة المؤمنين على هذا الخلق بإعدادهم الدائم          
  .والفتن
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فقد امتلأ القرآن العظيم بقصص السابقين الذين آثروا مرضاة االله كقيمة دينية وأخلاقية على الدنيا               
 الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما مـن         ةفأما من طغى وآثر الحيا    ﴿: وزخارفها كما قال تعالى   

  ) ٤١_ ٣٧: النازعات (﴾ة هي المأوىخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجن
 فيهـا  االله أعـد  وما الآخرة، كرامة على الدنيا الحياة متاع وآثر: يقول ) الدنْيا الْحياةَ وآثَر(:قوله

 نـار  فإن: يقول ) الْمأْوى هِي الْجحِيم فَإِن(للآخرة العمل وترك لها، وسعى للدنيا، فعمل لأوليائه،
ــه هــي الجحــيم، اســمها التــي االله  يــوم إليــه يــصير الــذي ومــصيره ومــأواه، منزل

  ) ٢١٢، ٢٤، ج٢٠٠٠:الطبري(.القيامة
 .حـساباً  للآخرة حاسب غير ،وحدها لها فعمل .الآخرة على واختارها ،الدنيا الحياة آثر من وكل

 ثرآ أو الآخرة حساب أهمل فإذا .وضميره الإنسان يد في الموازين يقيم الذي هو الآخرة واعتبار
 الشعور قواعد كل واختلت ،تقديره في القيم كل واختلت ،يده في الموازين كل اختلت الدنيا عليها

  ) .٦،٣٨١٨، ج١٩٨٦: قطب.(للمدى ومتجاوزاً وباغياً طاغياً وعد ،حياته في والسلوك
ي إن الإيثار بمفهومه العام والأشمل يعني إيثار الآخرة على الدنيا، والتي يندرج تحتها كل معـان               

الإيثار والجود في الحياة الدنيا، بدءا بالجود بالنفس من أجل مرضاة االله، وانتهاء بالجود بالمـال                
  .وإنفاق المال والكرم مع الخلق والناس ابتغاء مرضاته تعالى

يقابل هذا الإيثار بأرقى مفاهيمه إيثار الدنيا على الآخرة، بحيث يكون العمل مـن أجـل الـدنيا                  
ويندرج تحت هذا المفهوم، كل الشح والبخل بدءا بـالتخلف عـن التـضحية              وحطامها وزينتها،   

والجهاد بالنفس من أجل االله، انتهاء بالبخل والشح مع الناس، فالحرص على الدنيا وحطامها هـو           
  .المعيار الذي يحكم حياة أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة

ل في قصة سحرة فرعون الذين تعرضـوا لابـتلاء          ونرى مفهوم الإيثار بمفهومه الأعم والأشم     
 الـسحرةُ  فَأُلْقِي﴿: عظيم خيروا فيه بين الدنيا والآخرة فآثروا الآخرة ورضوان االله فيقول تعالى           

 الَّـذِي  بِيركُملَكَ إِنَّه لَكُم آَذَن أَن قَبلَ لَه آَمنْتُم قَالَ ) ٧٠ (وموسى هارون بِرب آَمنَّا قَالُوا سجدا
كُملَّمع رحالس نفَلَأُقَطِّع كُمدِيأَي لَكُمجأَرو خِلَافٍ مِن نَّكُملِّبلَأُصذُوعِ فِي والنَّخْلِ ج نلَملَتَعنَا وأَي أَشَد 
 أَنْـتَ  مـا  فَـاقْضِ  فَطَرنَا والَّذِي اتِالْبينَ مِن جاءنَا ما علَى نُؤْثِرك لَن قَالُوا ) ٧١ (وأَبقَى عذَابا
 مِن علَيهِ أَكْرهتَنَا وما خَطَايانَا لَنَا لِيغْفِر بِربنَا آَمنَّا إِنَّا ) ٧٢ (الدنْيا الْحياةَ هذِهِ تَقْضِي إِنَّما قَاضٍ

  ) ٧٣_٧٠:طه (﴾) ٧٣ (وأَبقَى خَير واللَّه السحرِ
 السحرة الإيمان أمام الآية الواضحة التي رأوها أمامهم على يدي موسى عليه الـسلام،               لقد أعلن 

فكان التهديد والوعيد بالقتل بأعنف الوسائل والطرق، ابتلاء ما بعده ابـتلاء، فإمـا أن يتراجـع                 
  .هؤلاء عن إيمانهم ويستسلموا أمام هذا القتل والظلم، وإما أن يواجهوا هذا الظلم والاستكبار
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قد جاء الخيار واضحا لا لبس فيه ولا غموض، جاء الانتصار العقائدي والروحي على كل هـذا     ل
الخوف والاستكبار والتهويل والترهيب، فقد تجلت قيمة الإيثار بمفهومها الأعلى على كل جواذب             

 مـان الإي بكلمة وواجهته ،الجائر الطغيان بتهديد المؤمنة القلوب هزأت"الدنيا وزينتها وحطامها و     
  ومـضى  ...العميق الإيمان وبرجاء .الناصع الإيمان وبتحذير .الواثق الإيمان وباستعلاء .القوية
 وسلطان الأرض قيود على باستعلائه البشري القلب لحرية إعلاناً البشرية تاريخ في المشهد هذا

 بهذا ريجه أن البشري القلب يملك وما .السلطان من والخوف المثوبة في ،الطمع وعلى ،الأرض
 الحيـاة  واقـع  فـي  والإيمـان  الحق انتصار مشهد  إنه ...الإيمان ظلال في إلا القوي الإعلان
  ) ٢٣٤٤، ٢٣٤٣، ٤،ج١٩٨٦: قطب" (والعقيدة الفكرة عالم في انتصارهما بعد ،المشهود

: ولقد تمثل الإيثار في أبهى صوره في الأنصار الذين مدحهم االله عز وجل في قرآنه العظيم قائلا                
﴿ووا الَّذِينءوتَب ارالد انالْإِيمو مِن لِهِمقَب ونحِبي نم راجه هِملَا إِلَيو  ونجِـدفِـي  ي  ورِهِمـدص 

 مه فَأُولَئِك نَفْسِهِ شُح يوقَ ومن خَصاصةٌ بِهِم كَان ولَو أَنْفُسِهِم علَى ويؤْثِرون أُوتُوا مِما حاجةً
ونفْلِح٩:الحشر (﴾الْم (  

 مواساة أحسن عليهم قدمنا قوم مثل رأينا ما االله رسول يا :المهاجرون قال: وجاء في مسند أحمد   
 يـذهبوا  أن حسبنا لقد حتى المهنا في وأشركونا المؤنة كفونا لقد كثير في بذلا أحسن ولا قليل في

  ) ١٣٠٩٧، ح٣/٢٠٠ ت،.،بابن حنبل(.وجل عز االله ودعوتم عليهم أثنيتم ما لا :قال كله بالأجر
لقد أدرك الصحابة رضوان االله عليهم عظم ثواب هذا الإيثار حتى خافوا أن يـستحوذ الأنـصار          
على الأجر والثواب من خلال هذا الخلق العظيم وما تميزوا به من أثرة مدحها االله، حتى باتـت                  

  .قرآنا يتلى في فضل الأنصار حتى قيام الساعة
شهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وجماعة مـن            است و"

بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى، فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه، أتى عكرمة بالماء فنظـر              
ابـدأ  : ابدأ بهذا ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه، فقـال         : إلى سهيل بن عمروينظر إليه، فقال     

منهم يؤثراللآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا، فمر خالد بن الوليـد  بهذا، وكل   
  ) ٢٢٦،٢٢٧، ١٩٩٩: ابن قدامة"(بنفسي أنتم: فقال

هل هناك أعظم من هؤلاء المجاهدين الصادقين وهم يؤثرون على أنفسهم شربة ماء وأرواحهـم               
  .الله على ما سواهإنه الخلق العظيم وإيثار مرضاة ا !!!تصعد إلى بارئها

وإذا كان الإيثار والجود بالنفس والروح، فهناك الجود بالمال الذي تتعلق به النفوس البشرية، قال               
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد مـنكم    ﴿: تعالى

  ) ٩، ٨:الإنسان (﴾جزاء ولا شكورا
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 يطعمـون  الأبـرار  هؤلاء كان: ذكره تعالى يقول ) مِسكِينًا حبهِ علَى امالطَّع ويطْعِمون(:وقوله
  ) ٩٦، ٢٤، ج٢٠٠٠:الطبري(.له وشهوتهم إياه، حبهم على الطعام

 إلا بيتهـا  في وليس صائمة وهي سألها مسكينا أن:صلى االله عليه وسلم    النبي زوج عائشة عنو
 :قالـت  إياه أعطيه :فقالت ،عليه تفطرين ما لك سلي :فقالت إياه أعطيه :لها لمولاة فقالت رغيف
 أم عائـشة  فـدعتني  ،شاة لنا يهدي كان ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى أمسينا فلما :قالت ،ففعلت

  ) ١٨١٠، ح٢/٩٩٧ ت،.،بمالك.(قرصك من خير هذا ،هذا من كلي فقالت المؤمنين
إذا اقتـضى،  ،  إذا باع وإذا اشـترى رحم االله رجلا سمحا: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  ) ١٩٧٠، ح٢/٧٣٠، ١٩٨٧: البخاري" (جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه
 جـاء  مـا  أول عنبـا  فاشتهى عنه االله رضي عمر بنا مرض": وجاء في سنن البيهقي الكبرى     

 دخل بالبا أتى فلما السائل الرسول فاتبع ،بدرهم عنقودا فاشترت ،بدرهم صفية فأرسلت ،العنب
 بـه  فاشـترت  آخر بدرهم أرسلت ثم إياه فأعطوه إياه أعطوه :عمر بنا قال ،السائل :السائل قال

 :عمـر  بـن ا قال ،السائل :السائل قال ودخل الباب إلى انتهى فلما ،السائل الرسول فاتبع عنقودا
 خيرا مني تصيبن لا عدت لئن واالله :فقالت ،السائل إلى صفية وأرسلت ،إياه فأعطوه إياه أعطوه
  ) ٧٥٩٢،ح٤/١٨٥، ١٩٩٤: البيهقي(" به فاشترت آخر بدرهم أرسلت ثم ،أبدا

الإنسان : إن هذه القيمة الأخلاقية لابد أن يتم التدرب والمران عليها، وكما قال الغزالي رحمه االله              
في )  الأنانية(مجبول على حب المال والحرص على اقتنائه، يضرب في مناكب الأرض وللأثرة           

لو أنه أوتي ما في الأرض جميعا، بل        .يحاء شديد، أكثر تفكيره في نفسه وأقله في الآخرين        نفسه إ 
لو أنه امتلك خزائن الرحمة العيا لما طوعت له نفسه أن تنفق منها بسعة، ولقامت له من طبيعته                  

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربـي إذا لأمـسكتم   ﴿ .الضيقة عل شتى تضع في يديه الأغلال   
  ) ١١٨، ١٩٨٠:الغزالي(.) ١٦:التغابن (﴾الإنفاق، وكان الإنسان قتوراخشية 

فالمحن والابتلاءات هي التي تكرس هذا المفهوم وهذه القيمة الإنسانية السامية، من خلال اليقـين     
 وأنها إلى زوال ونهايـة      ،بالثواب العظيم الذي أعده االله للمؤمنين، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا           

 للمؤمنين الصادقين مهمـا عظمـت       ة ملازم أخلاقاى الإيثار والجود والسخاء والكرم،      حتما، فيبق 
لأمر االله بالإيثـار   المؤمنون يمتثلون  يبقى والابتلاءات، ومهما بلغت بهم المحن من فقر وضيق،     

  .رضوان االلهفي على أنفسهم طمعا 
  .التحلي بالشجاعة في ميدان المعركة_ ٧

رفع كرامة الإنسان ويعلي من قيمته، فهـذا الـدين لا يقـوم إلا علـى     إن الإسلام العظيم جاء لي    
 همة  ذاالرجال الصادقين المخلصين الأقوياء، فقد حث الإسلام على أهمية أن يكون المؤمن قويا،           
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تُواْ واذْكُرواْ فَاثْب يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَةً﴿: عالية لا يخاف في االله لومة لائم، فقال تعالى
   ونتُفْلَح لَّكُمكَثِيراً لَّع ا﴿ :ويقول تعالى ) ٤٥: الأنفال  (﴾اللّها يهأَي نُوا الَّذِينإِذَا آَم  لَقِيـتُم  الَّـذِين 

 إِلَـى  متَحيزا أَو لِقِتَالٍ فًامتَحر إِلَّا دبره يومئِذٍ يولِّهِم ومن ) ١٥ (الْأَدبار تُولُّوهم فَلَا زحفًا كَفَروا
  ) ١٦ _١٥:الأنفال (﴾الْمصِير وبِئْس جهنَّم ومأْواه اللَّهِ مِن بِغَضبٍ باء فَقَد فِئَةٍ

إنه نداء وتوجيه رباني للمؤمنين بالقوة والشجاعة والعزيمـة،وفي تفـسيرالآية الكريمـة يقـول               
 متقـاربين  متـدانين  أي ) ًزحفـا ( اوكفـر  الذين واجهتم إذا منواآ الذين أيها يا": صاحب الظلال 

 أو ،أحـسن  موقعـاً  تختـارون  حيث ،حرب مكيدة ذلك يكون أن إلا ،عنهم تفروا فلا متواجهين؛
 قواعـد  إلـى  أو ،المـسلمين  من أخرى فئة إلى انضماماً ذلك يكون أن أو أحكم؛ خطة تدبرون
 ذلـك  اسـتحق  فقـد  الزحف يوم دبره العدو وأعطى ،تولى من وأن ،القتال لتعاودوا ،المسلمين
  ) ١٤٨٧، ٣، ج١٩٨٦ :قطب(" جهنم في ومأوى االله من غضباً :العقاب

وليس هناك أفضل من الابتلاءات والمحن التي تربي المؤمنين على الشجاعة والهمة العالية فقال              
 أَجر واتَّقَوا مِنْهم أَحسنُوا لِلَّذِين الْقَرح أَصابهم ام بعدِ مِن والرسولِ لِلَّهِ استَجابوا الَّذِين﴿ :تعالى
ظِيمع، قَالَ الَّذِين ملَه النَّاس إِن النَّاس وا قَدعمج لَكُم مهفَاخْشَو مهادانًا فَزقَالُوا إِيمنَا وبسح اللَّه 
منِعكِيلُ و١٧٣، ١٧٢: آل عمران(﴾ الْو(   
 المعركـة  غداة أخرى كرة معه الخروج إلى - صلى االله عليه وسلم     - الرسول دعاهم الذين أولئك إنهم

 ينـسوا  لم وهم،  المعركة في أمس الموت من الأنفس بشق ناجون وهم،  بالجراح مثخنون وهم. المريرة
 فوق عددهم فقل فقدوا من أعزائهم من فقدوا وقد ،الكرب وشدة الهزيمة ومرارة الدعكة هول بعد
 ولـم  ،وحدهم ودعاهم ،دعاهم – صلى االله عليه وسلم  - االله رسول ولكن!بالجراح مثخنون هم ما

 -! يقال أن يمكن كان كما عددهم ويكثر ليقويهم - معهم يخرج أن الغزوة عن تخلف لأحد يأذن
 ـ كمـا  - االله دعـوة  وهـي  - صلى االله عليه وسلم  - الرسول لدعوة استجابوا ،فاستجابوا  رريق
 مـا  بعـد  مـن ( والرسول الله بهذا فاستجابوا - كذلك مفهومهم وفي حقيقتها في هي وكما السياق
 صلى االله عليه وسلم    - االله رسول دعاهم لقد .الجراح وأثخنتهم الضر بهم ونزل ) القرح أصابهم

 إلى وتومىء ،شتى إيحاءات تحمل استجابة من تلاها وما الدعوة هذه وكانت .وحدهم ودعاهم -
 آخـر  يكون ألا شاء - صلى االله عليه وسلم    - االله رسول فلعل:منها شيء إلى نشير كبرى حقائق

 فاستنهـضهم  ،والقرح البرح وآلام الهزيمة شعور هو ومشاعرهم المسلمين جوانح عليه تنضم ما
 بعـد  وأنهم ،المطاف نهاية وليست وابتلاء تجربة أنها أخلادهم في يقر كي وتعقبها قريش لمتابعة

 متـى  علـيهم  الكرة ولهم وتمضي واحدة هي إنما ضعفاء المنتصرين خصومهم وأن أقوياء لكذ
  ) ٥١٣، ١، ج١٩٨٦:قطب(.والرسول االله لدعوة واستجابوا والفشل الضعف عنهم نفضوا
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فلقد جاء الإسلام ليدفع المؤمن ليكون قويا صاحب همة عالية، تلك الهمة العاليـة التـي تحمـل                  
لام، والهدف الأسمى الذي يجعل صاحبه يتجشم الصعاب والمخاطر، فلا          صاحبها على تناسي الآ   

  ) ١٤٨، ١٩٨٧:أبو فارس.(يتهيب صعود الجبال
 مـن  فقال أحد يوم سيفا أخذ صلى االله عليه وسلم    االله رسول أن : وجاء في الحديث الشريف جاء    

 دجانة أبو فقال القوم فأحجم بحقه يأخذه من فقال إليه ينظرون فجعلوا قوم فأخذه السيف هذا يأخذ
  ) ١٢٢٥٧، ح٣/١٢٣ ت، .، بابن حنبل.(المشركين هام ففلق فأخذه بحقه آخذ انا سماك

وفي هذا الحديث دلالة واضحة أنه يجوز للمسلم المقاتل أن يظهر قوته وشـجاعته فـي سـاحة                 
الله عنـه   المعركة أمام عدوه لإرهابه والتأثير على نفسيته القتالية، كما فعل أبو دجانـة رضـي ا               

  ) ٦٦، ١٩٨٧: أبو فارس.(وأقره النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك
 الـضعيف  المـؤمن  من االله إلى وأحب خير القوي المؤمن :وسلم عليه االله صلى االله رسول قالو

 أنـي  لـو  تقل فلا شيء أصابك وإن تعجز ولا باالله واستعن ينفعك ما على احرص خير كل وفي
 ت، .،بمـسلم .(الـشيطان  عمل تفتح لو فإن فعل شاء وما االله قدر لق ولكن وكذا كذا كان فعلت
  ) ٢٦٦٤، ح٤/٢٠٥٢

       .القتـال  عنـد  نفـسه  الرجـل  فاختيـال  االله يحب التي الخيلاء فأما: وجاء في الحديث الشريف   
  ) ٢٦٥٩، ح٢/٥٧أبو داود، (

 ،النـاس  وأجود ،الناس أحسن صلى االله عليه وسلم    االله رسول كان:عن أنس رضي االله عنه قال     
صـلى االله عليـه      النبي فتلقاهم :قال صوتاً سمعوا ليلة المدينة أهل فزع وقد :قال ،الناس وأشجع
: البخـاري .() تراعـوا  لم تراعوا لم( :فقال سيفه متلقد وهو عري طلحة لأبي فرس على وسلم

  ) ٢٨٧٥، ح٣/١١٠٦، ١٩٨٧
نفس، فهذه الفئة المؤمنة التي آمنت      وقصة أصحاب الأخدود خير شاهد على أثر الابتلاءات في ال         

بربها وصدقت في إيمانها لم ترهب من حفر الأخاديد، وهي تلقى في النار، وكما عبر عن ذلـك                  
لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة، فلـم يـستذلها حـب             : "المفكر سيد قطب رحمه االله    

قيود الأرض وجواذبهـا جميعـا،      البقاء، وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعة، وانطلقت من          
  ) ١٨٩، ١٩٨٢: قطب" (وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها

إن الابتلاءات هي بمثابة المران والإعداد التربوي للشجاعة والقوة، وشحذ الهمم العالية لترتقـي              
ت وجواذب الـدنيا    بفعلها نحو مرضات االله، فتستعلي على الآلام والأحزان، وترتقي على الشهوا          

وحطامها الزائل، تلك النفوس التي تصقلها المحنة والابتلاءات هي القادرة علـى قيـادة الأمـة                
وتحقيق النصر، وهي التي يمكن أن تحفظ هذه الأمة من كيد المعتدين وظلـم الظـالمين وعلـو               
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 ـ             ا الـذين   المستكبرين، وهي التي يمكن االله لها في الارض، بصدق إخلاصها وقوة عزائم رجاله
  .يبذلون أرواحهم ومهجهم ولا يخافون في االله لومة لائم

  . على صعيد الجماعة لسنة الابتلاءالأبعاد الأخلاقية: ثانياً
كما أن لسنة الابتلاء أبعادا أخلاقية على الصعيد الفردي، فهناك أيـضا أبعـاد علـى الـصعيد                  

  :الجماعي ومن أهم تلك الأبعاد
  .د الجماعةتحقيق الاستقامة على صعي_ ١

إن الاستقامة هي الواقع الذي يريده االله للجماعة المؤمنة في حياتها الدنيا، لتحمل عبء الـدعوة،                
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطاً  ﴿: وتمثل النموذج للأمم، وتكون حجة االله على الناس، كما قال تعالى         

الاستقامة في القـول  )  ١٤٣:البقرة (﴾رسولُ علَيكُم شَهِيداًشُهداء علَى النَّاسِ ويكُون ال لِّتَكُونُواْ
  .والممارسة

 تَحزنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا الْملَائِكَةُ علَيهِم تَتَنَزلُ استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذِين إِن﴿: يقول تعالى 
  ) ٣٠:فصلت (﴾تُوعدون تُمكُنْ الَّتِي بِالْجنَّةِ وأَبشِروا

 ذلـك  لأن فقط باللسان القول منه المراد ليس ) استقاموا ثُم االله ربنَا قَالُواْ الذين إِن( :تعالى قوله
 بـاليقين  مقروناً كان القول ذلك أن علمنا الاستقامة القول ذلك عقيب ذكر فلما ،الاستقامة يفيد لا

 منـه  المـراد  أن :أحـدهما  قـولان  الاستقامة في :فنقول هذا رفتع إذ ،الحقيقية والمعرفة التام
 أمـا  الصالحة الأعمال في الاستقامة منه المراد أن :الثاني والمعرفة والتوحيد الدين في الاستقامة

 يتلفتـوا  لـم  أي استقاموا ثم :عنه االله رضي الصديق بكر أبو قال :عبارات ففيه الأول القول على
 وذلـك  ،عنه االله رضي بكر أبي في نزلت الآية هذه الروايات بعض في عباس ناب قال،   غيره إله إلى
 فكـان ،  دينه عن ةتألب يتغير ولم والمحنة البلاء من شديدة أنواع في وقع عنه االله رضي بكر أبا أن
  ) ١٢١، ٢٧ت ج.الرازي،ب.(الأسباب من بسبب يتغير لم عليه مستقيماً وبقي)  االله ربنَا(: قال الذي هو

 .الحيـاة  فـي  وسـلوكاً  ،الـضمير  في شعوراً عليها الاستقامة .وحقيقتها بحقها عليها الاستقامة
 هـذا  االله عند يستحق ثم ومن .وعسير .كبير شك ولا أمر .تكاليفها على والصبر عليها الاستقامة
 وهـم  .عـنهم  االله حكاه فيما تبدو التي هذه .ومودتهم ،وولاءهم ،الملائكة صحبة .الكبير الإنعام
 نحـن  ،توعـدون  كنـتم  التـي  بالجنة أبشروا ،تحزنوا لا ،تخافوا لا :المؤمنين لأوليائهم يقولون
 الـصديق  تـصوير  يوعدون التي الجنة لهم يصورون ثم ،الآخرة وفي الدنيا الحياة في أولياؤكم
 هـا في ولكم أنفسكم تشتهي ما فيها لكم :المرتقب حظه من ورؤيته علمه يسره أنه يعلم ما لصديقه

 إياهـا  أنـزلكم  االله عند من فهي .رحيم غفور من نزلاً :وكرامة جمالاً لهم ويزيدونها تدعون ما
  ) ٣١٢١، ٥، ج١٩٨٦: قطب(.النعيم؟ هذا بعد نعيم فأي .ورحمته بمغفرته
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 ﴾ هـم يحزنُـون   فَلاَ خَـوفٌ علَـيهِم ولاَ   استَقَاموا اللَّه ثُم إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا﴿ :وقال تعالى
  ) ١٣:الأحقاف(

إن القيمة الحقيقية للاستقامة حين تترجم إلى أفعال وإلى واقع وسلوك في حياة المؤمنين فلا يكفي                
 أَسـلَمنَا  قُولُـوا  ولَكِن تُؤْمِنُوا لَم قُلْ آمنَّا الأعراب قَالَتِ﴿ :أن يدعيها أهل الإسلام كما قال تعالى   

 غَفُور اللَّه إِن شَيئًا أَعمالِكُم مِن يلِتْكُم لا ورسولَه اللَّه تُطِيعوا وإِن قُلُوبِكُم فِي الإيمان يدخُلِ ولَما
حِيم١٤:الحجرات (﴾ر (  

 ﴾بصِير ملُونتَع بِما إِنَّه تَطْغَوا ولَا معك تَاب ومن أُمِرتَ كَما فَاستَقِم ﴿:قال تعالى في سورة هود    
  ) ٣٢٩٧، ح٥/٤٠٢ت،  .الترمذي،ب" (شيبتني هود: "وجاء في الحديث الشريف) ١١٢:هود(

 االله صـلى  النبـي  رأيت :يقول السري علي أبا سمعت قال السلمي الرحمن عبد أبي عن وروي
 :لـه  فقلت نعم فقال هود شيبتني :قلت أنك عنك روي ! االله رسول يا :فقلت المنام في وسلم عليه
 .أمـرت  كمـا  فاستقم :قوله ولكن لا :فقال ! الأمم وهلاك الأنبياء قصص ؟ منها شيبك الذي ما
                 ) ٧١، ٩، ج١٩٨٨: القرطبي(

 عنه أحـدا  أسأل لا قولا الإسلام في لي قل االله رسول يا قلت :وعن سفيان بن عبد االله الثقفي قال     
  .) ٣٨، ح١/٦٥ ت،.،بمسلم. (آمنت ثم استقمقل :  قال.أبدا

 يعـرِض  ومن فِيهِ  لِنَفْتِنَهم ،غَدقًا ماء لَأَسقَينَاهم الطَّرِيقَةِ علَى استَقَاموا لَوِ وأَن﴿: ويقول تعالى 
نهِ ذِكْرِ عبر لُكْهسا يذَابا عدع١٧، ١٦: الجن (﴾ص (  

وبين الانحراف والابتلاء، وقـد     ، على الأمم  فهناك ارتباط بين الاستقامة والنعمة والإغداق الإلهي      
 الأمـم  استقامة بين الارتباط : والحقيقة الأولى هي  : "ذكر صاحب الظلال في هذه الآية الكريمة      

 أسـبابه  وأول وأسـبابه؛  الرخاء إغداق وبين ،االله إلى الواصلة الواحدة الطريقة على والجماعات
 يـزال  ومـا  .بقعـة  كل في الماء خطوات على يتجر الحياة تزال وما .واغدوداقه الماء توافر
 تعـد  ولـم  ،الـصناعة  فيـه  انتشرت الذي العصر هذا حتى المباركة الخطوات هذه يتبع الرخاء
  وهـذا  ،العمرانية أهميته في الماء هو الماء ولكن .والرخاء للرزق الوحيد المصدر هي الزراعة
 كـان   وقـد  ،قائمة حقيقة الأرض في مكينوالت الرخاء وبين الطريقة على الاستقامة بين الارتباط
 الأرض لهم ففتحت ،الطريقة على استقاموا حتى ،شظف في يعيشون الصحراء جوف في العرب
 خيـراتهم  مـنهم  فاستلبت الطريقة عن حادوا ثم .الأرزاق فيها وتتدفق ،الماء فيها يغدودق التي

... االله وعـد  فـيهم  فيتحقـق  ،الطريقـة  إلـى  يفيئوا حتى ،وشظف نكد في يزالون وما .استلاباً
"    االله عـذاب  إلـى  مـؤد  ،بالرخـاء  الابـتلاء  فتنة إليه تنتهي قد الذي ،االله ذكر عن الإعراضف
  ) ٣٧٣٥، ٣٧٣٤، ٦، ج١٩٨٦: قطب(
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فالاستقامة في هذه الحياة على جميع الصعد، وخاصة الأخلاقي، هو الكفيـل بإغـداق االله نعمـه        
  . عن هذا المنهج يعرض الجماعة للابتلاء والفتن والمحنورحماته على المؤمنين، وأي انحراف

وقد يكون الدافع للجماعة المسلمة في سعيها لجلب المحن هو رياؤها وطلبها السمعة لنفسها عنـد       
داء قديم فـي الجماعـات والأفـراد ولكـن          _ الرياء وطلب السمعة  _ الناس، وهذا الدافع للعمل   

  .ضرورة بالأفراد وبالجماعات الدنيوية
إن الجماعة الإسلامية قامت على أساس المعاني الإسلامية وللدعوة إليها، فمن التناقض أن يكون              
الدافع لعملها هو ما حرمه االله، الرياء وطلب السمعة عند الناس، إنها تسعى لإعـلاء كلمـة االله                  
بتطبيق شرعه ونصرة دينه، ابتغاء مرضاة االله وطاعته فيجب أن تنأى عن الريـاء بـأي شـكل     
كان، وعليها أن تعلم أن خطر الرياء عظيم، وتأثيره في النفس كبير، فقد يحمل الرياء المرائـي                 

مـا أشـجعه ومـا    : على أن يعـرض نفـسه للقتـل حتـى يقـول النـاس ولـو بعـد قتلـه           
  ) ١٠٥، ١٩٩٣:زيدان!.(أجرأه

 قَـالُوا  الْجـاهِلُون  خَاطَبهم وإِذَا هونًا الْأَرضِ علَى يمشُون الَّذِين الرحمنِ وعِباد ﴿ :قال تعالى 
 اللحظـات  بـين  جمـع  كما وخطواتهم لفظاتهم في بالاستقامة فوصفهم ) ٦٣:الفرقان (﴾ سلَاما

  ) ١١٣ت، .ابن القيم،ب.(الصدور تخفي وما الأعين خائنة يعلم تعالى قوله فى والخطرات
 والوفـاء  الصدق حقيقة على االله يدي بين القيام وهي ،الدين بمجامع آخذة جامعة كلمة فالاستقامة

 وبـاالله  الله وقوعها :فيها فالاستقامة والنيات والأحوال والأفعال بالأقوال تتعلق والاستقامة ،بالعهد
 متحركة نفسك فإن ،الكرامة طالب لا الاستقامة صاحب كن :العارفين بعض قال .االله أمر وعلى
  ) ١٠٥ ،٢، ج١٩٧٣: ابن القيم.(بالاستقامة يطالبك وربك الكرامة طلب في

إن طريق الجنة مليء بالأشواك والآلام والأحزان والدموع والابتلاءات، كما قـال رسـول االله               
 وإلـى  إليها انظر :فقال ،الجنة إلى جبريل أرسل والنار الجنة االله خلق مال (:صلى االله عليه وسلم   

 ،إليـه  فرجـع  :قال ،فيها لأهلها االله عدأ ما وإلى إليها ونظر فجاءها :قال ،فيها لأهلها أعددت ما
 إلـى  فانظر إليها ارجع :فقال ،بالمكاره فحفت بها فأمر ،دخلها إلا أحد بها يسمع لا فوعزتك :قال
 لقـد  وعزتك :فقال ،إليه فرجع بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فرجع :قال ،فيها لأهلها أعددت ما

 هـي  فإذا ،فيها لأهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر ارالن إلى إذهب :قال ! أحد يدخلها لا أن خفت
 فحفـت  بهـا  فـأمر  ،فيـدخلها  أحد بها يسمع لا وعزتك :فقال ،إليه فرجع ،بعضا بعضها يركب

 إلا أحـد  منهـا  ينجـو  لا أن خشيت لقد وعزتك :فقال ،إليها فرجع إليها ارجع :فقال ،بالشهوات
 الجنة هي الاستقامة، ونحن نعـيش هـذا          فثمن هذه  ) ٢٥٦٠، ح ٤/٦٩٣ت،.،بالترمذي) (دخلها

الواقع وهذه الحياة علينا أن ندرك أن ما تحتاجه الجماعة المؤمنة هو الاسـتقامة لكـي تتغـشانا                 
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 تَتَنَـزلُ  اسـتَقَاموا  ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذِين إِن﴿: رحمة االله، ويأتينا التأييد الإلهي كما قال تعالى       
هِملَيلَائِكَةُا علَا تَخَافُوا أَلَّا لْمنُوا وزوا تَحشِرأَبنَّةِ والَّتِـي  بِالْج  كُنْـتُم  ونـد٣٠:فـصلت  (﴾تُوع ( 

فالتأييد والدعم والمدد الإلهي لا يأتي إلا بالاستقامة على منهج االله، الذي جاء لسعادة البشرية بما                
ة ويرفعها من مستوى الحيوانية، وطالما أن       يحمله من مخزون أخلاقي عظيم، يسمو بهذه الإنساني       

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكـم أحـسن    ﴿: هذه الحياة قائمة على الابتلاء كما قال تعالى       
فعلى الجماعة أن تستقيم لربها بأخلاقها ومعاملاتها وصدقها ووفائهـا الله رب            )  ٢:الملك) (عملا

  . العالمين

  .ج الصادقتحقيق القدوة الحسنة والنموذ_ ٢
بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَـرِ وتُؤْمِنُـون    كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون﴿: قال تعالى

نآم لَوبِاللّهِ و         مهأَكْثَـرو ؤْمِنُـونالْم مـنْهـم مـراً لَّهخَي ـلُ الْكِتَـابِ لَكَـانأَه  الْفَاسِـقُون   ﴾            
هذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة، لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنهـا             )١١٠:آل عمران (

أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنها خير أمة، واالله يريد أن تكون القيادة للخيـر لا   
جاهلية، إنمـا ينبغـي     للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم ال               

دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها، وأن يكون لديها دائما ما تعطيه، ما تعطيـه مـن التـصور               
الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والعلم الصحيح، هذا واجبها            

  ). ٤٤١، ١، ج١٩٨٦: قطب.(الذي يحتمه عليها مكانها
 أن تكون نموذجا صادقا وخالصا للأمم في أخلاقها وفكرهـا ومنهجهـا   إن هذه الأمة يجب عليها   

المستمد من االله عز وجل، بحيث تمثل بأخلاقها ومنهجها قدوة وأسوة حسنة تقتدي بهـا الأمـم،                 
والأمة الإسلامية في هذا الزمن فقدت أهليتها لتكون النموذج الذي يحتذى به مـن خـلال ذلـك                

  . القائم على الأخلاقالضعف والابتعاد عن منهج االله
وعلى الصعيد الأخلاقي لم يكن هناك أعظم من رسولنا الكريم الذي مثل أرقى النماذج الإنـسانية     

 اللَّـهِ  رسـولِ  فِي لَكُم كَان لَقَد﴿: والأخلاقية؛ ليكون الأسوة والقدوة الحسنة وفيه قال رب العزة        
  ) ٢١:الأحزاب (﴾كَثِيرا اللَّه وذَكَر الْآَخِر الْيومو اللَّه يرجو كَان لِمن حسنَةٌ أُسوةٌ
 وشج رباعيته كسرت حتى حدأ يوم صبر كما معه الصبر في به اقتديتم لو اقتداء به لكم كان لقد

  ) ٣٦٧، ٦، ج١٩٨٤: ابن الجوزي.(بنفسه ذلك مع وآساكم عمه وقتل جبينه
ي سياق الحـديث عـن معركـة الأحـزاب          لقد جاءت هذه الآية العظيمة في سورة الأحزاب ف        

 فَـوقِكُم  مِـن  جاءوكُم إِذْ﴿ :والابتلاء الذي تعرض له المؤمنون في تلك المعركة، فقال عز وجل          
مِنفَلَ وأَس إِذْ مِنْكُماغَتِ وز ارصلَغَتِ الْأَببو نَاجِر الْقُلُوبالْح تَظُنُّونالظُّنُونَا بِاللَّهِ و، نَالِكه  تُلِياب 
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ؤْمِنُونلْزِلُوا الْمزالًا وا زِلْز١١، ١٠: الأحزاب (﴾شَدِيد.(  
 لقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم النموذج الذي يحتذى به في صـبره، وجلـده، وتحملـه                   

للمشاق، فكان يبعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين في خضم المحنة والابتلاء، وهذا ما يجـب أن                
المؤمن، وما يجب أن تكون عليه الجماعة المؤمنة، في التحمل والصبر علـى الآلام              يكون عليه   

والجراح وهي تخوض غمار المحن والابتلاءات، لا تتراجع ولا تذل ولا تنكـسر أمـام هـول                 
الخطوب والأحداث، إنما تبقى ثابتة ثبوت الجبال لا تتزعزع ثقتها ويقينهـا وتوكلهـا علـى االله،         

  .موذج الحي على إيمانها بربها وصدق فكرها وسمو أخلاقهاوهي بذلك تقدم الن
 نتصور أن ولنا" :وعن تلك المعركة يتحدث صاحب الظلال معلقا على بعض مواقف النبي بقوله           

 والثقـة  والحماسة بالرضى كيانهم في يتفجر ينبوع وأي ،أرواحهم في الجو هذا يطلقها طاقة أية
 ،الغلام نعم إنه أما  :صلى االله عليه وسلم    فقال .التراب لينق فيمن ثابت بن زيد وكان.والاعتزاز

 .يـشعر  لا وهـو  ،سلاحه حزم بن عمارة فأخذ .شديداً القر وكان ،الخندق في فنام عيناه وغلبته
 ثـم  ،سـلاحك  ذهب حتى نمت ،رقاد أبا يا :صلى االله عليه وسلم    االله رسول فقال .فزع قام فلما
 . عليـه  فـرده  :فقـال  ،عندي هو االله رسول يا :عمارة فقال ؟الغلام هذا بسلاح علم له من :قال

 لكـل  ،والقلـب  العين يقظة يصور كذلك حادث وهو! لاعباً متاعه ويؤخذ المسلم يروع أن ونهى
! رقـاد  أبا يا :الكريمة الحانية الحلوة الدعابة روح يصور كما .كبيراً أو صغيراً ،الصف في من
 كنف في فيه يعيشون المسلمون كان الذي الجو ذلك ايةالنه في ويصور! سلاحك ذهب حتى نمت
  ) ٢٨٤٢، ٥، ج١٩٨٦:قطب("الظروف أحرج في ،نبيهم

وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية القدوة الحسنة في أكثر من موضع؛ لتحتذو الجماعة المؤمنـة                
 في سـياق    حذوها، ومن ثم تكون هي قدوة للأمم الأخرى، ومن اللافت أن هذه القدوة تأتي دائما              

الصراع بين الحق والباطل، وفي سياق المحن والابتلاءات؛ لتكرس مفهوم القدوة الحسنة، لكـل              
الأمم، أن من يحمل هذا المنهج لديه من الإمكانات والطاقات والمؤهلات الأخلاقية والفكريـة أن               

 لَكُـم  كَانَـتْ  قَد﴿: يكون بحق نموذجا يحتذى به، وبالتالي يصبح محط عيون الأمم، فيقول تعالى           
 اللَّـهِ  دونِ مِن تَعبدون ومِما مِنْكُم برآَء إِنَّا لِقَومِهِم قَالُوا إِذْ معه والَّذِين إِبراهِيم فِي حسنَةٌ أُسوةٌ
) ٤:الممتحنـة  (﴾وحـده  بِاللَّـهِ  نُواتُؤْمِ حتَّى أَبدا والْبغْضاء الْعداوةُ وبينَكُم بينَنَا وبدا بِكُم كَفَرنَا

 ومن الْآَخِر والْيوم اللَّه يرجو كَان لِمن حسنَةٌ أُسوةٌ فِيهِم لَكُم كَان لَقَد﴿: ويقول في ذات السورة   
 فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذِين كأُولَئِ﴿: كما قال تعالى  ) ٦: الممتحنة) (الْحمِيد الْغَنِي هو اللَّه فَإِن يتَولَّ
  ) ٩٠:الأنعام (﴾لِلْعالَمِين ذِكْرى إِلَّا هو إِن أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَا قُلْ اقْتَدِهِ

هذه التوجيهات القرآنية تعكس أهمية القدوة والأسوة الحسنة فـي الـدعوة لمـنهج االله وأخـلاق            



 ١٠٥

 سنة الإسلام في سن من:"لحديث الشريف قوله صلى االله عليه وسلم      وقد جاء في ا   .الإسلام العظيم 
 فـي  سن ومن شيء أجورهم من ينقص ولا بها عمل من أجر مثل له كتب بعده بها فعمل حسنة

 أوزارهـم  مـن  يـنقص  ولا بها عمل من وزر مثل عليه كتب بعده بها فعمل سيئة سنة الإسلام
  ) ١٠١٧، ح٤/٢٠٥٨ ت.،بمسلم" (شيء

  :ية وجود القدوة الحسنة في عدة أمور منهاوتكمن أهم
 أكثر ممـا  ، أن يتأثروا بالمحاكاة والقدوة:إن من طبيعة البشر وفطرتهم التي فطرهم االله عليها      _١

وهذا التـأثير   .. . ومواقف الشدة وغيرها   ، ولا سيما في الأمور العملية     ،يتأثرون بالقراءة والسماع  
  فطري لا شعوري في كثير من الأحيان

 فبإمكان كـل  ، حتى الأمي منهم ،ن أثر القدوة عام يشمل جميع الناس على مختلف مستوياتهم         إ_٢
  رام كان فضل الصحبة للصحابة الك:ومن هنا  ويقلده ولو لم يفهمه،امرئ أن يحاكي فعل غيره

 قـال  ، وكان إنكار االله عظيما على من يخالف قوله عمله      ،له شيء  لا يعد  -رضوان االله عليهم    - 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون  كبر مقتًـا عنـد االله أن تقولـوا مـا لا                      ﴿ :تعالى

  ) .موقع صيد الفوائد) (٣، ٢: الصف (﴾تفعلون
إن الابتلاءات والمحن هي التي تفرز الرجال والنماذج الطاهرة والصادقة النقية المخلصة، والتي             

ال، في صبرها وصمودها وتحليهـا بـالأخلاق        تبقى على امتداد التاريخ نماذج يضرب بها الأمث       
  .الكريمة

  .نصرة المظلومين والمستضعفين_ ٣
والْمستَضعفِين مِن الرجالِ والنِّـساء والْوِلْـدانِ    وما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ﴿: يقول تعالى

ـذِ الَّذِينه نَا مِننَا أَخْرِجبر قُولُونايلُهةِ الظَّالِمِ أَهيل لَّنَا مِن  هِ الْقَرعاجاً ولِيو نكل لَّنَا مِن لَّدعاجو
نك٧٥:النساء (﴾نَصِيراً لَّد (  

 وقـد  المقاتلة ترك في لكم عذر لا أنه ومعناه ،واجب الجهاد أن على يدل ) تقاتلون لاَ لَكُم وما(
 فهـذا  ،الضعف في بلغ ما إلى المسلمين من الولدانو والنساء الرجال من المستضعفين حال بلغ
 تخلـيص  مـن  القتال في ما وهو ،واجبا القتال صار لها التي العلة وبيان ،القتال على شديد حث

 فكـاك  مجـرى  يجـري  الجهـاد  إلـى  الجمـع  هـذا  لأن ،الكفـرة  أيدي من المؤمنين هؤلاء
 عن تقعدون وكيف":ذه الآية ويعلق صاحب الظلال على ه    )  ١٨١،  ١٠ت، ج .،بالرازي(.الأسير
 الـذين  هـؤلاء  والولدان؟ والنساء الرجال من المستضعفين هؤلاء واستنقاذ االله؛ سبيل في القتال
 علـى  الإنسانية الرحمة ولعاطفة ،المؤمن وكرامة ،المسلم لحمية مثير مشهد في صورهم ترتسم

 فـي  والفتنة ،عقيدتهم في المحنة يعانون لأنهم والفتنة؛ المحنة أشد يعانون الذين هؤلاء الإطلاق؟



 ١٠٦

 فـي  محنة لأنها ،والعرض والنفس والأرض المال في المحنة من أشد العقيدة في والمحنة .دينهم
" والأرض المـال  وحـق  ،والعرض النفس كرامة تتبعه الذي ،الإنساني الوجود خصائص أخص

  ) ٧٠٨، ٢،ج١٩٨٦: قطب(
ة في التضحية ومواجهة الابتلاءات والـصعاب       لقد جاءت هذه الآية لترسم منهج الجماعة المسلم       

في طريقها، فهي تحمل أهدافا سامية في نصرة المظلومين والمستضعفين الذين يعيـشون محنـة        
فقد جاءت الآية الكريمة في سياق أولئك الـذين يبطئـون فـي             .الابتلاء من أجل عقيدتهم ودينهم    

ن تشكك في الأهداف والغايـات التـي        مسيرة الجهاد والعمل، تلك النفوس المريضة التي تريد أ        
  .انطلقت من أجلها الجماعة المؤمنة في الدعوة إلى االله ونصرة المظلومين والمستضعفين

إن هذا الموقف الأخلاقي يمثل ثمرة أخلاق الجماعة في تعاطيها مع نصرة المظلـومين، الـذين                
 من":  صلى االله عليه وسلم    يعيشون محنة الابتلاء من الظالمين والمستكبرين، وقد قال رسول االله         

" الإيمـان  أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم ومن فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى
  ) ٤٩، ح١/٦٩ ت،.،بمسلم(
رفض الظلم وعدم الاستكانة للظالم والانتصار منه، كل ذلك مما يجب أن يتربى عليـه الفـرد                 (

 الإسلامية ومن مقوماتها الأساسية ومـن الـصفات         المسلم لأنه شيء ضروري لتكوين شخصيته     
  ) ١٢٧، ١٩٩٢: زيدان) (الأصيلة للمسلم

  ) ٣٩:الشورى(﴾ ينْتَصِرون هم الْبغْي أَصابهم إِذَا والَّذِين﴿: يقول تعالى
 فـي  أساسـية  لصفة تقرير فهي .سلف كما خاصة دلالة ذو المكي القرآن في الصفة هذه وذكر"

 لجماعة بالنسبة طبيعي وهذا .للظلم الخضوع وعدم ،البغي من الانتصار صفة .مسلمةال الجماعة
 البـشرية  حياة على وتهيمن ،المنكر عن وتنهى بالمعروف لتأمر .أمة خير لتكون للناس أخرجت
 طبيعة فمن )٨: المنافقون (﴾وللمؤمنين ولرسوله العزة والله﴿ .باالله عزيزة وهي والعدل؛ بالحق
  ) ٣١٦٦، ٥،ج١٩٨٦،:قطب" (العدوان تدفع وأن البغي من تنتصر أن ووظيفتها الجماعة هذه

وقد جاءت التوجيهات القرآنية تباعا تحث المؤمنين على النفير لنصرة الـدين ونـصرة الحـق                
 فِـروا انْ لَكُم قِيلَ إِذَا لَكُم ما آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿: ونصرة المظلومين والمستضعفين فيقول تعالى    

 فِـي  الـدنْيا  الْحياةِ متَاع فَما الْآَخِرةِ مِن الدنْيا بِالْحياةِ أَرضِيتُم الْأَرضِ إِلَى اثَّاقَلْتُم اللَّهِ سبِيلِ فِي
 علَى واللَّه شَيئًا تَضروه ولَا كُمغَير قَوما ويستَبدِلْ أَلِيما عذَابا يعذِّبكُم تَنْفِروا إِلَّا،  قَلِيلٌ إِلَّا الْآَخِرةِ

  ) ٣٩ ،٣٨ :التوبة (﴾قَدِير شَيءٍ كُلِّ
 وتحقيـق  والدم؛ اللحم ثقلة على وارتفاع ،الأرض قيد من انطلاق االله سبيل في للجهاد النفرة إن"

 القيـد  عنـصر  علـى  كيانـه  فـي  المجنح الشوق لعنصر وتغليب ،الإنسان في العلوي للمعنى
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 االله فـي  ذوعقيدة يحجم وما...المحدود الفناء من وخلاص ،الممتد الخلود إلى وتطلع ورة؛والضر
 يقـول  لذلك ،وهن بها صاحبها إيمان وفي ،دخل العقيدة هذه وفي إلا ،سبيله في للجهاد النفرة عن

 من شعبة على مات بغزو نفسه يحدث ولم يغز ولم مات من" :– صلى االله عليه وسلم    - الرسول
 الآخـرة  عـذاب  ليس يهددهم الذي باوالعذ....) ١٩١٠ح،٣/١٥١٧ ت،.،بمسلم ("لنفاقا شعب
 والغلبـة  ،والكفـاح  الجهـاد  عن القاعدين تصيب التي الذلة عذاب .الدنيا عذاب ذلك فهو ،وحده
 مـن  يخـسرون  كلـه  ذلك مع وهم للمعادين؛ واستغلالها الخيرات من والحرمان ،للأعداء عليهم
 ما أضعاف الذل مذبح على ويقدمون والجهاد؛ الكفاح في يخسرون ما افأضع والأموال النفوس
 ،الـذل  عليهـا  االله ضرب إلا الجهاد تركت أمة من وما .الفداء لها قدموا لو الكرامة منهم تتطلبه

"               الأعــداء كفـاح  منهـا  يتطلبـه  كـان  مــا أضـعاف  لأعـدائها  صـاغرة  مرغمـة  فـدفعت 
   ). ١٦٥٥، ٣، ج١٩٨٦: قطب(

إن هذه القيمة الأخلاقية العظيمة يكرسها القرآن الكريم بحيث تصبح منهجا حياتيا وإنسانيا، يتمثل              
في الجماعة المؤمنة، وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مرضاة الله رب العـالمين، فـلا                
تضعف عزائمها من المحن والابتلاءات، ولا يرهبها الظلم والظالمين، بل تـسير فـي طريقهـا                
ودعوتها في التصدي للظالمين ورفع الظلم عن المستضعفين، وقد عبر عن هـذا المفهـوم فـي           
: مواجهة الظالمين ربعي بن عامر رحمه االله،  حينما ابتعث رسولا إلى قائد الفرس رستم فقال له                

 ـ الـدنيا  ضـيق  ومن االله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج بنا جاء واالله ابتعثنا االله"  ىإل
 ذلك منا قبل فمن إليه لندعوهم خلقه إلى بدينه فأرسلنا الإسلام عدل إلى الأديان جور ومن سعتها
 إلـى  نفـضي  حتـى  أبدا قاتلناه أبى ومن دوننا يليها وأرضه وتركناه عنه ورجعنا منه ذلك قبلنا

  )  ٤٠١، ٢،ج١٩٨٧: الطبري" (االله موعود
عن البشرية، وهذه القيمة الأخلاقية يجب أن تكون        فهذا الدين جاء لنصرة المظلومين ورفع الظلم        

مصداقا للجماعة المؤمنة في حركتها الدعوية نحو االله والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،               
مهما كان حجم الألم والصعاب التي تتعرض لها الجماعة، وهي تحسم خياراتها لتكـون خـصما         

  .للظالم عونا وناصرا للمظلوم
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  تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الظلم في المجتمع .١

  تحقيق الحرية للفرد والمجتمع .٢

  ترسيخ ثقافة الشورى في المجتمع المسلم .٣

  تحقيق المساواة في المجتمع .٤
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  التكافل الاجتماعي في المجتمع التعاون وتحقيق .٦

  تراحم في المجتمعتحقيق ال .٧



 ١٠٩

  الأبعاد الاجتماعية لسنة الابتلاء
  :مدخل

إن الإسلام جاء ليرسم ملامح المجتمع وأخلاقه وعلاقاته، ويضع الضوابط للعلاقات الاجتماعيـة        
مع غيره من المجتمعات، محددا القاعدة التي ينطلق من خلالها المجتمـع فـي تفاعـل أفـراده                  

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ        ﴿ :جتمع بغيره فقال تعالى   بعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقات الم   
 ﴾اللَّـهِ أَتْقَـاكُم إِن اللَّـه علِـيم خَبِيـر      وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند وأُنثَى

  ) ١٣:الحجرات(
ي ينطلق المجتمع من خلالها واضحة وجلية، وهي قاعـدة التقـوى   لقد جاءت القاعدة الأصيلة الت 

  .والإيمان باالله، فهي الضابط الحقيقي الذي يضبط هذه العلاقات
 تحـاول  الـذي  ،العالمي الإنساني المجتمع .الإسلامي المجتمع عليها يقوم التي القاعدة هي وهذه"

 الواحـد  الطريـق  إليه تسلك لا لأنها ،قفتخف ألوانه من لوناً تحقق أن المحلق خيالها في البشرية
: قطب" (االله راية ،المجمعة الواحدة الراية تحت تقف لا ولأنها،االله إلى الطريق ،المستقيم الواصل
  ) ٣٣٤٩، ٣٣٤٨، ٦، ج١٩٨٦

لقد جاء الإسلام ليرسي دعائم المجتمع المتماسك القوي المتحاب، فجاءت التوجيهـات القرآنيـة              
هذا المجتمع طريق النجاة والصعود والارتقاء، وجاءت سنة الابتلاء لتـشكل           والنبوية لترسم أمام    

  . الإسلامي في علاقاته الداخلية والخارجيةعطريقا ودربا من دروب التربية الإلهية للمجتم
وقد ارتأى الباحث أن تكون الأبعاد الاجتماعية مقتصرة على الجماعة، لأن الأبعاد الاجتماعيـة              

  .ة جماعية وليست فرديةتعني المجتمع كحال
  :ومن أهم هذه الأبعاد لسنة الابتلاء

  .في المجتمعتحقيق العدالة ومواجهة الظلم _ ١
الإسلام له معاني عديدة؛ لأنه روح الأمة وسر سعادتها وسبب ازدهارهـا وتقـدمها،              العدل في   

إلى النهج القـويم    وبدونه لا تكون للدولة معنى ولا للحياة في ظلها أي مبرر، فالعدل دائما يرشد               
والصراط المستقيم، وجعل االله الغاية التي أرسل الرسل لتحقيقها هي العدل، ولقد أعلى الإسـلام               
من قيمة العدل علواً كبيراً، فجعلها الهدف والغاية والوسيلة والطريق نحو بناء المجتمع المـسلم               

  ) ٧٢، ٧١، ٢٠٠١:عبد الفتاح.(والإنساني
 بِالْقِـسطِ  النَّـاس  لِيقُوم والْمِيزان الْكِتَاب معهم وأَنْزلْنَا بِالْبينَاتِ رسلَنَا لْنَاأَرس لَقَد﴿: قال تعالى 

 وِيقَ اللَّه إِن بِالْغَيبِ ورسلَه ينْصره من اللَّه ولِيعلَم لِلنَّاسِ ومنَافِع شَدِيد بأْس فِيهِ الْحدِيد وأَنْزلْنَا
زِيزإن هذه الآية الكريمة تعكس حقيقة ما جاء به الأنبياء؛ ليرتقوا بمجتمعـاتهم             ) ٢٥:الحديد (﴾ع
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من حالة البهيمية بالعدل والقسط، فالقاعدة التي يقوم عليها الإسلام وكل الرسالات السماوية تقوم              
  .على العدل كقيمة تمثل حقيقة وجوهر هذا الدين

بالبينات، وأنزل االله معهم الكتاب للهداية، وأنزل معهم ميـزان العـدل،            فرسل االله جميعا جاؤوا     
ليقوم الناس بالقسط، ولما كانت الهداية وإقامة العدل بحاجة إلى قوة مادية تكبح عدوان أعـدائهما         

وهكذا دلنا النص على أن الـشرائع الربانيـة        ...ذكر االله الحديد، وأعطاه صفة أنه منزل من لدنه        
فيها التوجيه لاستخدام القوة المادية؛ لإقامة العدل، والجهاد في سبيل االله، بغيـة ردع     كلها قد جاء    

الظالمين الآثمين المعتدين، الذين يظلمون الناس ويقاومون الحق، ويحمون أنفسهم بسلطان القـوة          
  ) ٦٢٧، ٦٢٦، ١٩٩٢: الميداني.(المادية

 أَن النَّـاسِ  بـين  حكَمـتُم  وإِذَا أَهلِهـا  إِلَى الْأَمانَاتِ دواتُؤَ أَن يأْمركُم اللَّه إِن﴿: يقول عز وجل  
  ) ٥٨:النساء (﴾بصِيرا سمِيعا كَان اللَّه إِن بِهِ يعِظُكُم نِعِما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا

 هكذا يطلقه فالنص ،ناسال  بين بالعدل الحكم: "يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية الكريمة       
 أهل مع عدلاً ولا ،فحسب وبعض بعضهم المسلمين بين عدلاً لا،جميعاً ) الناس بين( شاملاً عدلاً

 النـاس  صفة - الصفة فهذه ،) إنساناً(بوصفه إنسان لكل حق هو وإنما ،الناس سائر دون ،الكتاب
 :جميعـاً  البشر عليها يلتقي ةالصف وهذه .الرباني المنهج في العدل حق عليها يترتب التي هي -

 الحكـم  على قيمة المسلمة والأمة ،وعجماً عرباً ،وبيضاً سوداً ،وأعداء أصدقاء ،وكفاراً مؤمنين
 هـذه  في - قط البشرية تعرفه لم الذي العدل هذا - أمرهم في حكمت متى - بالعدل الناس بين

 ،للبـشرية  الإسلامية القيادة عهد في وإلا ،المسلمين حكم في وإلا ،الإسلام يد على إلا - الصورة
 الكريمـة  الصورة هذه مثل في ،قط طعماً له تذق فلم القيادة؛ هذه بعد ومن قبل من افتقدته والذي
 يـشترك  الذي الأصل هذا عن زائدة أخرى صفة لأية لا! ) ناس( لأنهم ،جميعاً للناس تتاح التي
 هـو  :شر كل وأصل والعدل العلم هو :خير كل فأصل) ٦٨٩،  ٢، ج ١٩٨٦: قطب" (الناس  فيه

  ) ١٣٧، ٢، ج١٩٧٥: ابن القيم(والظلم الجهل
الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحـشَاء والْمنكَـرِ    إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي﴿: وقال تعالى

عِظُكُمغْيِ يالْبو ونتَذَكَّر لَّكُمقد جاءت الآيات الكريمة صريحة في الأمر بالعـدل  ل) ٩٠:النحل (﴾لَع
ولهذا كان العدل أمراً واجبـاً فـي كـل         : "وتحريم الظلم وقد علق على ذلك ابن تيمية رحمه االله         

 فلا يحل ظلم أحد أصلاً سواء كان        ،الظلم محرماً في كل شيء ولكل أحد       و ، وعلى كل أحد   ،شيء
 بِالْقِسطِ شُهداء لِلَّهِ قَوامِين كُونُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿ :قال تعالى  مسلماً أو كافرأً او كان ظالماً     

ومعنى شنآن قوم   ) ٨:المائدة(﴾  لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدِلُوا تَعدِلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شَنَآَن يجرِمنَّكُم ولَا
  ) ٨٩، ١، ج١٣٨٦: ابن تيمية" ( على عدم العدلأي بغض قوم وهم الكفار
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كذلك كانت التوجيهات النبوية للحث على العدل، وإرساء هذه القيمة الإنسانية الاجتماعية، والتي              
صلى االله   االله رسول قال: تمثل عماد المجتمع والحفاظ على كينونته وإنسانيته ومن هذه الأحاديث         

 إلـى  الناس وأبغض عادل إمام سامجل منه وأدناهم القيامة يوم االله إلى الناس أحب إن :عليه وسلم 
  ) ١٣٢٩، ح٣/٦١٧ ت، .،بالترمذي.(جائر إمام مجلسا منه وأبعدهم االله

 وجـل  عـز  الـرحمن  يمين عن نور من منابر على االله عند المقسطين إن: كما قال النبي المعلم   
  ) ١٨٢٧،ح٣/١٤٥٨ ت.،بمسلم.(ولوا وما وأهليهم حكمهم في يعدلون الذين يمين يديه وكلتا
 الكتـاب  أهل من قوما ستأتي إنك :ي التوجيه النبوي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال له          وف
 لـك  أطـاعوا  هم فإن االله رسول محمدا وأن االله إلا إله لا أن يشهدوا أن إلى فادعهم جئتهم فإذا
 بـذلك  لك أطاعوا هم فإن وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد االله أن فأخبرهم بذلك

 لـك  أطاعوا هم فإن فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد االله أن فأخبرهم
  .حجـاب  االله وبـين  بينـه  لـيس  فإنـه  المظلـوم  دعـوة  واتـق  أمـوالهم  وكرائم فإياك بذلك

  ) ٤٠٩٠،ح٤/١٥٨٠، ١٩٨٧:البخاري(
 كرامة المسلم، فالعدالـة     لقد نادى الإسلام بعدالة اجتماعية واسعة المفهوم متعددة الأوجه؛ لحفظ         

في الإسلام، وقبل كل شيء عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها، وليـست         
مجرد عدالة اقتصادية محدودة، وهي إذن تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها، كمـا          

فليـست القـيم    : ولها هذه العدالة  تتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانيات والقيم التي تتنا       
الاقتصادية وحدها وليست القيم المادية على وجه العموم، وإنما هي ممتزجة بها القيم المعنويـة                

  ) ٢٨، ١٩٧٤:قطب.(والروحية
 فيمـا  صلى االله عليه وسلم النبي وفي مقابل العدل الظلم الاجتماعي الذي حرمه رب العالمين عن 

 بيـنكم  وجعلتـه  ،نفـسي  على الظلم حرمت إني عبادي يا :قال نهأ وتعالى تبارك االله عن روى
  ) ٢٥٧٧، ح٤/١٩٩٤ ت،.،بمسلم.(تظالموا فلا محرما

فمن طبيعة الإنسان الظلم وكفره بنعم االله وجحوده بها، وكثرة شكواه وجزعـه عنـدما تـصيبه                 
 الْإِنْـسان  إِن تُحصوها لَا اللَّهِ نِعمةَ واتَعد وإِن سأَلْتُموه ما كُلِّ مِن وآَتَاكُم﴿: الشدائد، قال تعالى  

١١٧٦، ٣، ج٢٠٠٥:الحزيمي) (٣٤: إبراهيم(﴾ كَفَّار لَظَلُوم (  
وإقامة العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يقوم بها إلا من عـاش واقـع الظلـم والمحـن، فتـأتي                    

ة في حياة المجتمع وتحقيقها مهما      الابتلاءات في سياق تربية الجماعة المؤمنة لإدراك قيمة العدال        
ولا يدرك فداحة الظلم إلا من عانى منه، ولابد للمصلحين من خوض غمـار              ."بلغت التضحيات 

  ) ٥٦، ٢٠٠١: لحام" (معاناة الناس حتى يدركوا مشاكلهم ويسعوا إلى إنقاذهم
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غايتـه  وقد جاءت كلمات ربعي بن عامر تعبيرا عن منهج العدل وقيمته، وجوهر هذا الـدين و                
 ومن ،االله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ؛بنا جاء واالله ابتعثنا االله": بقوله لقائد الفرس  

 لنـدعوهم  ؛خلقه إلى بدينه فأرسلنا ،الإسلام عدل إلى الأديان جور ومن ،سعتها إلى الدنيا ضيق
 أبداً قاتلناه أبى ومن دوننا يليها وأرضه وتركناه ،عنه ورجعنا منه ذلك قبلنا ذلك منا قبل فمن إليه
  ) ٤٠١، ٢،ج١٩٨٧: الطبري" (االله موعود إلى نفضي حتى

  ) ٤:محمد(﴾ بِبعضٍ بعضكُم لِيبلُو ولَكِن مِنْهم لَانْتَصر اللَّه يشَاء ولَو ذَلِك﴿: ويقول تعالى
 لهـم  منـه  بعقوبة فيهم حكمال هذا بين الذين المشركين هؤلاء من لانتصر ويريد ربكم، يشاء ولو

 أيها بأيديكم إلا عاجلاً وعقوبتهم منهم، الانتصار كره ذكره تعالى ولكنه كله، ذلك وكفاكم عاجلة،
 ويبلوهم والصابرين، منكم المجاهدين فيعلم بهم، ليختبركم: يقول ) بِبعضٍ بعضكُم لِيبلُو(المؤمنون

 حتـى  مـنهم  شاء من بأيديكم أهلك بمن منهم شاء من ويتعظ منهم، شاء من بأيديكم فيعاقب بكم،
  ) ١٥٨، ٢٢، ج٢٠٠٠:الطبري. (الحق إلى ينيب

 ولـو : "ويعلق صاحب الظلال على هذه الآية معبرا عن حقيقة الابتلاء في تحقيق العدالة بقولـه              
 ،العقـيم  والريح والصيحة بالطوفان بعضهم من انتصر كما ،جهرة الكافرين من لانتصراالله   شاء
 وهـو  ،الخيـر  المـؤمنين  لعبـاده  يريد إنما ولكنه ،كلها الأسباب هذه غير من منهم لانتصر بل

 الابـتلاء  هذا وفي .ليبتليهم يريد،الكبار الحسنات أسباب لهم وييسر ،ويصلحهم ،ويربيهم ،يبتليهم
 فـي  أكرم فليس،  واتجاهات طاقات من البشرية النفس في ما أكرم المؤمنين نفوس في يستجيش

 فـي  تسلم ولا ،وتقتل فتقتل ،سبيله في تجاهد حتى ،به تؤمن الذي الحق عليها يعز أن من نفسال
 ويريد،ظله غير في الحياة هذه تحب ولا ،بدونه الحياة تستطيع ولا ،وبه له تعيش الذي الحق هذا

 يعـز  مما الفانية الأرض هذه أعراض في رغبة وكل هوى كل نفوسهم من يخرج فيظل .ليربيهم
 هذه من االله ويعلم. ..نقص كل ويكمل ضعف كل نفوسهم في يقوي ويظل .عنه يتخلوا أن معليه

 تقـدر  ولكنهـا  ،وعـي  بـلا  تندفع لا وأنها ،فعرفت تربت وأنها ،فاختارت خيرت أنها النفوس
 بأيـدي  قيادتهـا  طريق عن ،كلها البشرية الجماعة لإصلاح الظاهرة الأسباب هي  ثم ...وتختار

 وهـم  الحياة عليهم وهانت زخارفها؛ وكل الدنيا أعراض كل من نفوسهم فرغت الذين المجاهدين
 ،رضاه إلى والتطلع االله عن يشغلهم ما قلوبهم في يعد ولم ،االله سبيل في الموت غمار يخوضون
"                العبــاد ويــصلح كلهــا الأرض تــصلح الأيــدي هــذه مثــل فــي القيــادة تكــون وحــين

   )٣٢٨٦، ٦، ج١٩٨٦: قطب(
إن الابتلاءات تأتي في سياق تحقيق العدل في المجتمع ودفع الظلم والظالمين، فعلـى الجماعـة                
المؤمنة أن تصبر وتتحمل الآلام والجراح؛ لتحقق العدل في المجتمع، كما أن انصهار الجماعـة               
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يـة  في بوتقة الابتلاء والمحن من قبل الظالمين والمستكبرين؛ يولد لـديها الإدارك الكامـل بأهم              
لقـد  .العدالة في المجتمع والتي يقوم عليها أي بنيان اجتماعي، وبدونه تفقد الحياة قيمتها الحقيقية             

جاء الإسلام العظيم ليؤسس للعدل في كل مناحي الحياة، وتعرض المؤمنين للظلـم والابـتلاءات     
دل، كما عبـر عنهـا   هو بمثابة التربية الربانية الواقعية للمؤمنين ليحملوا راية التغيير بتحقيق الع      

  .ربعي بن عامر وهو يواجه قائد الفرس، ويرسم قاعدة هذه الدين العادل
والأمة الإسلامية اليوم من أعظم مصائبها افتقادها للعدالة الاجتماعية في مناحي حياتها، السياسية             

سـلامي  والمعاملاتية، وليس بمقدور أحد أن يغير هذا الواقع الظالم إلا من حمل هذا المـنهج الإ               
وتجرع الألم والمرار، وخاض الابتلاءات تلو الابتلاءات في بحر الظلم العاتي من قبل مجرمـي             

  .وظالمي هذا العصر
  .تحقيق الحرية للفرد والمجتمع_ ٢

الحرية قيمة أساسية في الفكر الإسلامي وفي الحياة الإسلامية وفي القـيم الإسـلامية الـسياسية                
اس أي وجود إنساني، وسلب الحرية هو سلب للإنسانية، لأن االله           فالحرية هي أس  ... والاجتماعية

خلق سيدنا آدم على الفطرة وفطرة الحرية، حرية الطاعة والمعـصية، ليبقـى مـسؤولا عـن                 
اختياره، فآدم قد عبد ربه مختارا وأكل من الشجرة المحرمة مختارا، ولذلك فوجـوده الإنـساني               

 ومـا  ونَفْسٍ﴿: فقال تعالى ) ١٠٦،  ٢٠٠١: عبد الفتاح .(هامرهون بتلك الحرية التي منحه االله إيا      
  ) ١٠ _ ٧:الشمس (﴾دساها من خَاب وقَد، زكَّاها من أَفْلَح  قَد،وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها ،سواها

ول صـراع  والصراع بين الحرية والعبودية صراع قديم في تاريخ الإنسانية، بل هو يكاد يكون أ            
على وجه الأرض عرفه الإنسان، فمن أجل الحرية خاضت الشعوب معارك لا عـداد لهـا،وفي          
سبيل الحرية تدفع الشعوب طائعة راضية أكرم شهدائها وأنفس أموالها، وأجمل مدنها وبيوتهـا،              
بل في سبيل الحرية تعرضت كثير من الأمم للشقاء أجيالا وأجيالا، ويكاد يكون تاريخ الإنـسان                

  ) ٩٧، ١٩٩٩: السباعي.(سلسلة من المآسي والحروب، كلها تبدأ من الكفاح في سبيل الحرية
لقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان والمجتمع من رق العبودية لغيره، ويطلق هذه الروح من قيودها               

ي ويعتقها لتنطلق في ميادين المعرفة والحرية الرحبة، فتدرك غاية وجودها فترتقي بإنسانتيها الت             
 لِما دعاكُم إِذَا ولِلرسولِ لِلَّهِ استَجِيبوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿ :أكرمها االله، فجاء قول االله عز وجل      

يِيكُمحوا يلَماعو أَن ولُ اللَّهحي نيءِ برقَلْبِهِ الْمو أَنَّههِ وإِلَي ونشَر٢٤: الأنفال (﴾تُح.(  
حياة الحقيقية في ظل الحرية التي يمنحها الإسلام لهذا الإنسان الذي أكرمـه االله وفـضله                 إنها ال 

على كثير ممن خلق تفضيلا، حياة بعيدة عن ذل العبودية التـي يفرضـها المـستكبرون علـى                  
فكانت دعـوة    .المستضعفين، حياة تستعلي على قيود وأغلال النفس التي تتعلق بجواذب الأرض          



 ١١٤

 وبكـل  ،الحيـاة  صـور  بكل الحياة إلى دعوة إنها ،يحييهم ما إلى  عليه وسلم  الرسول صلى االله  
 ،والخرافة الجهل مأوها من وتطلقها ،والعقول القلوب تحيي عقيدة إلى يدعوهم إنه..،الحياة معاني
 ومـن  ،القاهرة والحتميات الظاهرة للأسباب المذل الخضوع ومن ،والأسطورة الوهم ضغط ومن

  تحـرر  تعلن االله؛ عند من شريعة إلى ويدعوهم،سواء للشهوات أو للعبد والمذلة االله لغير العبودية
 مواجهتهـا؛  في متساوين صفا كلهم البشر ووقوف ،وحده االله عن بصدورها وتكريمه ) الإنسان(
 ولكـنهم  ،قـوم  فـي  قـوم  ولا ،جنس في جنس ولا ،أمة في طبقة ولا ،شعب في فرد يتحكم لا

 مـنهج  إلـى  ويـدعوهم ،العباد رب االله صاحبها شريعة ظل في متساوين أحراراً كلهم ينطلقون
 فـي  المتمثلـة  ،الفطـرة  ضـوابط  إلا قيد كل من يطلقهم للتصور؛ ومنهج ،للفكر ومنهج ،للحياة

 البانيـة  الطاقة تصون التي الضوابط هذه خلق؛ بما العليم ،الإنسان خالق وضعها التي الضوابط
 إلـى  ويدعوهم،البناء الإيجابي النشاط عن تكفها ولا تحطمها ولا ةالطاق هذه تكبت ولا ،التبدد من
 كلها ) الأرض( في والانطلاق ،وبربهم بدينهم والثقة ،ومنهجهم بعقيدتهم والاستعلاء والعزة القوة

 إنـسانيته  وتحقيق ،وحده االله عبودية إلى العباد عبودية من وإخراجه ،بجملته ) الإنسان( لتحرير
  ) ١٤٩٤، ٣، ج١٩٨٦: قطب(.الطغاة منه فاستلبها ،االله له هاوهب التي العليا

إن الابتلاء يأتي في سياق تحقيق الحرية للمجتمع والفرد، فلا يمكن أن تحقـق الحريـة بـدون                  
المرور بمرحلة الابتلاء، فحين جاء الإسلام ليحرر المجتمع من قيود الجاهلية، ومـن اسـتعباد               

  .مؤمنون الابتلاء تلو الابتلاءالناس لبعضهم البعض، خاض النبي وال
إن سلب الحرية والنضال من أجل تحقيقها ليس بالأمر الهين، فديدن الظلمة والمستكبرين لتحقيق              
أهدافهم، هو سلب حرية المجتمع وكل من يحاول أن يقف في وجه الظلم، سـواء بالحـصار، أو        

ي التعـاطي مـع الحريـة       السجن والاعتقال،وفي التاريخ مشهدان يوضحان المنهج الإسلامي ف       
فهو حصار المشركين للمؤمنين في شعب أبي طالب،  حيـث يقـول          : أما الأول .ومنهج الظالمين 

 عليـه  االله صلى االله، رسول قتل علىأجمع المشركون   : "ابن سعد في طبقاته واصفا هذا الحصار      
 بنـي   وحصروا ...ميخالطوه ولا يبايعوهم، ولا يناكحوهم، ألا هاشم بني على كتاباً وكتبوا وسلم،
صلى االله عليه    االله، رسول تنبىء حين من سبع سنة المحرم هلال ليلة طالب أبي شعب في هاشم
 لهب أبو وخرج هاشم، بني مع شعبة في طالب أبي إلى مناف عبد بن المطلب بنو وانحاز ،وسلم
 ـ والمـادة،  الميـرة  عنهم وقطعوا المطلب، وبني هاشم بني على فظاهرهم قريش إلى  لا انوافك

 الـشعب،  وراء من صبيانهم أصوات وسمع الجهد بلغهم حتى موسم إلى موسم من إلا يخرجون
 فأقـاموا  عكرمة، بن منصور أصاب ما أنظروا: وقال ساءه من ومنهم ذلك سره من قريش فمن
 كـان  مـا  أكلت قد الأرضة وأن صحيفتهم أمر على رسوله االله أطلع ثم سنين، ثلاث الشعب في



 ١١٥

  ) ٢٠٩، ١، ج١٩٦٨: ابن سعد" (وجل عز االله ذكر من فيها كان ما وبقي وظلم رجو من فيها
هذا الحصار الظالم، كان يمثل منهج ومنطق الظالمين في التعامل مع أهل الحق ومع المـؤمنين                

 يخْرِجـوك  أَو كيقْتُلُو أَو لِيثْبِتُوك كَفَروا الَّذِين بِك يمكُر وإِذْ﴿: على مدار التاريخ، وقد قال تعالى     
ونكُرميو كُرميو اللَّه اللَّهو راكِرِين خَي٣٠:الأنفال (﴾الْم (  

       ) ١٢٣، ٢ت، ج.،بالزمخشري(.والجرح بالضرب يثخنوك أو يوثقوك أو ليسجنوك ) ليثبتوك(
 ـ                  لى االله  فقد كان الخيار الأول الذي تم تداوله بين رؤوس الكفر هو سلب حرية رسـول االله ص

عليه وسلم من الحركة والدعوة إلى االله، إلا أن نصر االله وحفظه لنبيه مـنعهم مـن تنفيـذ كـل           
 لُمتُنَّنِـي  الَّذِي فَذَلِكُن قَالَتْ﴿: قال تعالى . فهو محنة سيدنا يوسف عليه السلام     : أما الثاني .مآربهم

، الـصاغِرِين  مِن ولَيكُونَن لَيسجنَن آَمره ما يفْعلْ لَم ئِنولَ فَاستَعصم نَفْسِهِ عن راودتُه ولَقَد فِيهِ
 مِـن  وأَكُـن  إِلَيهِن أَصب كَيدهن عنِّي تَصرِفْ وإِلَّا إِلَيهِ يدعونَنِي مِما إِلَي أَحب السجن رب قَالَ

اهِلِين٣٣، ٣٢: يوسف (﴾الْج (  
 هذه الحادثة، لترسم منهجاً جديداً في مفهوم الحرية، حتى لو كان الإنسان في الـسجن                لقد جاءت 

وفي الحصار، فلابد أن تكون روحه هي المتحررة، لابد أن يعيش حالة الحرية في ذاتـه وفـي                  
 ﴾إِلَيـهِ  نَنِييدعو مِما إِلَي أَحب السجن رب قَالَ﴿: قلبه، فقد جاء دعاء سيدنا يوسف عليه السلام       

 مـن  مزيـداً  فيريد بعصمته؛ يغتر لا الذي .ببشريته العارف الإنسان دعوة وهي )٣٣: يوسف(
  ) ١٩٨٥، ٤، ج١٩٨٦: قطب(وإغراء وكيد فتنة من يعترضه ما على يعاونه ،وحياطته االله عناية

 فحريـة   وإذا تتبعنا تاريخ الإنسانية وجدنا ضروبا من الحرمان عرفها الإنسان مـن حرياتـه،             "
الاعتقاد التي جاهد من أجلها جميع الأنبياء والرسل وما بذل من أجلها مـن حبـر وعـرق ودم                 
لأقوى دليل على البعد العقائدي للحرية، وإن المعاناة التي عاناها الأنبياء والرسل وأتباعهم مـن               

  ) ٣٦مدني، ب، ت، " (مغتصبي حرية الاعتقاد ليندى له جبين الإنسانية
ة المتمثل في الحصار والسجن والضغط، التي تتعرض لها الجماعة المؤمنة، يمثل            إن سلب الحري  

الشكل الحقيقي لمنهج الظالمين على امتداد التاريخ، لذلك جاء الإسلام ليؤسس لمنهج الحرية فـي         
النفوس، لتصبح واقعا حقيقيا في المجتمع والأفراد، وتأهيل الجماعة المؤمنة هو من الأهميـة القـصوى،      

تطيع أن تستوعب حقيقة الحرية كمنهج حياة، فالابتلاءات تعزز منهج الحرية كثورة علـى النفـوس                لتس
للجماعة المؤمنة تحقق هـذه  التي قد تذل لغير االله، وثورة في وجه الظلمة والمستبدين، فحين يمكن االله         

ا يـضمن   الجماعة الحرية للمجتمع على الصعيد الفكري والتعبدي، أم على الصعيد الشخصي، بم           
 تَبـين  قَـد  الدينِ فِي إِكْراه لَا﴿ :سلامة المجتمع ودون التعدي على حقوق الآخرين كما قال تعالى         

شْدالر مِن الْغَي نفَم كْفُربِالطَّاغُوتِ ي ؤْمِنيفَقَدِ بِاللَّهِ و كستَمةِ اسورثْقَى بِالْعلَا الْو امـا  انْفِصلَه  اللَّـهو 
مِيعلِيم س٢٥٦: البقرة (﴾ع (  



 ١١٦

 لنفـسه  أمـره  وترك ومشاعره؛ وفكره إرادته واحترام للإنسان؛ االله تكريم يتجلى المبدأ هذا وفي
 أخـص  هـي  وهذه ،نفسه وحساب عمله تبعة وتحميله الاعتقاد في والضلال بالهدى يختص فيما

 معتسفة مذاهب العشرين لقرنا في الإنسان على تنكره الذي التحرر ،الإنساني التحرر خصائص
 علـى  ضميره ينطوي أن - لعقيدته باختياره - االله كرمه الذي الكائن لهذا تسمح لا مذلة؛ ونظم
 بعـد  عليـه  تمليه وما ،التوجيهية أجهزتها بشتى الدولة عليه تمليه ما غير ونظمها للحياة تصور
 للكـون  باله الإيمان من يحرمه ووه ،هذا الدولة مذهب يعتنق أن فإما وأوضاعها؛ بقوانينها ذلك

 أول هي الاعتقاد حرية إن!والأسباب الوسائل بشتى للموت يتعرض أن وإما ،الكون هذا يصرف
 إنمـا  ،الاعتقـاد  حرية إنساناً يسلب فالذي ،) إنسان( وصف بها له يثبت التي ) الإنسان( حقوق
 وإلا ،والفتنـة  الأذى من والأمن ،دةللعقي الدعوة حرية الاعتقاد حرية ومع ،ابتداء إنسانيته يسلبه
 ،وللحيـاة  للوجود تصور أرقى وهو - والإسلام.الحياة واقع في لها مدلول لا بالاسم حرية فهي
 يبين الذي وهو ،الدين في إكراه لا بأن ينادي الذي هو - مراء بلا الإنساني للمجتمع منهج وأقوم

  ) ٢٨٥، ١، ج١٩٨٦: قطب(.الدين هذا لىع الناس إكراه من ممنوعون أنهم سواهم قبل لأصحابه
  :ويعلق في النهاية صاحب الظلال على هذا المنهج الإسلامي في التأصيل للحرية بقوله

 نظيف أخلاقي نظام يقوم القاعدة هذه وعلى ،الإسلام به جاء الذي الرباني النظام قاعدة هي هذه"
 أحـد  كـل  حرمات فيه وتصان ،لامالإس عقيدة يعتنق لا لمن حتى ،إنسان لكل الحرية فيه تكفل
 كانـت  أيـا  الإسـلامي  الوطن في مواطن كل حقوق فيه وتحفظ ،الإسلام يعتنقون لا الذين حتى

 ،الـبلاغ  هو إنما الدين على فيه إكراه ولا ،الإسلام عقيدة اعتناق على أحد فيه يكره لاو عقيدته
 يجاهـد  أن حقـه  مـن  وكان .يهويحم ويقرره الأرض في الرفيع النظام هذا ليقيم الإسلام جاهد
 الألوهيـة  مقام العبيد فيها يدعي والتي ،للبشر البشر عبودية على تقوم التي الباغية النظم ليحطم

 فـي  الباغيـة  الـنظم  تلـك  تقاومه أن بد يكن ولم - حق بغير - الألوهية وظيفة فيها ويزاولون
 في الرفيع نظامه ليعلن سحقاً لامالإس يسحقها أن كذلك بد يكن ولم ،العداء وتناصبه كلها الأرض
 لـشرائعه  بالطاعـة  إلا يلزمهم لا .الخاصة عقائدهم في أحراراً ظله في الناس يدع ثم ،الأرض

 أحـوالهم  وأمـا  .أحـرار  فيها فهم القلب عقيدة أما ،والدولية والاقتصادية والأخلاقية الاجتماعية
 حريتهم ويحمي يحميهم عليهم يقوم سلاموالإ ،عقائدهم وفق يزاولونها ،أحرار فيها فهم الشخصية

 هـذا  يـزال  ومـا  .النظام ذلك حدود في ،حرماتهم لهم ويصون ،حقوقهم لهم ويكفل العقيدة في
 ويكُـون  فِتْنَةٌ تَكُون لَا حتَّى وقَاتِلُوهم﴿ ،المسلمين على مفروضاً الرفيع النظام هذا لإقامة الجهاد
ينفَإِنِ لِلَّهِ الد اانْتَهفَلَا و انودلَى إِلَّا عع للعبيد ةيألوه هناك تكون فلا ) ١٩٣:البقرة (﴾الظَّالِمِين 
  ) ٢٨٩، ١، ج١٩٨٦: قطب" (االله لغير دينونة ولا ،الأرض في



 ١١٧

وعلى الرغم من اتساع مفهوم الحرية الذي لا يتسع المقام للحديث عنه، لكن يكفي أن نـدرك أن                  
رية بمفهومه الشامل والكامل، للمجتمع والفرد على حد سواء، وما          الإسلام جاء مؤسسا لمنهج الح    

  .خاض المسلمون حروبهم وجهادهم إلا من أجل هذه الحرية التي منحها االله للإنسان
وفي هذا العصر أصعب ما تواجهه الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي هو انعدام الحريات،              

  .ومحاصرة الحركات الإسلامية
رية تظهر الأفكار في النور، فيمكن لأهل العلم مناقشتها، وتسليط أضواء النقد عليهـا،  في جو الح 

فتثبت وتقوى، أو تختفي وتذهب، أو تعدل وتهذب، بدل أن تظل في ظلام الـسراديب التحتيـة،                 
تلقن بلا مناقشة، وتطرح بلا معارضة، وتتفاقم وتستفحل يوما بعد يوم، حتى يفاجأ النـاس بهـا،              

  ) ١٤٤، ١٤٠٢: القرضاوي.(ن الطوق، ولم يشهدوا قبل ذلك ولادتها ولا ميلادهاوقد شبت ع
إن المناخ الديمقراطي هو أنسب الأجواء للحركة الإسلامية، ومن خلالها قد نجـد مـثلا نـواب     "

المجلس يحولون دون تشريع يبرر حظر الحركة الإسلامية، بل يقوم هؤلاء النواب بسن قـوانين               
 هذه الظروف تستغلها الحركة الإسلامية ولا تفرط فيها، وتعمـل دعـوة             تضمن حمايتهم، ومثل  

لكن يجب أن لا يغيب عن بال الحركة الإسلامية أبدا أن المناخ الـديمقراطي        . وجهادا من خلالها  
" حين لا يعدو أحياناً اللفظ والادعاء، لا يجدي عليها شيئا، بل باسمه يمكن أن تباد ويقضى عليها                

  ) ١١٦، ١ ج،١٩٩٠: الغضبان(
ومن خلال الابتلاءات في سلب الحريات تدرك الجماعة المؤمنة كآمرة بالمعروف وناهيـة عـن      

  .المنكر، عظم تحقيقها في المجتمع، ومواجهة الظلم
  .ترسيخ ثقافة الشورى في المجتمع المسلم_ ٣

عبـد  .(الشورى هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقـرب الأمـور للحـق               
فقد جاءت التوجيهات القرآنية لإتباع منهج الشورى فـي واقـع المجتمـع        ) ١٣٠،  ٢٠٠١:لفتاحا

الإسلامي وترسيخه في نظام الحكم، فقد جاءت سورة كاملة تحمل اسم الشورى، دلالـة ربانيـة                
 هِملِـرب  استَجابوا والَّذِين﴿: على عظم هذا المفهوم في حياة الأمة، فقال تعالى في سورة الشورى   

  ) ٣٨: الشورى (﴾ينْفِقُون رزقْنَاهم ومِما بينَهم شُورى وأَمرهم الصلَاةَ وأَقَاموا
 لَانْفَـضوا  الْقَلْـبِ  غَلِيظَ فَظا كُنْتَ ولَو لَهم لِنْتَ اللَّهِ مِن رحمةٍ فَبِما﴿: وفي موقع آخر قال تعالى    

مِن لِكوفُ حنْ فَاععمه تَغْفِراسو ملَه مهشَاوِررِ فِي وتَ فَإِذَا الْأَممزكَّلْ علَى فَتَواللَّهِ ع إِن  اللَّـه 
حِبي كِّلِينتَووقد نزلت الآية عقب غزوة أحد التي أصـاب المـسلمون           )  ١٥٩:آل عمران  (﴾الْم

يه وسلم عن رأيه نتيجة المـشاورة      فيها ما أصابوا نتيجة الشورى التي نزل الرسول صلى االله عل          
ومع ذلك أمره االله بعد هذه الأحداث بأن يستغفر لأصحابه وبأن يشاورهم في كل ما يحتاج إلـى                  
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مشورة، ويتضح من هذه الآيات أن الشورى قلب النظام السياسي الإسلامي، ولقد نزلـت آيتـي                
 بالشورى أو يتحدث عنهـا أو       الشورى ولم يكن في الناس أحد من الموافقين أو المخالفين يطالب          

يشكون فقدانها، وإنما جاء التنزيل العزيز بهذا الأمر لأن المجتمع الـذي يـراد لـه الاسـتقرار               
 ينبغي أن يقوم على الشورى، فالشورى في الإسلام كانت نتيجة حكم إلهي، وكانـت               روالاستمرا

عبـد  .(ثابتة التي لا تتزعـزع    تهدف إلى إنشاء المجتمع الصالح المستقر وبنائه وإرساء قواعده ال         
  ) ١٣٠، ٢٠٠١:الفتاح

لقد جاء الابتلاء يوم أحد درسا جديدا ليرسخ مفهوم الشورى ببعده الاجتماعي وبما يحملـه مـن                
مضامين اجتماعية وإنسانية تؤثر على المجتمع الإسلامي، فلقد كان خروج المسلمين فـي هـذه               

لمعركة هي استشهاد عشرات المسلمين، بعـد أن        المعركة بعد المشاورة، والتي كانت نهاية هذه ا       
خالفوا أمر نبيهم ولم يثبتوا في المعركة، وعلى الرغم مما حملته غزوة أحد من دروس قاسية إلا                 
أن التوجيهات القرآنية في التعقيب على هذه الغزوة جاءت لتعزز وتكرس منهج الشورى كقاعدة              

  .أصيلة في المجتمع الإسلامي
 مبـدأ  تنبـذ  أن النبويـة  القيادة حق من كان ولقد: "ل على هذا الأمر بقوله    ويعلق صاحب الظلا  

 وأمـام  ،الظـروف  أحرج في الصفوف في انقسام من أحدثته ما أمام ،المعركة بعد كله الشورى
 لقيـادة  ويعـدها  ويربيها أمة ينشىء كان الإسلام ولكن! المعركة إليها انتهت التي المريرة النتائج
؛ بالـشورى  تربى أن الرشيدة للقيادة وإعدادها الأمم لتربية وسيلة خير أن يعلم االله وكان ،البشرية

 لتعـرف  - مريرة نتائج وذا جسيماً الخطأ يكن مهما - تخطىء وأن التبعة حمل على تدرب وأن
 ،زاولت إذا إلا الصواب تتعلم لا فهي ،وتصرفها رأيها تبعات تحتمل وكيف خطأها تصحح كيف

 واختـصار  ،للتبعة المقدرة المدركة المدربة الأمة إنشاء هي الحصيلة كانت إذا تهم لا والخسائر
 أن نتيجتـه  كانت إذا لها الكسب من شيء فيها ليس الأمة حياة في والخسائر والعثرات الأخطاء

 وتحقـق  ماديـة  خسائر تتقي الحالة هذه في إنها ،الوصاية تحت كالطفل قاصرة الأمة هذه تظل
 الحيـاة  على تدريبها وتخسر تربيتها وتخسر وجودها وتخسر نفسها تخسر هاولكن .مادية مكاسب
 تـوفير  أو ،والخبطات العثرات لتوفير - مثلاً - المشي مزاولة من يمنع الذي كالطفل ،الواقعية
 الأمـة  لهذه يحقق أن بد يكن فلم ،الراشدة للقيادة ويعدها ويربيها أمة ينشىء الإسلام كان !الحذاء
 حيـاة  فـي  عليهـا  تـدرب  كي الواقعية العملية حياتها حركات في الوصاية عنها ويرفع رشدها
  ) ٤٩٦، ٤٩٥، ١، ج١٩٨٦: قطب" (وبإشرافه – صلى االله عليه وسلم - الرسول

إن الشورى هي سنة من سنن الاجتماع، وقاعدة هامة للحكم الراشد والسياسة العلمية الحكيمـة،               
دام يحس أن القرار قراره فهو ملتزم به وراض عنـه،           ولا يزال المجتمع في تماسك وحماس ما        
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ولهذا نجد التوجيه الإلهي بعد المعركة يؤكد على الشورى ويأمر بها، وحتى لا يظـن أحـد أن                  
  ) ٢٤٤، ٢٠٠١: لحام.(الشورى كانت سبب الهزيمة

 يمكن  وأمر الأمة اليوم بين أيدي حكام الجبر وهؤلاء يحكمون استبدادا وتعسفا وظلما وأثرة، فلا             
أن تحل الجماعة المؤمنة مشاكل الأمة في الحكم والاقتصاد وسائر الميادين بإحلال استبداد مكان              
استبداد، وظلم مكان ظلم، فمن بدء تنظيم الدعوة يجب أن يكون الأمر شـورى بـين المـؤمنين               

  ) ٩٥، ٩٤، ١٩٩٥: ياسين.(طاعة الله عز وجل، واستعدادا ليوم يتسلم فيه المؤمنون مقاليد
فنزول آية الشورى في الفترة المكية له دلالاته التربوية الكبيرة، فكانت هذه الفترة الزمنية فتـرة                
ابتلاء واختبار وامتحان وإعداد للجماعة المؤمنة لتأهيلها في دورها الريادي والقيـادي، فـالمحن     

عبـاء ونتـائج   والابتلاءات تعزز التعاضدد والتشاور في التعاطي مع القضايا المصيرية وتحمل أ    
  .هذه القرارات، فلا يحق للقيادة وحدها أن تستأثر في اتخاذ القرارات المصيرية

وقد ربى رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الأمة أن تكون حرة في تفكيرها واتخاذ قراراتهـا،                
د ونفث في روحها أنه لا يملك أحد من البشر مهما كان أن يستبد بالأمر دونها وأمرهـا بـالتمر                  

  ) ٢٩، ١٩٨٧: أبو فارس.( لا يستشيرون ولا يلتزمون بإرادة الأمةنعلى المستبدين الذي
وإذا كان االله سبحانه قد أمر رسوله بالشورى وألا ينفرد برأي دونهم وأوجب عليه ذلك فالشورى                

  ) ٣٢، ١٩٨٧: أبو فارس.(في حق غيره صلى االله عليه وسلم أأكد وأوجب
بمواقف الابتلاءات التي توجه فيها الرسول إلى الشورى ومن بين تلك           ولقد حفلت السيرة النبوية     

 رسول بعث البلاء الناس على اشتد فلما: "المواقف ما ورد في سيرة ابن هشام في غزوة الخندق         
 بن مسلم بن محمد عن أتهم لا ومن قتادة بن عمر بن عاصم حدثني كما صلى االله عليه وسلم    االله

 بـن  عوف بن الحارث وإلى ،بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة إلى ريالزه شهاب بن االله عبيد
 ،عنه معهما بمن يرجعا أن على المدينة ثمار ثلث فأعطاهما غطفان قائدا وهما المري حارثة أبي
 الـصلح  عزيمة ولا ،الشهادة تقع ولم الكتاب كتبوا حتى الصلح وبينهما بينه فجرى أصحابه وعن
 معاذ بن سعد إلى بعث يفعل أن صلى االله عليه وسلم    االله رسول أراد فلما ،ذلك في المراوضة إلا

 أم ،نـصنعه  ف تحبـه  أمرا االله رسول يا :له فقالا فيه واستشارهما لهما ذلك فذكر عبادة بن وسعد
 مـا  واالله ،لكم أصنعه شيء بل :قال ؟ لنا تصنعه شيئا أم به العمل من لنا بد لا به االله أمرك شيئا
 أن فأردت جانب كل من وكالبوكم واحدة قوس عن رمتكم قد العرب رأيت لأنني إلا ،ذلك أصنع
 وهـؤلاء  نحـن  كنا قد االله رسول يا :معاذ بن سعد له فقال ،ما أمر إلى شوكتهم من عنكم أكسر
 تمرة منها يأكلوا أن يطمعون لا وهم نعرفه ولا نعبد االله  لا الأوثان وعبادة باالله الشرك على القوم
 ،أموالنـا  نعطيهم وبه بك وأعزنا له وهدانا بالإسلام االله أكرمنا أفحين بيعا أو ) يافةض( قرى إلا
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 االله رسـول  قال ،وبينهم بيننا االله يحكم حتى السيف إلا نعطيهم لا واالله ،حاجة من بهذا لنا ما واالله
 ثـم  بالكتـا  من فيها ما فمحا الصحيفة معاذ بن سعد فتناول .وذاك فأنت :صلى االله عليه وسلم   

  ) ١٣٧، ١٣٦، ٣، ج٢٠٠٤: ابن هشام(" اعلين ليجهدوا :قال
إن هذا المنهج النبوي في الشورى في ظل الابتلاءات والمحن يعطي درسا عظيما فـي تأصـيل           
قيمة الشورى في المجتمع الإسلامي، وأهميتها في توحيد الصفوف وتراصها، وتحمـل تكـاليف              

 يتسع المقام لذكر الأحداث والمواقف التي كان النبـي          القرارت التي يتخذها المجتمع المسلم، ولا     
الكريم يؤصل ويقر في النفوس مبدأ الشورى، لكن يكفي أن ندرك أن هذا المبدأ الإنساني السامي                
كان توجيها وأمرا ربانيا، وواقعا عاشه المسلمون في كنف النبي في تطبيقاته ومـصاديقه علـى                

 والمواقف الصعبة، والتي كان بمقدور النبي أن يتخـذ          أرض الواقع، في ظل المحن والابتلاءات     
القرارات الفردية فيها وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن إيثار النبي أن يتبـع        
الشورى هو بمثابة المنهج والقاعدة الأصيلة التي يجب على الجماعة المؤمنة أن تسير عليها فـي     

فترة المكية، مرحلة التكوين والإعداد والتأهيل، وصـولا إلـى   كل مراحل الدعوة إلى االله، فمنذ ال   
  .الدولة الراشدة

  .المساواة في المجتمعتحقيق _ ٤
إن الإسلام مثل الثورة الحقيقية على المعايير والقيم المتعسفة التي كانت تسود العالم، فجاء ليعيـد       

نقذ هـذه البـشرية مـن القـيم         لهذا الإنسان كرامته المهدورة من الاستعباد والاسترقاق، جاء لي        
والمفاهيم التي كانت تفرق المجتمع طبقات، لا دخل للإنسان فيها، سوى أنه قد يجد نفسه عبدا أو                 

  .فقيرا، أو من طبقة الأشراف أو الحكام
لقد تحمل المسلمون تكاليف باهظة وهم يرسخون منهج المساواة في المجتمع، فقد وقفت قـريش               

هج الإسلام الذي جاء ليساوي بين العبد وسيده، حتى ثارت حمية سادة            تتصدى لدعوة الإسلام ومن   
قريش الذين لم يعرفوا سوى استعباد وإذلال الضعفاء، لقد دبت الحياة في الفقراء والمستـضعفين               
الذين أصبحت الحياة لديهم لا تساوي شيئا، جاء الإسلام ليرفع قيمة هذه الحياة الإنسانية، ويرسم                

  .جتمع الفطري والسليم في ظل الإسلام ومنهج الإسلاممعالم جديدة للم
فهذا أمية بن خلف لم يأل جهدا في تعذيب الصحابي الجليل بلال بن ربـاح فكـان يخرجـه إذا                    
حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علـى                

 بمحمد، وتعبد اللات والعـزى، فيقـول        لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر      : صدره، ثم يقول له   
  ) ٢٠٣، ١، ج٢٠٠٤:ابن هشام.(أحد أحد: وهو في ذلك البلاء

لقد كان الإسلام يمثل ثورة حقيقية ضد الطبقية في الإسلام، فكانت الابتلاءات تغرس في النفوس               
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 لـم   تجعلهم يدركون حقيقتها وأهميتها وضرورة الالتزام بها والتمسك بها، وعلى الرغم من ذلك            
يكن واقع الابتلاءات كافيا لغرس هذه المفاهيم والقيم الإنسانية بل كانـت التوجيهـات القرآنيـة                

 ربكـم  إن ألا الناس أيها يا":  تاريخ فعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         دوالنبوية على امتدا  
 علـى  مرلأح ولا عربي على لعجمي ولا أعجمي على لعربي فضل لا إلا واحد أباكم وإن واحد
  )٢٣٥٣٦، ح٥/٤١١ ت،.،بابن حنبل" (بالتقوى إلا أحمر على أسود ولا أسود

 فقـالوا  سـرقت  التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن   :وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
 حب زيد ابن أسامة إلا عليه يجترئ ومن فقالوا ؟ صلى االله عليه وسلم    االله رسول فيها يكلم ومن

 :وسـلم   و آله  عليه االله صلى االله رسول فقال ،أسامة فكلمه وسلم  و آله  عليه االله ىصل االله رسول
 إذا كـانوا  أنهـم  قبلكم الذين أهلك إنما( :قال ثم ،فاختطب قام ثم ) .االله حدود من حد في أتشفع(

 فاطمـة  أن لـو  االله يمأو ،الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا ،تركوه الشريف فيهم سرق
  )٣٢٨٨، ح٣/١٢٨٢، ١٩٨٧:البخاري.(يدها لقطعت سرقت حمدم بنت

إن هذه المساواة تقررت في النفوس بعد أن خاض المـسلمون فـي سـبيلها حروبـا ومعـارك               
وابتلاءات، فلم يكن الأمر هينا، ولا يدرك مفهوم المساواة إلا من اكتوى بنار التفرقة والعنصرية               

  .القائمة على اللون أو الجنس
في عن المجتمع الإسلامي فكرة التمييز العنصري منذ اللحظة الأولى، ويفتح أبوابـه             فالإسلام ين "

للبشر عامة على قدم المساواة الكاملة، وعلى أساس الشعور الإنساني الخـالص، ولـيس أكـره                
للحس الإسلامي من ذلك التعصب الذي تثيره نعرة الجنس على طريقة النازي أو طريقة اليهود،               

لى طريقة الأمريكان مع الهنود الحمر والزنوج، أو طريقة أفريقيا الجنوبية مـع             أو نعرة اللون ع   
  )٩٣، ١٩٧٥: قطب" (الملونين عامة

ولعل أروع النماذج والمظاهر للمساواة في تاريخ الخلفاء الراشدين أن أمير المؤمنين علـي بـن           
 أصـاب  الكوفـة  ىإل رجع و الحرب انقضت فلما له درعا افتقد صفين إلى توجه لما أبي طالب 

 فـي  و درعي :اليهودي فقال أهب لم و أبع لم درعي الدرع :لليهودي فقال يهودي يد في الدرع
 يهودي خصمي أن لولا :قال و شريح جنب إلى فجلس علي فتقدم القاضي إلى نصير :فقال يدي

 و" :يقـول  سـلم  و  وآلـه  عليـه  االله صلى االله رسول سمعت لكني و المجلس في معه لاستويت
 التـي  الدرع هذه نعم :فقال المؤمنين أمير يا قل :شريح فقال  "االله أصغرهم حيث من صغروهمأ

 و درعـي  :قال ؟ يهودي يا تقول أيش :شريح فقال أهب لم و أبع لم درعي اليهودي هذه يد في
 الـدرع  أن يـشهدان  الحسن و قنبر :نعم :قال ؟ المؤمنين أمير يا بينة ألك :شريح فقال يدي في

 شـهادته  تجوز لا الجنة أهل من رجل :علي فقال للأب تجوز لا الابن شهادة :شريح فقال درعي
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 فقـال   "الجنة أهل شباب سيدا الحسين و الحسن" :يقول صلى االله عليه وسلم    االله رسول سمعت ؟
 أشـهد  و الحق هو هذا أن أشهد عليه قضى قاضيه و قاضيه إلى قدمني المؤمنين أمير :اليهودي

  )١٥٧، ١٩٥٢: السيوطي.(درعك الدرع أن و االله رسول محمدا أن أشهد و االله إلا أن
إن هذه القيمة الإنسانية السامية دفعت اليهودي أن يسلم، لذلك يبقى الابتلاء في تحقيقهـا منوطـة     

 آَتَـاكُم  ما فِي كُملِيبلُو ولَكِن واحِدةً أُمةً لَجعلَكُم اللَّه شَاء ولَو﴿: بالمؤمنين وفي ذلك يقول تعالى    
  )٤٨:المائدة (﴾تَخْتَلِفُون فِيهِ كُنْتُم بِما فَينَبئُكُم جمِيعا مرجِعكُم اللَّهِ إِلَى الْخَيراتِ فَاستَبِقُوا

 الأمـم  شـرائع  غيـر  ومنهاجا شريعةً أمة لكل يجعل ولم واحدة، شرائعكم لجعل ربكم شاء ولو
 يعلم ذكره تعالى ولكنه ومنهاجكم، شرائعكم تختلف لا واحدةً أمة تكونون مفكنت ومنهاجهم، الأخر
 فـي  أمـره  بما والعاملَ العاصي، من منكم المطيع فيعرف ليختبركم، شرائعكم بين فخالف ذلك،
  ) ١٠،٣٨٩، ج٢٠٠٠: الطبري(المخالف من وسلم عليه االله صلى نبيه إلى أنزله الذي الكتاب

أتي في سياق تحقيق المساواة بين الناس، على أساس هذا المنهج، سواء فـي      فالابتلاء والاختبار ي  
الشريعة أو القضاء، فالإسلام جاء ليربي المؤمنين على تحمل عبء هذه الدعوة في تثبيت قيمهـا       
وترسيخ أخلاقها، ولا يتم ذلك إلا من خلال الابتلاءات المتنوعة، فكما كانت الابتلاءات للمسلمين              

عوة على أساس قبلي و طبقي، كانت بمثابة الحصن الذي يحافظ من خلاله المؤمنون              في بداية الد  
على المساواة بينهم وأن يخرجوا العصبية والقبلية التي كانوا يعتقدون أنها أسـاس التمـايز مـن      
قلوبهم ومن مجتمعاتهم، فأساس التمايز هو التقوى والصدق والإخلاص الله، وقد حدث في عهـد               

ية في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم كما جاء في الحـديث الـشريف عـن      الدولة الإسلام 
 مـن  رجـلا  المهـاجرين  مـن  رجل فكسع غزاة في كنا:قال عنهما االله رضي االله عبد بن جابر

 صـلى  االله رسول ذاك فسمع للمهاجرين يا المهاجري وقال للأنصار يا الأنصاري فقال الأنصار
 رجـلا  المهاجرين من رجل كسع االله رسول يا :قالوا. جاهلية دعوى بال ما :فقال وسلم عليه االله
   )٤٦٢٢، ح٤/١٨٦١، ١٩٨٧: البخاري(.منتنة فإنها دعوها :فقال الأنصار من

وتبقى هذه القيمة الأخلاقية الاجتماعية لها مضامينها الواسعة التي لا مجال لذكرها، لكن يكفـي               
عها قد جاء الإسلام ليعززهـا ويرسـخها وليجعـل          أن نعلم أن المساواة في جميع مسائلها وأنوا       

  .التفاضل على أساس العمل والتقوى والصدق والإخلاص والعطاء
  .تقوية أواصر الأخوة في المجتمع_ ٥

، بحيـث يـستحكم العـداء،       إن أعظم مصيبة يعاني منها المجتمع هو انعدام الأخوة فيما بيـنهم           
م ملامح مرحلة جديدة في تاريخ الإنـسانية قائمـة        والأنانية وحب الذات، ولقد جاء الإسلام ليرس      

على التآخي والأخوة، فلا معنى لهذا المجتمع إن لم تكن هناك روابط إنسانية تربط بين أفـراده،                 
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فليست رابطة الدم تكفي وحدها ليرتقي المجتمع ببنائه الإنساني والأخلاقي، بل تبقى هناك روابط              
  .م وجاء ليدعمها بالتوجيهات القرآنية والنبويةأعظم وأرقى، وهي التي أسس لها الإسلا

 وكانت الابتلاءات والمحن قاعدة التصور الحقيقية لتأسيس الأخوة في المجتمع الإسلامي، فـإذا             
كانت التوجيهات القرآنية على المستوى النظري هي الرافد لتأسيس الأخوة، فقد كانت الابتلاءات             

  .لأخوة وتطبيقهاوالمحن الرافد الواقعي؛ لتفعيل هذه ا
فالأخوة تزيد تماسك المجتمع وقوته، وبالتالي فهي قيمة مرغوبة في المجتمعات الإسـلامية فـي         
كل زمان ومكان، وهي قيمة اجتماعية سياسية اقتصادية، والمـساواة أول آثـار الأخـوة ومـن          

ات الأخوة أن   لوازمها، لأن الأخوة لا تكون إلا بين متساويين في الحقوق والواجبات، ومن تأكيد            
: قال تعالى) ١٥٧، ٢٠٠١: عبد الفتاح.(يكون البعض جزءاً من كل باعتبار المسلمين نفسا واحدة

  )١٠: الحجرات (﴾تُرحمون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا أَخَويكُم بين فَأَصلِحوا إِخْوةٌ الْمؤْمِنُون إِنَّما﴿
 فـي  كـان  ومن ،يسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم" :موقال رسول االله صلى االله عليه وسل      

 يـوم  كربـات  من كربة عنه االله فرج كربة مسلم عن فرج ومن ،حاجته في االله كان أخيه حاجة
 )٢٣١٠، ح٢/٨٦٢، ١٩٨٧: البخاري" (القيامة يوم االله ستره مسلما ستر ومن ،القيامة

 تجسيد الأخوة بكـل مـضامينها ومـدلولاتها،    لذلك كان الابتلاء هو الواقع الأنسب والأقدر على    
وليس هناك أعظم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والتي تعتبر حالة استثنائية في التـاريخ           
الإنساني،حيث، كان يعيش المؤمنون المحن والابتلاءات، فتركوا أموالهم، وهاجروا بدينهم فارين           

وا أرقى المعاني والمـضامين لمفهـوم الإخـوة فـي      إلى االله، فاستقبلهم إخوانهم الأنصار ليجسد     
 مِـن  والْإِيمان الدار تَبوءوا والَّذِين﴿ :الإسلام عبرت عنه الآية القرآنية الكريمة بقول االله تعالى        

لِهِمقَب ونحِبي نم راجه هِملَا إِلَيو ونجِدفِي ي ورِهِمدةً صاجا حأُوتُوا مِم وونؤْثِرلَى يع  أَنْفُـسِهِم 
لَوو كَان ةٌ بِهِماصخَص نموقَ وي نَفْسِهِ شُح فَأُولَئِك مه ونفْلِحفآخى رسـول   ) ٩: الحشر (﴾الْم

تـآخوا فـي االله أخـوين    : "االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنـصارفقال        
  ) ١١٦، ٢، ج٢٠٠٤: ابن هشام) (الب، فقال هذا أخيأخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي ط

 ،االله رسـول  يا :فقالوا ،المهاجرون أتاه المدينة صلى االله عليه وسلم    النبي قدم لما :قال أنس عنو
 كفونـا  لقـد  ،أظهرهم بين نزلنا قوم من قليل من مواساة أحسن ولا كثير من أبذل قوما رأينا ما

 لا صلى االله عليه وسـلم     النبي فقال كله بالأجر يذهبوا أن فناخ حتى ،المهنأ في وأشركونا المؤنة
  ) ٢٤٨٧، ح٤/٦٥٣ت، .الترمذي،ب.(عليهم وأثنيتم لهم االله دعوتم ما

على علاج مـشاكل    _ بل قدرة دين االله   _ إنه لأمر جليل أن نرى قدرة النبي صلى االله عليه وسلم          
وا أن يقاسموا غيرهم أموالهم، لقـد رأينـا     الواقع بأسلوب مثالي، إذ لم نسمع من قبل أن أناساً قبل          
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الاشتراكيين يطمحون إلى شيء من ذلك، لكنهم أرغموا الناس عليه إرغاما فـسقطوا وتنـاثرت               
  ) ١٧١، ١٧٠، ٢٠٠١: لحام.(بلدانهم إلى قطع  ثائرة تسعى  للاستقلال عنهم

 القويـة  الآصـرة  تتجلـى  .الوجود هذا في الوضيئة وصورتها المسلمة الأمة هذه طبيعة وتتجلى
 ،وتعـاطف  وتـواد  وتكافل تضامن في ،بأولها هاروآخ ،بآخرها الأمة هذه أول تربط التي الوثيقة
 في وحدها وتتفرد والنسب؛ والجنس والمكان الزمان تتخطى التي العميقة القربى بوشيجة وشعور
 لقـرون ا بعـد  المـؤمن  أخـاه  المـؤمن  فيذكر ،الطويلة القرون خلال المشاعر تحرك ،القلوب

 حـساب  الـسلف  ويحـسب  .وحب وكرامة إعزاز في ،أشد أو ،الحي أخاه يذكر كما ،المتطاولة
 واختلاف الزمان مدار على واحدة وكتيبة واحداً صفاً .السلف آثار على الخلف ويمضي .الخلف

 الـرؤوف  الواحـد  ربها إلى متطلعة ،الكريم الأفق إلى صعداً السير تغذ االله راية تحت ،الأوطان
  ) ٣٥٢٧، ٦، ج١٩٨٦:قطب.(رحيمال

 لقد مثلت المحنة والابتلاء وعيا وإدراكا حقيقيا لدى المؤمنين في أهمية الأخوة، وتحقيقها علـى               
أرض الواقع، ونحن في واقعنا الفلسطيني نجد تحقيق هذه الأخوة في أعلى صورها وأرقاها فـي             

مجتمعات الإسلامية التـي تخـوض   ظل الابتلاءات والمحن التي يتعرض لها شعبنا، ولو تتبعنا ال   
المحنة مدى تجسيد الأخوة في المجتمع، فالمجتمع يدرك ضرورة التآخي لمواجهـة الابـتلاءات              
والمحن، كما أن المشاعر الإنسانية ترتقي لتصل ذروتها في ظل الابـتلاءات والمحـن، بحيـث           

  .ي بعده الاجتماعييصبح المجتمع أكثر تماسكا وتقاربا وأخوة، وهذا المراد من الابتلاء ف
وهذه الأخوة هي روح الإيمان الحي، ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه، حتـى               "

إنه ليحيا بهم ويحيا لهم، فكأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة، أو روح واحد حل في أجـسام                  
  ) ١٦٦، ١٩٨٠: الغزالي" (متعددة

 اشـتكى  إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم في المؤمنين ترى: "وقد قال رسولنا الكريم   
  ) ٥٦٦٥، ٥/٢٢٣٨، ١٩٨٧: البخاري" (والحمى بالسهر جسده سائر له تداعى عضوا

، ١٩٨٧: البخـاري .(أصـابعه  وشـبك  ،بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن إن: كما قال 
  ) ٤٦٧، ح١/١٨٢

مجتمعات المثقفة والواعية، وهي الغاية التي يطمح       فهذه القيمة الاجتماعية والإنسانية، هي غاية ال      
للوصول إليها كل الحكماء وكل المصلحين في الأرض ودعاة الإنسانية، وليس هناك أكثـر مـن          
ديننا الإسلامي جاء ليرسم المنهج الحقيقي، وآليات تحقيق هذه الأخوة في شتى مجالات الحيـاة،               

  .الجها الإسلام في تحقيقه للإخوةوالمقام لا يتسع للحديث عن المجالات التي ع
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  .التكافل الاجتماعي في المجتمع التعاون وتحقيق_ ٦
يمة التعاون من أهم القيم الاجتماعية التي لا يمكن للمجتمع أن يرتقي ويتقدم، لـذلك كانـت                 إن ق 

 ـ              ل التوجيهات القرآنية والنبوية في هذا الإطار لدفع المجتمع نحو التعاون الإيجابي، واسـتنفار ك
 وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَـى الإِثْـمِ  ﴿: كوامن الخير في المجتمع، فقال تعالى

  ) ٢: المائدة (﴾والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ
 واستخراج كل خيـر وبـر       وليس هناك أفضل من الابتلاءات والمحن التي تدفع الناس للتعاون،         

فيما بينهم، فنزول الابتلاءات والمحن ترسخ في الناس قيمة التعاون، فمن الطبيعي والبـديهي أن               
مواجهة الابتلاءات يتطلب التوحد والتعاون، وليس هناك أنموذج قدمه المسلمون علـى التعـاون         

المسلمين من المدينـة    خير من غزوة الخندق، التي تكالبت فيها قريش والعرب لاستئصال شأفة            
  .المنورة

 بـدر  بن حذيفة بن حصن بن عيينة وقائدها غطفان وخرجت سفيان أبو وقائدها قريش خرجتف"
 نويره بن رخيلة بن ومسعر مرة بني في المري حارثة أبي بن عوف بن والحارث فزارة بين في
 تابعـه  فيمن فانغط بن ريث بن أشجع بن خلاوة بن هلال بن االله عبد بن سحمة بن طريف ابن
 الأمـر  مـن  لـه  أجمعوا وما صلى االله عليه وسلم    االله رسول بهم سمع فلما أشجع من قومه من

 االله رسـول  فيه  فعمل ،سلمان به أشار الذي إن يقال :هشام ابن قال،  المدينة على الخندق ضرب
 ـ طائفـة  وتخلـف  المـسلمون  معه وعمل الأجر في للمسلمين ترغيبا صلى االله عليه وسلم     نم

 وقد والسلام الصلاة عليه علمه ولا إذنه بغير خفية ينسل من ومنهم ،بالضعف يعتذرون المنافقين
 معـه  كَانُوا وإِذَا ورسولِهِ بِاللَّهِ آَمنُوا الَّذِين الْمؤْمِنُون إِنَّما﴿: تعالى قوله ذلك في تعالى االله أنزل
 بِاللَّـهِ  يؤْمِنُـون  الَّـذِين  أُولَئِـك  يستَأْذِنُونَك الَّذِين إِن يستَأْذِنُوه ىحتَّ يذْهبوا لَم جامِعٍ أَمرٍ علَى

 غَفُـور  اللَّـه  إِن اللَّه لَهم واستَغْفِر مِنْهم شِئْتَ لِمن فَأْذَن شَأْنِهِم لِبعضِ استَأْذَنُوك فَإِذَا ورسولِهِ
 مِـنْكُم  يتَـسلَّلُون  الَّذِين اللَّه يعلَم قَد بعضا بعضِكُم كَدعاءِ بينَكُم الرسولِ عاءد تَجعلُوا لَا ،رحِيم
﴾            أَلِـيم  عـذَاب  يـصِيبهم  أَو فِتْنَـةٌ  تُـصِيبهم  أَن أَمـرِهِ  عـن  يخَـالِفُون  الَّذِين فَلْيحذَرِ لِواذًا

  ) ٩٥ ،٤ت، ج.ابن كثير،ب) " (٦٣، ٦٢: لنور(
لقد جاءت الآيات من سورة النور تبين عظم الالتزام بالتعاون كمنهج وقيمة اجتماعية لها أبعادها               
على المجتمع، فحذر من التخاذل والابتعاد عن هذه القيمة التـي تمثـل مـنهج الإسـلام وروح                  

خالفون عن أمره، ويتبعون نهجـا      وإنه لتحذير مرهوب، وتهديد رعيب، فليحذر الذين ي       "الإسلام،  
غير نهجه، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقـاء مـضرة، ليحـذروا أن تـصيبهم فتنـة          
تضطرب فيها المقاييس، وتختل فيها الموازين، وينتكث فيها النظام، فيخـتلط الحـق بالباطـل،               
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، ولا يتميز فيهـا خيـر   والطيب بالخبيث، وتفسد أمور الجماعة وحياتها، فلا يأمن على نفسه أحد 
  ) ٢٥٣٥، ٤، ج١٩٨٦: قطب" (من شر، وهي فترة شقاء للجميع

 رجخ: لقد تمثلت في هذه المعركة قيمة التعاون لإتمام حفر الخندق، فعن أنس رضي االله عنه قال               
 بـاردة  غداة في يحفرون والأنصار المهاجرون فإذا الخندق إلى صلى االله عليه وسلم    االله رسول

 العـيش  إن اللهـم " قال والجوع النصب من بهم ما رأى فلما لهم ذلك يعملون عبيد لهم يكن فلم
 علـى  محمـداً  بـايعوا  الذين نحن :له مجيبين فقالوا  ."والمهاجرة للأنصار فاغفر .الآخرة عيش
  ) ٢٦٧٩، ح٣/١٠٤٣، ١٩٨٧: البخاري.(أبدا بقينا ما الجهاد

زوة الخندق الحـديث الـذي جـاء فـي          ومن بعض أشكال التعاون والتعاضد التي برزت في غ        
 الخندق يوم إنا :فقال عنه االله رضي جابرا أتيت :قالالبخاري عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه          

 فـي  عرضـت  كدية هذه :فقالوا ،صلى االله عليه وسلم    النبي فجاؤوا شديدة كدية فعرضت نحفر
 النبـي  فأخذ ذواقا نذوق لا أيام ثةثلا ولبثنا بحجر معصوب وبطنه قام ثم . نازل أنا :فقال الخندق

 لـي  ائذن :االله رسول يا فقلت أهيم أو أهيل كثيبا فعاد الكدية فضرب المعول صلى االله عليه وسلم   
 فعنـدك  صـبر  ذلك في كان ما شيئا صلى االله عليه وسلم    بالنبي رأيت :لامرأتي فقلت البيت إلى

 ،البرمة في اللحم جعلنا حتى ،شعيرال وطحنت العناق فذبحت ،وعناق شعير عندي :قالت ؟ شيء
 ،تنـضج  كـادت  قـد  الأثافي بين والبرمة انكسر قد والعجين صلى االله عليه وسلم    النبي جئت ثم

 طيـب  كثير :قال له فذكرت  ؟ هو كم :قال ،رجلان أو ورجل رسول يا أنت فقم ،لي طعم :فقلت
 المهـاجرون  فقـام  . قومـوا  :الفق ،آتي حتى التنور من الخبز ولا البرمة تنزع لا لها قل :قال

 بالمهـاجرين  صـلى االله عليـه وسـلم        النبي جاء ويحك :قال امرأته على دخل فلما والأنصار
 يكـسر  فجعـل  ،تـضاغطوا  ولا ادخلوا :فقال نعم :قلت ؟ سألك هل :قالت معهم ومن والأنصار

 فلـم  ينـزع  ثم هأصحاب إلى ويقرب منه أخذ إذا والتنور البرمة ويخمر اللحم عليه ويجعل الخبز
 أصـابتهم  النـاس  فـإن  وأهـدي  هذا كلي :قال بقية وبقي شبعوا حتى ويغرف الخبز يكسر يزل

  ) ٣٨٧٥، ح٤/١٥٠٥، ١٩٨٧: البخاري(.مجاعة
، ٤ابن كثيـر، ج   .(وقد خط رسول االله صلى االله عليه وسلم الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعا             

وهكذا حفر الخندق  ثلاثة     .ندق هو أساس العمل   لقد جعل التعاون بين الصحابة في حفر الخ       )  ٩٩
آلاف صحابي وأنجزوه في عشرة أيام وهم في حالة جوع وبرد، فما أعظم قـدرة النبـي علـى           

  )  ٣١٠، ٢٠٠١: لحام.(تحريك الطاقات الإنسانية واستثمارها بشكل منظم
 رواحـة  بنـت  عمرة أمي دعتني :قالت بشير بن النعمان أخت سعد بن لبشير ابنة أن: وقد قيل  
 رواحـة  بـن  عبداالله وخالك أبيك إلى اذهبي بنية أي :قالت ثم ثوبي في تمر من حفنة فأعطتني
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 أبـي  ألـتمس  وأنا صلى االله عليه وسلم    االله برسول فمررت بها فانطلقت فأخذتها :قالت بغدائهما
 إلـى  أمي به يبعثتن تمر هذا االله رسول يا :فقلت :قالت ؟ معك هذا ما بنية يا تعالي :فقال وخالي
 رسـول  كفـي  في فصببته :قالت هاتيه :قال يتغديانه رواحة بن عبداالله وخالي سعد بن بشير أبي
 فـوق  فتبـدد  ،عليه بالتمر دحا ثم ،له فبسط بثوب أمر ثم ،ملأتهما فما صلى االله عليه وسلم    االله

 عليه الخندق أهل فاجتمع .الغداء إلى هلم أن :الخندق أهل في اصرخ :عنده لإنسان قال ثم الثوب
 أطـراف  مـن  ليـسقط  وإنـه  ،عنـه  الخنـدق  أهل صدر حتى يزيد وجعل ،منه يأكلون فجعلوا
  ) ١٣٣، ٣، ج٢٠٠٤: ابن هشام.(الثوب

لقد كانت هذه المحنة والابتلاء مدعاة لتعاون المسلمين جميعا، لمواجهة الخطر المحدق بهم، فـلا        
ت الخير والبر، لقد كان درس غـزوة الخنـدق          مجال إلا للتعاون والتعاضدد، واستنفار كل طاقا      

حتى يومنا هذا، أن كل فرد في المجتمع عليه واجب تجاه مجتمعه وتجاه قضايا الأمة، ولا سبيل                 
  .لمواجهة الأزمات والابتلاءات إلا بالتعاون والصبر عليها

وكه  بالتكافل ليكون نظاماً لتربية روح الفـرد، وضـميره، وشخـصيته، وسـل             الإسلام عني كما
الاجتماعي، وليكون نظاماً لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها، ونظاماً للعلاقات الاجتماعية، بمـا            
في ذلك العلاقة التي تربط الفرد بالدولة، وفي النهاية نظامـاً للمعـاملات الماليـة والعلاقـات                 

، والـصدقة   ومن هنا، فإن مدلولات البر، والإحـسان      . الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي    
  ) ، موقع بيناتعبد السلام.(تتضاءل أمام هذا المدلول الشامل للتكافل

فالإسلام يقرر مبدأ التكافل في كل صوره وأشكاله، فهناك التكافل بين الفرد و ذاته، وبين الفـرد                 
كما يفـرض  ... وأسرته، وبين الفرد والجماعة، وبين الأمة والأمم وبين الجيل والأجيال المتعاقبة    

سلام التكافل الاجتماعي في كل صوره وأشكاله تمشيا مع نظرته الأساسية إلى وحدة الأهداف              الإ
  ) ٧٥، ٦٣، ١٩٧٤: قطب.(الكلية للفرد والجماعة، وفي تناسق الحياة وتكاملها

 يحِـب  اللَّـه  إِن نُواوأَحـسِ  التَّهلُكَـةِ  إِلَى بِأَيدِيكُم تُلْقُوا ولَا اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنْفِقُوا﴿: قال تعالى 
سِنِينحوجاءت التشريعات الإسلامية الاقتصادية لتـضمن تحقيـق التكافـل        ) ١٩٥: البقرة (﴾الْم

الاجتماعي، فالإسلام يقيم نظاما اقتصاديا ينسجم في مساره مع هدف الإسلام في إقامة المجتمـع               
مية توجه الأغنياء إلى الـسعي فـي       الإسلامي المتراحم المتعاون، فالتشريعات الاقتصادية الإسلا     

مصالح الفقراء، وتقديم العون لهم وسد خلتهم، وليس لهم في ذلك بل أمر إلهي رباني يعاقب من                  
  ) ٢٩٦، ١٩٩٠: الأشقر.(حاد عنه

فالإسلام يدعو إلى مجتمع متكافل، حيث يلتقي الفرد بالجماعة في وفاق عميق، وحيث تتعاضـد               
 وتتآسى، في كل صغيرة وكبيرة من أجل التحقق بأكبر قـدر مـن              الجماعة الإسلامية، وتتعاون  
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 .التناغم والانسجام، لدفع عجلة الحياة الإسلامية إلى الأمام، وإعانتها علـى مواصـلة الطريـق              
  . )١١١، ١٩٩٥: خليل(

لقد كانت التوجيهات القرآنية والنبوية للإنفاق لتحقيق التكافل الاجتماعي، كمـا جـاءت التربيـة               
 للمؤمنين بالابتلاءات والمحن لتحقيق التكافل الاجتماعي، فـالابتلاءات والمحـن علـى              الإلهية

الصعيد الواقعي هي القادرة على تفعيل وتحقيق هذا التكافل، وتدريب المؤمنين على تحقيقه لـيس    
  .على الصعيد النظري بل واقعا يعيشوه في حياتهم، في ظل المحن والفتن التي تحيط بهم

 نأ شركين للمسلمين في شعب أبي طالب خير دليل على ذلك، فقد جاء في السيرة             وفي حصار الم  
 ،الـبلاء  علـيهم  واشتد الجهد المسلمين بلغ حتى كانوا ما كأشد المسلمين على اشتدوا المشركين
 طالـب  أبو رأى فلما ،علانية صلى االله عليه وسلم   االله رسول يقتلوا أن مكرها في قريش وجمعت
 ،شـعبهم  صلى االله عليه وسـلم     االله رسول يدخلوا أن وأمرهم ،المطلب عبد نيب جمع القوم عمل

 ،حميـة  فعله من فمنهم ،وكافرهم مسلمهم ذلك على فاجتمع ،قتله أرادوا ممن يمنعوه أن وأمرهم
صـلى االله عليـه      االله رسـول  منعوا قد القوم أن قريش عرفت فلما ،ويقينا إيمانا فعله من ومنهم
 ولا ،يجالـسوهم  لا أن أمـرهم  جمعواأف ،قريش من المشركون اجتمع ،ذلك على وأجمعوا ،وسلم

 فـي  وكتبـوا  ،للقتـل  صلى االله عليه وسلم    االله رسول يسلموا حتى ،بيوتهم يدخلوا ولا ،يبايعوهم
 حتى ،رأفة بهم يأخذهم ولا،  أبدا صلحا هاشم بني من يقبلوا لا ،ومواثيق وعهودا صحيفة مكرهم
 عـنهم  وقطعوا ،والجهد البلاء عليهم واشتد ،سنين ثلاث شعبهم في هاشم نوب فلبث ،للقتل يسلموه
 أن بـذلك  يريدون ،فاشتروه إليه بادروهم إلا بيعا ولا ،مكة يقدم طعاما لهم يتركوا فلا ،الأسواق
 أمـر  مضاجعهم الناس أخذ إذا طالب أبو فكان ،صلى االله عليه وسلم    االله رسول دم سفك يدركوا
 واغتيالا مكراً به أراد من ذلك يرى حتى ،فراشه على فاضطجع الله عليه وسلم  صلى ا  االله رسول

صـلى   االله رسول فراش على فاضطجعوا عمه بني أو أخوته أو بنيه أحد أمر الناس نام فإذا ،له
 كان فلما ،عليه فينام فرشهم بعض يأتي أن صلى االله عليه وسلم    االله رسول وأمر ،االله عليه وسلم  

 قـد  قـريش  من سواهم من ورجال قصي ومن مناف عبد بني من رجال تلاوم سنين ثلاث رأس
  ) ٨٤، ٣ابن كثير، ب،ت، ج.(اواستخفو الرحم قطعوا قد أنهم ورأوا ،هاشم بني من نساء ولدتهم

لقد عاش المسلمون ثلاث سنوات في حصار خانق تعلموا فيه معنى التكافـل الاجتمـاعي بكـل                
ار بدون أن يتكافل المسلمون في تلـك الظـروف العـصيبة،     صوره وأشكاله، فلا يمكن الاستمر    
  .للخروج من تلك الأزمة وتجاوزها

أما الموقف الثاني في تاريخ الدعوة الذي تجسد فيه التكافل الاجتماعي، فقد كـان حـين هـاجر                 
المسلمون من مكة لا يملكون شيئا، فاستقبلهم الأنصار خير الاستقبال، ليحققوا التكافل الاجتماعي             
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 إِلَيهِم هاجر من يحِبون قَبلِهِم مِن والْإِيمان الدار تَبوءوا والَّذِين﴿: في أرقى صوره، فقال تعالى    
 ومـن  خَصاصةٌ بِهِم كَان ولَو أَنْفُسِهِم علَى ويؤْثِرون أُوتُوا مِما حاجةً صدورِهِم فِي يجِدون ولَا
 فلقد كان عطاؤهم عن محبة وتقدير لما لقي         ) ٩: الحشر (﴾الْمفْلِحون هم فَأُولَئِك نَفْسِهِ شُح يوقَ

إخوانهم المهاجرون من عنت ومشقة وحرمان في إيمانهم وهجرتهم، فكانوا مقتنعين بما يعطـى              
  ) ١٧١، ٢٠٠١: لحام.(المهاجرون من عطايا

 النبـي  قـدم  لما :قال أنس عنلأنصار الأجر كله ف   حتى وصل الأمر خوف المهاجرين أن يأخذ ا       
 ولا كثير من أبذل قوما رأينا ما االله رسول يا: فقالوا المهاجرون أتاه المدينة صلى االله عليه وسلم   

 حتـى  ،المهنأ في وأشركونا ،المؤنة كفونا لقد ،أظهرهم بين نزلنا قوم من قليل من مواساة أحسن
 وأثنيـتم  لهـم  االله دعـوتم  مـا  لا :صلى االله عليه وسلم    النبي فقال ،كله بالأجر يذهبوا أن خفنا
  ) ٢٤٨٧، ح٤/٦٥٣الترمذي، .(عليهم

وتبرز قيمة التكافل الاجتماعي في ظل المحن والابتلاءات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة             
 ـ              ي المؤمنة، بحيث تتجاوز الجماعة محنة التهديد بالرزق، الذي يمثل أخطر وأهم الأسـاليب الت

وقديما توجس المشركون خيفة من إتباع الدين، والـسير وراء سـيد            (ينتهجها أعداء هذا الدين،     
 الْهـدى  نَتَّبِـعِ  إِن وقَالُوا﴿ :المرسلين صلى االله عليه وسلم، لقد خافوا الفقر والجوع، قال تعالى          

كعنُتَخَطَّفْ م ضِنَا مِنأَر لَمأَو كِّننُم ما لَهمرى نًاآَمِ حبجهِ ياتُ إِلَيرءٍ كُلِّ ثَمقًا شَيرِز  نَّا  مِـنلَـد 
لَكِنو مهلَا أَكْثَر ونلَمع٨٧ت، .أبو فارس،ب) (٥٧: القصص(﴾ ي (  

وفي عصرنا الحاضر، تشكل الحرب الاقتصادية عماد الحرب التي يشنها أعداء الإسـلام علـى              
هي تابعة اقتصاديا للدول الاستكبارية بحيث تمارس تلـك         هذه الأمة، فأكثر دول العالم الإسلامي       

الدول الضغوط على الشعوب الإسلامية وتجريدها من كل قيم الإيمان والإسـلام تحـت طائلـة                
التهديد بالرزق، ويبقى التكافل الاجتماعي هو ثمرة المحن التي تخوضها الشعوب فـي معركـة               

فين في مواجهة محن الابتلاء الاقتصادي هـو        التحدي والتهديد بقطع الأرزاق، فسلاح المستضع     
  .التكافل الاجتماعي بكل أنواعه وأشكاله

  .تحقيق التراحم في المجتمع_٧
لقد أمر الإسلام بالتراحم العام، وجعله من دلائل الإيمان الكامل، فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهـم      

  ) ٢٠٥ ،١٩٨٠الغزالي.(يستطيع ماعطف مذخور وبر مكنون، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد 
 :قـالوا  ،تراحموا حتى الجنة تدخلوا لا بيده نفسي الذي و": وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

: الحاكم" (العامة رحمة العامة رحمة لكن و أحدكم برحمة ليس إنه :قال ،رحيم كلنا االله رسول يا
  ) ٧٣١٠، ح٤/١٨٥، ١٩٩٠
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﴾ لِلْعـالَمِين  رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿ :لمين، فقد قال االله تعالى لنبيه     ولقد جاء الإسلام رحمة للعا    
فالإسلام هو رحمة للعالمين، لكافة البشر، فجاء التعبير القرآني واضحا، فالإسلام           ) ١٠٧:الأنبياء(

  .رسالة رحمة وعطف وسلام للبشر، ولإخراجهم من ظلمات الكفر إلى النور
 هـم  والَّـذِين  الزكَـاةَ  ويؤْتُون يتَّقُون لِلَّذِين فَسأَكْتُبها شَيءٍ كُلَّ وسِعتْ رحمتِيو﴿:  وقال تعالى 

  ) ١٥٧، ١٥٦:الأعراف(﴾ الْأُمي النَّبِي الرسولَ يتَّبِعون  الَّذِين،يؤْمِنُون بِآَياتِنَا
ة، في غرس الرحمة والتراحم في المجتمع، فجـاء         لقد كانت التوجيهات القرآنية والنبوية واضح     

  ) ٢٩:الفتح(﴾ بينَهم رحماء الْكُفَّارِ علَى أَشِداء معه والَّذِين اللَّهِ رسولُ محمد﴿ :الوصف القرآني
وتأتي الابتلاءات والمحن لغرس التراحم بين الناس، فأثر المحن والابتلاءات على النفوس عظيم             

 تحقيق الرحمة والتراحم بين الناس، فهذه طبيعة النفوس والقلوب التي قد تتحجر في ظل واقع                في
تنعم فيه بالأمن والطمأنينة والدعة والراحة، فحين تنزل الشدائد والمحن تصفو النفوس، وتـرق               

 فـي  القلوب، وتعم الرحمة والتراحم بين الناس،وفي السيرة النبوية الكثير من المواقف التي نبعت       
  .عز المحن والابتلاءات فكانت خير دليل على أثر الابتلاءات في الرحمة والتراحم

 تكـن  لم ما الأذى من صلى االله عليه وسلم    االله رسول من قريش نالت: "فجاء في البداية والنهاية   
 يلـتمس  ،الطائف إلى صلى االله عليه وسلم     االله رسول فخرج ،طالب أبي عمه حياة في منه نالته
 فخـرج  ،تعالى االله من به جاءهم ما منه يقبلوا أن ورجا ،قومه من بهم والمنعة النصرة يفثق من
 لهـم  قـال  وقد ،ثقيف خير من يئس وقد عندهم من صلى االله عليه وسلم    االله رسول  فقام ...إليهم
 هقوم يبلغ أن صلى االله عليه وسلم    االله رسول وكره ،علي فاكتموا فعلتم ما فعلتم إن :لي ذكر فيما
 حتـى  ،بـه  ويصيحون يسبونه وعبيدهم سفهاءهم به وأغروا ،يفعلوا فلم ،عليه ذلك فيذئرهم عنه

 مـن  عنه ورجع ،فيه وهما ربيعة بن وشيبة ربيعة ابن لعتبة حائط إلى وألجؤه الناس عليه اجتمع
 اليـه  ينظـران  ربيعة وابنا فيه فجلس ،عنب من حبلة ظل الى فعمد ،يتبعه كان من ثقيف سفهاء

 التـي  المرأة  صلى االله عليه وسلم    االله رسول لقي وقد  ،الطائف أهل سفهاء من يلقى ما ريانوي
 ضـعف  أشـكو  إليـك   اللهـم  :قـال  اطمأن فلما!! أحمائك من لقينا ماذا :لها فقال جمح بني من

 تكلنـي  من إلى ،ربي وأنت المستضعفين رب أنت ،الراحمين أرحم يا ،الناس على وهواني،قوتي
 عافيتك ولكن ،أبالي فلا علي غضب بك يكن لم إن ،أمري ملكته عدو إلى أم ،يتجهمني بعيد إلى
 مـن  ،والآخرة الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات له أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ ،لي أوسع هي
 إلا قـوة  ولا حـول  لا ترضـى  حتـى  العتبـى  لك ،سخطك علي تحل أو ،غضبك بي تنزل أن
 ربيعة بعدما شاهدا ما ارتكبه أهل الطائف بحق رسول االله           لبي ابني وهنا تتجلى الرحمة في ق    (.بك

 فـدعوا  ،رحمهمـا  لـه  تحركت لقي وما وشيبة عتبة ربيعة ابنا رآه فلما،  ) صلى االله عليه وسلم   
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 اذهب ثم ،الطبق هذا في فضعه العنب هذا من قطفا خذ :له وقالا ،عداس له يقال نصرانيا غلاما
 االله رسـول  يدي بين وضعه حتى به ذهب ثم ،عداس ففعل منه يأكل له فقل ،الرجل ذلك الى به

 بـسم  :قال فيه يده صلى االله عليه وسلم    االله رسول وضع فلما كل له قال ثم صلى االله عليه وسلم   
 لـه  فقال البلاد هذه أهل يقوله ما الكلام هذا ان واالله :قال ثم وجهه في عداس نظر ثم أكل ثم االله

 وأنـا  ،نصراني قال دينك وما عداس يا أنت بلاد أي أهل ومن :عليه وسلم صلى االله    االله رسول
 بـن  يونس الصالح الرجل قرية من :صلى االله عليه وسلم    االله رسول فقال ،نينوى أهل من رجل
 ذلـك  :صلى االله عليه وسلم    االله رسول فقال ،متى بن يونس ما يدريك وما :عداس له فقال ،متى
 ويديـه  رأسـه  يقبـل  صلى االله عليه وسلم    االله رسول على عداس كبفا ،نبي وأنا نبيا كان أخي

 عـداس  جـاء  فلما ،عليك أفسده فقد غلامك أما :لصاحبه حدهماأ ربيعة أبناء يقول :قال ،وقدميه
 الأرض فـي  ما سيدي يا :قال ،وقدميه ويديه الرجل هذا رأس تقبل مالك عداس يا ويلك :له قالا
 عـن  يصرفنك لا عداس يا ويحك :له قالا ،نبي إلا يعلمه ما ربأم خبرنيأ لقد هذا من خير شيء
  ) ١٣٦، ١٣٥، ٣ جت،.،بابن كثير("                 دينه من خير دينك فإن دينك

أما موقف الرسول الكريم الرحيم فترويه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها حيث روي عنها أنه                
 قومـك  من لقيت لقد :قال ؟ أحد يوم من أشد يوم عليك أتى هل :صلى االله عليه وسلم    للنبي قالت
 عبـد  بـن  ياليـل  عبد ابن على نفسي عرضت إذ ،العقبة يوم منهم لقيت ما أشد وكان ،لقيت ما

 بقـرن  وأنـا  إلا أسـتفق  فلم ،وجهي على مهموم وأنا فانطلقت ،أردت ما إلى يجبني فلم ،كلال
 االله إن :فقال ،فناداني جبريل فيها فإذا ظرتفن ،أظلتني قد بسحابة أنا فإذا ،رأسي فرفعت الثعالب

 ،فـيهم  شـئت  بما لتأمره الجبال ملك إليك االله بعث وقد ،عليك ردوا وما ،لك قومك قول سمع قد
 علـيهم  أطبـق  أن شئت إن شئت فيما ذلك فقال ،محمد يا :قال ثم علي فسلم ،الجبال ملك فناداني

 االله يعبـد  مـن  أصلابهم من االله يخرج أن أرجو لب :صلى االله عليه وسلم   النبي فقال ؟ الأخشبين
  ) ٣٠٥٩، ح٣/١١٨٠، ١٩٨٧: البخاري.(شيئا به يشرك لا ،وحده

ففي هذا الموقف يتضح لنا أثر الابتلاء والمحنة والأذى الذي تعرض له رسول االله فـي نفـسي                  
الأذى ابني ربيعة، حيث تحركت عاطفة الرحمة، وهي عاطفة إنسانية، حركتها المحنـة ورؤيـة        

فكانت أثرا في إرسال قطف من العنب عبر خادمهما عداس، وهذا الموقف الإنساني الذي تجلت                
 الأمم والشعوب حين تتعرض منطقة لابـتلاء أو كارثـة           ةفيه معاني الرحمة نراه واقعا في حيا      

إنسانية، حيث تذوب كل مشاعر العداء والبغضاء وتتجلى الرحمة والتراحم في أرقى صـورها،              
يهب الجميع للنجدة، وإن كان المستكبرون والعتاة والظالمون قد قست قلوبهم فهي أشد قـسوة مـن        حيث  

  .الابتلاءات والمحنالحجارة فحتما من تبقى في قلبه من إنسانية ستتحرك مشاعر الرحمة لديه في ظل 
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 أما موقف الرسول صلى االله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، فقد جـاء موقفـه واضـحا                 
 االله يخـرج  أن أرجو بل: "ومحددا حين عرض عليه ملك الجبال أن ينتقم له، فكان رده الإنساني           

  " .شيئا به يشرك لا وحده االله يعبد من أصلابهم من
وفي غزوة أحد حيث تعرض المسلمون لمحنة شديدة وابتلاء عظيم، بعدما خالف الرمـاة أمـر                

 الهزيمة وسقوط الشهداء، فجاء الوصف القرآنـي       رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكانت النتيجة       
 لَهـم  لِنْـتَ  اللَّهِ مِن رحمةٍ فَبِما﴿: الذي يبين رحمة النبي بهم وتجاوزه عن أخطائهم، فقال تعالى      

لَوا كُنْتَ ووا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظلَانْفَض مِن لِكوفُ حفَاع منْهع تَغْفِراسو مشَاوِ لَهومهرِ  فِـي  رالْـأَم 
  ) ١٥٩: آل عمران (﴾الْمتَوكِّلِين يحِب اللَّه إِن اللَّهِ علَى فَتَوكَّلْ عزمتَ فَإِذَا
 ولـو  ،معهـم  ليناً بهم رحيماً - صلى االله عليه وسلم   - فجعلته ،ونالتهم نالته التي االله رحمة فهي
 إلـى  حاجـة  في فالناس ،المشاعر حوله تجمعت ولا القلوب حوله تألفت ما القلب غليظ فظاً كان
 بجهلهـم  يـضيق  لا وحلـم  يـسعهم  ود وإلى سمحة بشاشة وإلى فائقة رعاية وإلى رحيم كنف

 همـومهم  ويحمل،عطاء إلى منهم يحتاج ولا يعطيهم كبير قلب إلى حاجة في ،ونقصهم وضعفهم
 ـ والرعايـة  الاهتمـام  دائمـاً  عنـده  ويجـدون  ،بهمه يعنيهم ولا  والـود  والـسماحة  فوالعط

  ) ٤٩٥، ٤٩٤، ١، ج١٩٨٦: قطب.(والرضاء
وفي موقف سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرض للمحن والشدائد، كانت بدايتها وسببها على يد               
إخوته الذين كادوا له وألقوه في غيابة الجب، فبعد أن بلغ المكانة العالية وأصبح عزيـز مـصر                  

 يوسـفُ  لَأَنْتَ أَئِنَّك قَالُوا﴿: أتي التعبير القرآني بقوله تعالى    تتجلى الرحمة في قلبه على إخوته في      
 أَجـر  يـضِيع  لَـا  اللَّـه  فَـإِن  ويصبِر يتَّقِ من إِنَّه علَينَا اللَّه من قَد أَخِي وهذَا يوسفُ أَنَا قَالَ

سِنِينحتَاللَّهِ قَالُوا ،الْم لَقَد كآَثَر نَا اللَّهلَيع إِنكُنَّا و لَا قَالَ،  لَخَاطِئِين تَثْرِيب كُملَيع  مـوالْي  غْفِـري 
اللَّه لَكُم وهو محأَر احِمِين٩٢_٩٠: يوسف (﴾الر (  

 والحلـم  بالمكانـة  علـيهم  له االله إيثار من يرونه لما وتقرير ،بالذنب وإقرار ،بالخطيئة اعتراف"
 ،الكـريم  الرجل شيمة ،المخجل الموقف وإنهاء والعفو بالصفح يوسف يقابله ،والإحسان والتقوى
 مـن  كـان  إنـه  ،بالـشدة  الابـتلاء  فـي  قبـل  من نجح كما بالنعمة الابتلاء في يوسف وينجح

وكذلك كان موقف النبي صلى االله عليه وسلم، حين فـتح  ) ٤،٢٠٢٧، ج ١٩٨٦: قطب("المحسنين
 :قـال  ،كـريم  أخ وابن كريم أخ خيرا :قالوا فيكم فاعل نيأ ترون ما قريش معشر يا :مكة،فقال
 إذا :العباس له قال ليسلم جاء لما سفيان أبا أن رويو) ٣٠١،  ٤ابن كثير،ج .(الطلقاء فأنتم اذهبوا
 رسول فقال ،ففعل ) اليوم علَيكُم تَثْريب لاَ قَالَ( :عليه فاتل صلى االله عليه وسلم     االله رسول أتيت
                ) ٢٠٦، ١٨ت، ج.،بالرازي ("علمك ولمن لك االله غفر" : عليه وسلمصلى االله االله
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إن الموقف أعظم من كل ما كتب عنه، خاصة عندما نضعه ضمن ظروفـه التاريخيـة زمانـا                  
ومكانا، فلقد كان الموقف يمثل قفزة نوعية تجاوزت كل أخلاق الفاتحين في ذلك العصر، وأبـرز      

 صفحة الانتقـام، للارتقـاء فـي علاقـات إنـسانية مليئـة بالحـب                اقتدار الإنسان على طي   
  ) ٥٣٢، ٢٠٠١:لحام.(والاحترام

هكذا تتجلى الرحمة والتراحم كأثر من آثار الابتلاء والمحن والشدائد، فموقف سيدنا يوسف عليه              
السلام، وموقف سيدنا محمد يعكس حقيقة ما يجب أن يكون في واقع الناس وفي واقع المجتمعات             

  .ن رحمة وتراحم، وتجاوز عن الأخطاءم



 ١٣٤

 
  

 
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  مجاهدة النفس .٩



 ١٣٥

  الأبعاد النفسية لسنة الابتلاء
  :مدخل

إن الجانب النفسي في حياة الإنسان من أهم مكونات الشخصية، لذلك انهمك علماء الـنفس فـي                 
فسية بما يضمن سعادة الإنسان، والإسـلام   النةدراسة النفس الإنسانية، وكيفية الحفاظ على الصح     

  .العظيم لم يترك الإنسان دون قراءة موضوعية لهذه النفس التي بين جوانحه
فللدين موقف قيمي لا يجتزئ من الإنسان جانبا دون آخر، بل يصون توازن حياته، فكان لابـد                 "

اد تـوازن حياتـه    أن يؤدي ترجيح قيمة على أخرى، وتغليب جانب على آخر في الإنسان أن يع             
عن طريق ما يفعم به الدين وجدان المؤمن من سلوى وعزاء، وما يرتقبه من مثوبـة وجـزاء،                  

  ) ٢١٧، ١٩٨٤: قنصوة" (تعوضه جميعا عما افتقده في إقباله على بعض القيم والانصراف عنها
لهبـوط  فجاء الإسلام ليبني النفس الإنسانية ويصيغها صياغة سليمة وصحيحة، ويرتقي بها من ا            

، وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها،  سواها وما ونَفْسٍ﴿: والانزلاق في مزالق الشر والفساد، فقال تعالى      
قَد أَفْلَح نم كَّاهز ،قَدو خَاب نا ماهس١٠ _٧:  الشمس(﴾ د (  

 ولكنهـا حـين تتـرك       فالنفس البشرية لا تستعصي على الارتفاع، حين تجد التوجيه والترغيب،         
وشأنها، أو حين تجد المغريات الدائمة للهبوط فلاشك أنها تهـبط حتـى تـصل إلـى مـستوى                   

  ) ٢٢١، ١٩٨٠:قطب.(الحيوان
فهذه النفس بما تحمله من كوامن الخير وكوامن الشر عليها أن تختـار بمـلء إرادتهـا الخيـر                

الكريم، فقـد جـاء فـي الحـديث         وتطهير النفس، وهذا ما كان دائما يحث عليه القرآن والنبي           
 إذا أقـولهن  بكلمـات  مرنـي  ،االله يارسـول  :قال عنه االله رضي الصديق بكر أباأن   :الشريف
 شىء كل رب والشهادة الغيب عالم والأرض السموات فاطر اللهم قل: قال أمسيت وإذا أصبحت
 ـ ،وشـركه  الشيطان وشر نفسي شر من بك أعوذ أنت إلا إله لا أن أشهد ومليكه  إذا قلهـا  :الق
  ) ٥٠٦٧، ح٢/٧٣٧ت، .أبو داود،ب(.مضجعك أخذت وإذا أمسيت وإذا أصبحت

ولقد أشار القرآن ضمن توجيهاته وتربيته النفسية للمـؤمنين إلـى القلـب كمـستقر للمـشاعر                 
والأحاسيس، كما كانت تعالج التوجيهات النبوية المؤمنين بالانتباه إلى قلوبهم التي تمثـل حقيقـة               

 ولكـن  صـوركم  إلى ولا أجسادكم إلى ينظر لا االله إن": جاء قول النبي صلى االله عليه وسلم      الإنسان، ف 
  ) ٢٥٦٤، ح٤/١٩٨٦ت، .مسلم،ب" (صدره إلى بأصابعه وأشار قلوبكم إلى ينظر

فهي أيضا  وكما كانت الابتلاءات والمحن كمنهج تربوي على الصعيد العقائدي والأخلاقي والاجتماعي،            
والـشدائد بعـدها    عداد التربوي النفسي للمؤمنين فرادي وجماعات، فللابتلاءات        تأتي في سياق الإ   

  .النفسي المهم الذي نرى آثاره في نفوس الناس كقيم نتجت من خلال واقع الابتلاء والمحن والشدائد
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وقد وجد الباحث أنه من الأفضل عرض الأبعاد والآثار النفسية بشكل عـام دون تمييـز علـى                  
  .جماعة، كون هذه الأبعاد تشمل الفرد والجماعة على حد سواءصعيد الفرد وال

  : ومن أهم الأبعاد النفسية لسنة الابتلاء ما يلي
  .تحقيق استواء الفطرة لدى الإنسان_ ١

الفطرة بمعناها الشامل تعني الإنسان بطبيعته الإنسانية التي خلقه االله عليها، ويتميز بها عن سائر               
  ) ٢٨، ٢٠٠١: الفرماوي.(المخلوقات

 ذَلِك اللَّهِ لِخَلْقِ تَبدِيلَ لَا علَيها النَّاس فَطَر الَّتِي اللَّهِ فِطْرةَ حنِيفًا لِلدينِ وجهك فَأَقِم﴿: وقال تعالى 
ينالد مالْقَي لَكِنو و لَا النَّاسِ أَكْثَرلَمعةالبـشري  الـنفس  فطرة بين يربط وبهذا ) ٣٠:الروم (﴾ني 

 مع متناسق وكلاهما الوجود؛ لناموس موافق وكلاهما االله؛ صنع من وكلاهما الدين؛ هذا وطبيعة
 ليحكمـه  الدين هذا إليه أنزل الذي هو البشري القلب خلق الذي واالله .واتجاهه طبيعته في الآخر

 ،الخبير اللطيف وهو خلق بمن أعلم وهو ،الانحراف من ويقومه المرض من له ويطب ويصرفه
 إليها يردها لم الفطرة عن النفوس انحرفت فإذا ) االله لخلق تبديل لا(  ثابت والدين ثابتة والفطرة

إن فطرة الإنسان التـي فطـره       ) ٢٧٦٧،  ٥، ج ١٩٨٦: قطب(الفطرة مع المتناسق الدين هذا إلا
 عليها، قد تتغير وتتبدل بفعل بعض الظروف والعوامل الخارجة عن إرادته، كما قال رسـول االله            

" يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على يولد إلا مولود من ما": صلى االله عليه وسلم   
فالنفس الإنسانية في النهج الإسلامي قرآناً وسنة خلقـت    ) ١٢٩٢، ح ١/٤٥٦،  ١٩٨٧: البخاري(

_ فـسه   ولكنها قابلة فـي الوقـت ن      _ أساساً وابتداء معدولة سوية وصافية الفطرة، نقية التكوين       
للانحراف  والانكدار بما يؤثر من الآباء والأمهات عليها خلال طفولتها، ثم بما تختار هي فـي                 

 فُجورهـا  فَأَلْهمهـا ، سـواها  ومـا  ونَفْسٍ﴿: قال تعالى ) ٢٧٤،  ١٩٨٩: جمال.(مرحلة رشدها 
إن العودة إلـى الفطـرة       ) ١٠_٧:  الشمس (﴾  ادساه من خَاب وقَد،  زكَّاه من أَفْلَح قَد،  وتَقْواها

الحقيقية التي فطر االله الإنسان عليها ليس بالأمر الهين، فهي تحتاج إلى هـزات حقيقيـة تعيـد                  
فظ من  االاستواء لهذا الإنسان، فبالشكل العام يحتاج الإنسان إلى رابط قوي وهو رابط العقيدة ليح             

نسان بفطرته لا يملك أن يستقر فـي هـذا الكـون            أن الإ : خلاله على فطرته، وكما ذكر السايح     
الهائل، فلابد له من رباط معين بهذا الكون، يضمن له الاستقرار فيه، ومعرفة مكانه فيما حولـه،   
فهي ضرورة فطرية، شعورية، تقوم بالتأصيل لجوهر الفطرة ومتابعة بعثها، لـضمان اسـتمرار    

كوزة فـي   الإنسان إلى العقيدة حاجة فطرية مر  كانت حاجة : ومن هنا . حركتها وعملها وانطلاقها  
 ومخلوطة بدمه وعصبه، ولكنه قد يـضل عـن إدراك الحقيقـة،    فطرته، ومغروسة في شعوره،  
  ) ٦٥، ١٩٩٦: السايح. (فيشقى ويحار ويفقد الاستقرار
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وتأتي الابتلاءات والشدائد والمحن لإعادة الفطرة واستوائها لدى الإنسان، بحيث تخرج الكـوامن            
  .لفطرية الطبيعية لديها

 مـر  ضره عنْه كَشَفْنَا فَلَما قَائِما أَو قَاعِدا أَو لِجنْبِهِ دعانَا الضر الْإِنْسان مس وإِذَا﴿: قال تعالى 
كَأَن نَا لَمعدإِلَى ي رض هسم كَذَلِك نيز رِفِينسا لِلْمكَانُوا م لُونمع١٢:يونس(﴾ ي (  
 ،موفـورة  والـصحة  ،ويسرف ويطغى ويذنب يخطئ ،الحياة تيار مع مدفوعاً ليظل الإنسان إن

 هنـاك  أن وقدرته قوته إبان في يتذكر من - ورحم االله عصم من إلا - وليس .مواتية والظروف
 ذافـإ  الضر يمسه ثم ،يطغي بالغنى والإحساس ،تُنسي الرخاء وساعات ،عجزاً هناك وأن ضعفاً
 فـإذا  ،للرخـاء  مستعجل بالشدة ضيق ،الرجاء عريض ،الدعاء كثير هو وإذا ،هلوع جزوع هو

 قبل من فيه كان ما إلى انطلق .يتدبر ولا يفكر ولا يعقب لا انطلق الضر وكشف الدعاء استجيب
  ) ١٧٦٩، ٣، ج١٩٨٦: قطب.(واستهتار اندفاع من

 مِنْـه  أَذَاقَهم إِذَا ثُم إِلَيهِ منِيبِين ربهم دعوا ضر اسالنَّ مس وإِذَا﴿: وفي ذات السياق يقول تعالى    
  ) ٣٣: الروم (﴾يشْرِكُون بِربهِم مِنْهم فَرِيقٌ إِذَا رحمةً
 وجـدوب  شـدة  فأصـابتهم  ضـر،  آخـر  إلها االله مع يجعلون الذين المشركين هؤلاء مس وإذا

 واسـتغاثوا  إليه، والتضرع بالدعاء وأفردوه التوحيد، لربهم أخلصوا: ليقو ) ربهم دعوا(وقحوط
 كـشف  إذا ثم: يقول ) رحمةً مِنْه أذاقَهم إِذَا ثُم(وكفرهم شركهم من إليه تائبين ،) إِلَيهِ منِيبِين(به

 يـقٌ فَرِ إذَا(وسـعة،  وخصب برخاء وأصابهم عنهم، وفرجه الضر، ذلك عنهم ذكره تعالى ربهم
مــنْه ــول )مِ ــة إذا: يق ــنهم جماع ــربهِم(م ــشْرِكُون بِ ــول ) ي ــدون: يق ــه يعب ــة مع  الآله
  ) ١٠١، ٢٠، ج٢٠٠٠:الطبري.(والأوثان

فمن خلال واقع الفتن والابتلاءات تبرز فطرة الإنسان الحقيقية بالتوجـه إلـى االله عـز وجـل،            
يمان الحقيقي والصادق، فلا يجد ملجأ      والتضرع إليه، فالإنسان خلال المحنة والابتلاء يكتشف الإ       

إلا إلى االله عز وجل، وفي واقع المؤمنين يعود كثير من الناس إلى طبيعتهم الخيرة أثناء المحـن               
والصعاب والشدائد، وهناك المواقف العديدة التي عاد فيها الناس إلى ربهم، وهذا فرعون حـين               

: لسانه على   لى فطرته السليمة فقال عز وج     وصل إلى مرحلة الموت أدرك حقيقة الحياة، وعاد إل        
﴿مهعفَأَتْب رحائِيلَ الْبرنِي إِسنَا بِبزاوجقُ قَالَ والْغَر كَهرتَّى إِذَا أَدواً حدعغْياً وب هنُودجو نوعفِر  نتُ أَنَّهآم

  ) ٩٠: يونس (﴾نَاْ مِن الْمسلِمِينوأَ لا إِلِـه إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ
 ولنفـسه  لقومه فتظهره فيه تنفخ التي أرديته كل،الطاغي المتجبر العادي الباغي فرعون عن سقطت لقد
 إلا إلـه  لا بأن إيمانه يعلن بأن يكتفي لا فهو ،واستخذى وتصاغر تضاءل ولقد ،مخيفة هائلة قوة
: قطـب      (!المـسلِّمين ،) المـسلمين  من وأنا(،سلاماست في فيزيد .إسرائيل بنو به آمنت الذي

  ) ١٨١٨، ٣، ج١٩٨٦
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إن استواء الفطرة هو من ثمار الابتلاء والمحن، فالمحن والشدائد تخرج كوامن الخير، والفطـرة         
السوية للإنسان، وهذا ما نلمسه في واقعنا من استواء الفطرة لدى الكثير من الأفراد الذين عرفوا                

  .، يعودون لفطرتهم بعد تعرضهم للمحن والابتلاءاتبصلفهم وكبرهم
  .تحقيق السعادة والفرح في حياة المؤمنين_ ٢

 الأفراد في هذه الحياة، فمنهم من يرى أن السعادة تكمن في التمتـع بمتـع     إن السعادة هي مبتغى   
موقـف  الدنيا المتنوعة والمختلفة، وهناك من يرى أن السعادة بالانقطاع عن متع الـدنيا، لكـن                

الإسلام كان واضحا في إرساء مفهوم السعادة كحالة نفسية يعيشها الإنسان في ذاتـه، ومنـسجما    
  .مع فطرته وواقعه الذي يحياه

 ، وطمأنينـة القلـب    ،السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه يتمثل في سـكينة الـنفس            
 المدفوع بقوة   –الظاهر والباطن    وراحة الضمير والبال نتيجة لاستقامة السلوك        ،وانشراح الصدر 

 وإن كانـت  ، إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقـط       ،الإيمان
 ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليس غاية في ذاته لذا كـان       .الأسباب المادية من عناصر السعادة    

موقع إسلام  ) (لى السلوك القويم  التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب ع         
السعادة سلوة خاطر بحق يحمله، وانـشراح صـدر         :وكما عرفها الدكتور عائض القرني    ) تودى

  ) ٣٣٤، ٢٠٠٣:القرني.(لمبدأ يعيشه، وراحة قلب لخير يكتنفه
من عمِـلَ   ﴿: وقد أشار القرآن الكريم إلى السعادة الحقيقية موضحا عواملها وأسبابها فقال تعالى           

صؤْمِنم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوـا   الِحاً منِ مـسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيكَـانُواْ   فَلَنُح
لُونمع٩٧: النحل (﴾ي (  

 تكـون  فقد ،بالمال ثرية رغدة ناعمة  الحياة تكون أن يهم لا:"وقد عبر عنها صاحب الظلال بقوله     
 حـدود  فـي  الحيـاة  بها تطيب الكثير المال غير كثيرة أشياء الحياة وفي ،معها يكون لا قدو ،به

 الـصحة  وفيهـا  ،ورضـاه  وسـتره  رعايته إلى والاطمئنان به والثقة باالله الاتصال فيها :الكفاية
 وآثـاره  الـصالح  بالعمل الفرح وفيها ،القلوب ومودات البيوت وسكن ،والبركة والرضا والهدوء

 القلـب  يتصل حين ،القليل منه يكفي واحداً عنصراً إلا المال وليس ،الحياة في وآثاره ميرالض في
  ) ٢١٩٣، ٤، ج١٩٨٦: قطب" (االله عند وأبقى وأزكى أعظم هو بما

 ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَـإِن لَـه معِيـشَةً         ،  يشْقَى ولَا يضِلُّ فَلَا هداي اتَّبع فَمنِ﴿: وقال تعالى 
  ) ١٢٤: طه (﴾ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى ضنكاً
   ضنك إنه ،ومتاع سعة من فيها يكن مهما ضنك ،الواسعة ورحمته باالله الصلة المقطوعة والحياة
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 الحـرص  ضنك .والشك والقلق الحيرة ضنك ،حماه إلى والاطمئنان باالله الاتصال عن الانقطاع
 المطـامع  بـارق  وراء الجـري  ضـنك  ،الفوت من والحذر يدال في ما على الحرص :والحذر
 يحـس  وما ،االله رحاب في إلا الاستقرار بطمأنينة القلب يشعر وما ،يفوت ما كل على والحسرة

 تـضاعف  الإيمـان  طمأنينة إن ،لها انفصام لا التي الوثقى بالعروة مستمسك وهو إلا الثقة راحة
 الفقـر  شـقوة  تعـدلها  لا شـقوة  منـه  مـان والحر ،وسـعة  وعمقـاً  وعرضـاً  طـولاً  الحياة

  ) ٢٣٥٥، ٤، ج١٩٨٦:قطب(.والحرمان
والابتلاءات والمحن هي التي تجعل الإنسان يدرك حقيقة ومفهوم السعادة الحقيقيـة، إن الإيمـان      
باالله والشعور بمعية االله هو وحده الكفيل والقادر على تحقيق السعادة في نفوس المـؤمنين، فـإذا               

 تعمل على استواء الفطرة لدى الإنسان، وتقوي الإيمان، فإن هذا التكامـل مـن            كانت الابتلاءات 
  .استواء الفطرة والإنابة إلى االله هو الذي يشرح الصدر ويريح النفس ويشعرها بالسعادة

واالله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط والمحن والابتلاءات وينوء به الثقل ويهده الحزن في               
ا، إنما رحمة االله بالمؤمنين وبعباده الصالحين أن يجعلهم يدركوا حقيقـة الـسعادة       هذه الحياة الدني  

 ولَا تَهِنُوا ولَا﴿ :في خضم المحن والابتلاءات، فجاء التوجيه القرآني في التعقيب على غزوة أحد           
 المؤمن الـوهن والحـزن      ليواجه)  ١٣٩: آل عمران  (﴾مؤْمِنِين كُنْتُم إِن الْأَعلَون وأَنْتُم تَحزنُوا

وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران النفس في مقام المحن والابـتلاءات، ليخـرج أكثـر               
  ) ٧٥، ١٩٨٨: حوى.(صلابة وأكثر قوة وأكثر وعيا بحقيقة هذه الحياة ومصدر السعادة فيها

لـسعادة الحقيقيـة،    فقد جاء التوجيه القرآني ليواسي المؤمنين ويرسم لهم قاعدة التصور لمفهوم ا           
 ولما أصابكم لما  تحزنوا ولا ،والضعف الوهن من  تهنوا لا: "وقد عبر عن ذلك صاحب الظلال     

 أو خلقـه  مـن  لشيء يسجدون وهم وحده الله تسجدون فأنتم أعلى عقيدتكم ،الأعلون وأنتم،فاتكم
 علـى  يـسيرون  وهـم  االله صنع من منهج على تسيرون فأنتم ،أعلى ومنهجكم ،خلقه من لبعض
 لهـذه  الهـداة  كلهـا  البشرية هذه على الأوصياء فأنتم ،أعلى ودوركم ،االله خلق صنع من منهج

 فلكـم  أعلـى  الأرض فـي  ومكانكم ،الطريق عن ضالون النهج عن شاردون وهم كلها البشرية
 فـأنتم  حقاً مؤمنين كنتم فإن،صائرون والنسيان الفناء إلى وهم بها االله وعدكم التي الأرض وراثة

 وتـصيبوا  تـصابوا  أن االله سنة هي فإنما ،تحزنوا ولا تهنوا فلا حقاً مؤمنين كنتم وإن ،لأعلونا
  ) ٤٧٤، ١، ج١٩٨٦: قطب" (والابتلاء الجهاد بعد العقبى لكم تكون أن على

فإذا كان الإنسان يبحث عن السعادة فهاهي السعادة تطل من بين المحن والبلايـا، تخـرج مـن                  
رك المؤمن في ظل المحنة والابتلاء أن الـسعادة هـي بالإيمـان، بـذلك     الجرح والألم، حين يد   

الارتباط باالله، حتى وإن فارقت الإنسان في لحظة ما ملذات الدنيا ومتعها، فحقيقة السعادة بـذلك                
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  .الوعي الذي يعيشه الإنسان مع إيمانه باالله، وانسجامه مع حركته وغاية وجوده في هذه الدنيا
  .وقدره الرضا بقضاء االله_ ٣

 قومـا  أحـب  إذا االله وإن البلاء عظم مع الجزاء عظم إن": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  ) ٢٣٩٦، ح٤/٦٠١ت،.،بالترمذي " (السخط فله سخط ومن الرضا فله رضي فمن ابتلاهم

فقضاء االله عز وجل حتم، وقدره واقع، وخير للعبد أن يرضى بالحكم، ويمتثل للأوامـر، ويقـف    
  ) ٥٦٣، ٢٠٠٤:نصار.(النهي ليكون من الناجين يوم الدينعند 

 قـضائه  في متهم غير وأنه ،البلاء في لعبده وخيرته المبتلي حكمة يلاحظون تارة الرضا وأهل"
 المبتلـي  عظمة يلاحظون وتارة به المقضي ألم فينسيهم ؛بالقضاء الرضا ثواب يلاحظون وتارة
 خـواص  إليـه  يصل وهذا ،بالألم يشعرون لا حتى كذل مشاهدة في فيستغرقون ؛وكماله وجلاله
 والفـرق  ...حبيبهم عن صدوره لملاحظتهم أصابهم بما تلذذوا ربما حتى ؛والمحبة المعرفة أهل
 ذلـك  زوال وتمني الألم وجود مع السخط عن وحبسها النفس كف الصبر أن والصبر الرضا بين

 تمني وترك بالقضاء وسعته ،لصدرا انشراح والرضا الجزع بمقتضى العمل عن الجوارح وكف
 اليقـين  روح مـن  القلـب  يباشـر  مـا  يخففه الرضا لكن ،بألم الإحساس وجد وإن ،الألم زوال

  ) ١٩٥ ،ه١٤٠٨: الحنبلي" (بالكلية بالألم الإحساس يزيل فقد ،الرضا قوي وإذا ،والمعرفة
 ولكـن  ،الفردوس لتسأ ما مستجابة دعوة لي جعلت لو :رجل لي قال": وفي حلية الأولياء جاء    

 عنه ورضوا عنهم االله رضي يقول ،الدنيا في هو إنما الرضا ،الفردوس تعجيل هو ،الرضا أسأله
 لهم تكن ولم ،عندهم الخلق أوجه وهم ،ملك إلى يفضي ملك والرضا ،الآخرة في هناك لهم وأعد
 ـ ،منـه  ابتداء كان ولكنه ،عنده لهم شغفاً ولا ،عليها شكرهم تقدمت ،أعمال  ممـا  االله فـرغ  دوق
 جـاءت  شـيء  يكـن  لم إذا الملمات قدر على العقوبات وإنما ،عرف قد من بالعلم أسعد ،أرادوا
 )٣١٥، ٩،جهـ١٤٠٥:الأصبهاني" (هبقدر ذلك عقوبات

لْخِيرةُ مِن  وما كَان لِمؤْمِنٍ ولاَ  مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم ا              ﴿: يقول تعالى 
رِهِمم فهذا: "ويقول صاحب الظلال في تفسيره لهذه الآية      ) ٣٦:الأحزاب (﴾أَممقومـات  من المقو 
 واسـتيقنته  حقيقيـاً؛  استقراراً المسلمين من الأولى الجماعة تلك قلوب في استقر الذي هو العقيدة
 لهـم  وليس ،شيء أنفسهم في لهم ليس أنه في يتلخص المقوم هذا ،مشاعرهم به وتكيفت ،أنفسهم
 وإن ،يريـد  مـا  لهم ويختار ،يشاء كيف يصرفهم ،الله أيديهم ملكت وما هم إنما ،شيء أمرهم من
 مع يحركهم ومدبره الوجود هذا وخالق ،العام الناموس وفق يسير الذي الوجود هذا بعض إلا هم

 مـسرح  على حركاتهم ويقرر ،الكبيرة الوجود رواية في دورهم لهم ويقسم ،العام الوجود حركة
 ،كاملـة  الروايـة  يعرفون لا لأنهم ،به يقومون الذي الدور يختاروا أن لهم وليس العظيم الوجود
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 خـصص  الذي الدور مع يستقيم لا قد يحبونه ما لأن يحبونها التي الحركة يختاروا أن لهم وليس
 وليس ،العمل على همأجر لهم ،أجراء إلا هم وإن ،المسرح ولا الرواية أصحاب ليسوا وهم ،لهم
  )٢٨٦٦، ٥، ج١٩٨٦:قطب" (النتيجة في عليهم ولا لهم

ابـن  " (من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلواي فليتخـذ ربـاً سـواي             " :ما روي في الأثر   
 وقَـالُوا  ورسـولُه  اللَّـه  آَتَاهم ما رضوا أَنَّهم ولَو ﴿: ويقول تعالى ) ٢٠٤،  ٣ه، ج ١٤٠٦:تيمية
وفي ذلك يقول   ) ٥٩:التوبة (﴾ راغِبون اللَّهِ إِلَى إِنَّا ورسولُه فَضلِهِ مِن اللَّه سيؤْتِينَا اللَّه احسبنَ

 العبـث  عـن  منزه حكيم تعالى بأنه لعلمه ورسوله االله آتاهم بما الرضا": صاحب التفسير الكبير  
 وصـواباً  حقاً كان وقضاء له حكماً كان ما وكل ،الأمور بعواقب عليم أنه بمعنى وحكيم ،والخطأ

 يكـن  لـم  إذا أنـه ": ويقول ابن القيم الجوزية    ) ٩٩،  ١٦ت، ج .الرازي،ب" (عليه ضولا اعترا 
 ربـه  علـى  العبـد  وسخط ،والسخط الرضا بين واسطة لا إذ ،عليه ساخط فهو ربه عن راضياً
 فـي  لـه  ومنازعتـه  بـه  ظنه سوء يستلزم عنه رضاه فعدم وأيضا :قالوا ،ربا به لرضاه مناف

 وهـذا  يرضـاه  ولا العبد يختاره فلا ويرضاه شيئا يختار وتعالى تبارك الرب وأن لعبده اختياره
إن المصائب تنزل بالبر والفاجر، فمن سخطها فله        ) ٢/١٨٨،ج١٩٧٣: ابن القيم " (للعبودية مناف

 ومـا فيهـا،     السخط وخسران الدنيا والآخرة، ومن رضيها فله الرضا، والرضا أفضل من الجنة           
عبد .(، أي من جنة عدن ومساكنها الطيبة      ) ٧٢:التوبة (﴾أَكْبر اللَّهِ مِن ورِضوان ﴿: لقوله تعالى 

 منـا  ليس": وجاء في الحديث الشريف قول النبي صلوات االله وسلامه عليه  ) ٢٢،  ١٩٩٢: السلام
  ) ١٢٣٥، ح١/٤٣٦، ١٩٨٧:البخاري" (الجاهلية بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود ضرب من

فالرضا بقضاء االله وقدره يمثل حقيقة الإيمان في أعلى مراتبه، ولا يصل إليـه إلا مـن اسـتقر                
الإيمان في قلبه وسكن وجدانه وروحه، لذلك تبقى هذه الدرجة من أعلى المراتب التـي يـسعى                 

عة تـصقل   المقربون والمخلصون والصادقون للوصول إليها، وحتما الابتلاءات المتكررة والمتنو        
  .المؤمن وتزرع فيه الرضا بقضاء االله وقدره

  .الطمأنينة في النفوس الأمن وتحقيق_ ٤
جاء ليزرع الأمن والأمان والطمأنينة في قلوب الناس عامة، وفي قلـوب المـؤمنين              إن الإسلام   

 ﴾ك لَهم الأَمن وهم مهتَـدون أُولَـئِ الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ﴿: خاصة، فقال تعالى
من الخـوف    عليها كل بنائه هي حماية الإنسان      كانت قاعدة الإسلام التي يقوم       لقد") ٨٢:الأنعام(

عة في الأمـن  والحرص على حقوقه المشرو ،  طراب وكل ما يحد حريته وإنسانيته     والاض والفزع
والـسكينة  ،   يحقق الإسلام للمسلمين الأمن    كيفوليس هذا بالمطلب الهين ف    ،  والسكينة والطمأنينة 

  ) الخراشي، موقع بلاغ("والطمأنينة
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وتأتي الابتلاءات والمحن لتحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة في نفوس المؤمنين، فحـين يعـيش              
المؤمن واقع الابتلاء ويستقر الإيمان في النفوس يعيش المؤمن حالة الأمن والسكينة والطمأنينة،             

 أَهمـتْهم  قَـد  وطَائِفَـةٌ  مِنْكُم طَائِفَةً يغْشَى نُعاسا أَمنَةً الْغَم بعدِ مِن علَيكُم أَنْزلَ ثُم﴿: قال تعالى 
مهأَنْفُس ظُنُّونبِاللَّهِ ي رقِّ غَيالْح ة ظَناهِلِيالْج قُولُونلْ يلَنَا ه رِ مِنالْأَم ءٍ مِنقُلْ شَي إِن  رالْـأَم 

لِلَّهِ كُلَّه ِ خْفُونفِي ي ا أَنْفُسِهِملَا م وندبي لقد نزلت هذه الآيـات فـي        ) ١٥٤: آل عمران  (﴾لَك 
وصف ما حدث في معركة أحد، حين اضطربت الصفوف وتخلخلت بفعل ما تعرضت لـه مـن           

بـتلاء ومحنـة   الهزيمة بسبب مخالفتهم لأوامر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فكـان ا          
 ظاهرة وهي: "عظيمة،ويقول صاحب الظلال تعليقا على ظاهرة النعاس التي تنزل على المؤمنين          

 المـرهقين  بالمجهـدين  يلـم  حـين  فالنعاس ،المؤمنين بعباده تحف التي االله برحمة تشي عجيبة
 قلـوبهم  في ويسكب جديداً خلقاً ويردهم ،السحر فعل كيانهم في يفعل واحدة لحظة ولو المفزعين
 فـي  جربته وقد هذا أقول! والكيف الكنه مجهولة بطريقة ،الراحة كيانهم في يسكب كما الطمأنينة
 العبـارة  وصـفها  عـن  تعجز بصورة العميقة الندية االله رحمة فيه فأحسست ،وشدة كرب لحظة

  ) ٤٨٩، ١، ج١٩٨٦: قطب" (القاصرة البشرية
 حدث في غزوة أحد هو بمثابة مواساة للمؤمنين         إن هذه التوجيهات القرآنية والوصف القرآني لما      

الذين تعرضوا للابتلاء في غزوة أحد، أن االله مطلع، ويعلم السر وأخفـي، وبالتـالي يجـب أن                  
يعيش المؤمن حالة السكينة والطمأنينة، وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان باالله والتوكل عليه كمـا قـال                 

  ) ٨٢:الأنعام (﴾أُولَـئِك لَهم الأَمن وهم مهتَدون سواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍالَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِ﴿: تعالى
 يغَـشِّيكُم  إِذْ﴿ :وفي معركة بدر الكبرى وبعد أن أصبح الخيار أمامهم مواجهة العدو يقول تعالى            

اسنَةً النُّعأَم لُ مِنْهنَزيو كُملَيع اءِ مِنمالس اءلِ مكُمرطَهبِهِ ي ذْهِبيو نْكُمع زطَانِ رِجبِطَ الشَّيرلِيو 
 فـي  قلـة  أنفسهم يرون وهم المسلمون فزع  لقد ) ١١: الأنفال (﴾الْأَقْدام بِهِ ويثَبتَ قُلُوبِكُم علَى

 منـه  يـصحون  ثـم  ،يغشاهم النعاس فإذا ،عدته له يتخذوا ولم حسابه يحسبوا لم خطر مواجهة
  ) ١٤٨٤، ٣، ج١٩٨٦: قطب.(قلوبهم على تفيض والطمأنينة نفوسهم؛ تغمر والسكينة

فالطمأنينة كحالة نفسية يدركها المؤمن في واقع البلاء والاختبار هو من أعظم التثبيت للمـؤمنين           
  .في حياتهم وفي مواجهتهم للصعاب والشدائد والمحن والبلايا

ياته تشكل عائقا أمام تقدمه وانسجامه مع حركة الكون،         فالقلق والفزع أثناء مسيرة الإنسان في ح      
لكن الطمأنينة والسكينة هي التي تدفع الإنسان المؤمن نحو التقدم والارتقاء، ومواجهة الـصعاب              

  .والشدائد والمحن بثبات وصبر وتوكل، دون أن تهزه ودون أن تحطمه وتسقطه
أنينة هي الحالة الطبيعية للمؤمنين الـذين       لذلك جاءت التوجيهات القرآنية أن حالة السكون والطم       



 ١٤٣

 الْمؤْمِنُـون  رأَى ولَمـا ﴿ :يثقون باالله، لذلك نجد قول المؤمنين في غزوة الأحزاب كما قال تعالى   
ابزذَا قَالُوا الْأَحا هنَا مدعو اللَّه ولُهسرقَ ودصو اللَّه ولُهسرا ومو مهادا إِلَّا زا  نًاإِيملِيمتَـسو﴾ 

 االله، لأمـر  منهم تسليما- قالوا الكفار جماعات ورسوله باالله المؤمنون عاين لما) "٢٢: الأحزاب(
  ) ٢٣٦، ٢٠، ج٢٠٠٠:الطبري("وعدهم الذي لهم، وعده إنجاز ذلك بأن منهم وإيقانا

الله كما قـال تعـالى   فكلما اشتد الألم وزادت المحن على المؤمنين أكسبتهم الثقة والطمأنينة بقدر ا      
 أَم﴿: مربيا المؤمنين على التحمل والصبر، ليسكن ويستقر في نفوسهم السكينة والطمأنينة بقولـه            

تُمسِبح خُلُوا أَننَّةَ تَدا الْجلَمو أْتِكُمثَلُ يم ا الَّذِينخَلَو مِن لِكُمقَب متْهسم اءأْسالْب اءرالضلْزِلُو وزاو 
  ) ٢١٤: البقرة (﴾قَرِيب اللَّهِ نَصر إِن أَلَا اللَّهِ نَصر متَى معه آَمنُوا والَّذِين الرسولُ يقُولَ حتَّى

فحين يرى المؤمن ويعيش حالة الابتلاء يرى وعد االله ويرى قدره فيزداد إيمانه وتطمئن نفـسه                
  .ئنة صابرة محتسبةوتسكن جوارحه ويستقبل كل أقدار االله بنفس مطم

  .استنهاض الإرادة والعزيمة_ ٥
إن الإرادة والعزيمة محلها القلب، وهي التي تدفع الإنـسان للعمـل والعطـاء، فبـدون الإرادة                 

 قَلْبـك  عليه عقَد ما :العزموالعزيمة يتوقف الإنسان عن العطاء، وقد جاء في لسان العرب معنى            
جـد  : وقد جاء في القاموس المحيط بمعنى     )  ١٩٣،  ٩ج،  ١٩٩٩:ظورابن من (فاعِلُه أَنَّك أَمرٍ من

وجاء في المفردات للراغب الأصفهاني بأنها عقد القلـب         ) ١٥١،  ٤الفيروز آبادي، ج  .(في الأمر 
  ) ٣٣٤ت، .الراغب،ب.(على إمضاء الأمر

تـي  إن الإرادة والعزيمة تخضع للنفس، لذلك حرص الإسلام على استنهاض الإرادة والعزيمة، ال        
تمكن المسلم والمؤمن من السير على درب الإسلام، والالتزام بتعاليم هذا الدين، والقيام بأعبـاء               

  .الدعوة إلى االله
فالإرادة قوة عظيمة من قوى النفس، تلعب مع العقل الدور الفعال في الوعي والاختيار، والعقـل    "

يستمد العقل صفاءه من الـروح  حين يتبصر الإرادة ويوجهها يستشعر الإنسان قوى التقوى فيه، ف    
  ) ٣٤٧، ٢٠٠١: الفرماوي"(لينعكس ذلك على النفس سموا فوق غرائزها

ومن المعلوم يقينا أن النفس الإنسانية حين يتوجه اختيارها للحق، وتقوى إرادتها علـى الحـق،                
وتحاكم الأمور على مقتضى العقل، وتسير بفطرتها نحو الهدى، وتطبق الشريعة بيـسر، وتتبـع           

تكون من المتقين الأبرار، وتـسلك دائمـا طريـق          _ ولاشك_المنهج الذي أنزله االله بدقة، فإنها       
فقد جاء الإسلام ليستنهض إرادة وعزيمة المـؤمنين،        ) ٢٦،  ٢٠٠٢: علوان.(المصطفين الأخيار 

لكي يمضوا في طريق الدعوة وتقوى عزائمهم، فيقدروا على مواجهة الفتن والابتلاءات، فالمحن             
  .دائد هي القادرة على استنهاض الإرادات والعزائم النائمةوالش



 ١٤٤

فقد كانت التوجيهات النبوية لرسولنا صلى االله عليه وسلم تدفع إلى استنهاض الهمـم والعزيمـة                
صـلى االله      االله  شكونا إلى رسـول      ": والإرادة في نفوس المؤمنين، فقد جاء في الحديث الشريف        

 قـد  :فقـال  ا؟لن ألا تدعو ؟لنا  ألا تستنصر:فقلنا   ،الكعبة   في ظل  له دةبر   متوسد   وهو  عليه وسلم 
، على رأسه  فيجاء بالمنشار فيوضع،فيها فيجعل الأرض في له فيحفر ،الرجل يؤخذ قبلكم كان من  

وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واالله ليـتمن   نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه فيجعل
 والذئب على غنمـه     ،لا يخاف إلا االله      حضرموت  إلى    صنعاء    يسير الراكب من      حتى ،هذا الأمر 

  ) ٣٤١٦، ح٣/١٣٢٢ ،١٩٨٧: البخاري" (ولكنكم تستعجلون
لقد كان يدفع الرسول صلى االله عليه وسلم الصحابة إلى الصبر باستنهاض العزيمة والإرادة فـي      

عوة إلى االله دون أن تكون صابرة، وتستخرج        نفوسهم، فتلك الجماعة لا يمكن أن تحمل أعباء الد        
  .مكنون العزائم والإرادة في نفوسها وروحها

وقد جاء الرسل والأنبياء يستنهضون العزيمة والإرادة في نفوس أتباعهم في ظل الألم والمعاناة،              
ج في رحلة الدعوة إلى االله، فقد جاء القرآن الكريم يبين أثر الابتلاءات في النفوس، وكيـف عـال      

 مِن الْملَأُ وقَالَ﴿ :الخوف والتراجع أمام سطوة الظلم، باستنهاض العزيمة في النفوس فقال تعالى          
 أَبنَـاءهم  سـنُقَتِّلُ  قَـالَ  وآَلِهتَـك  ويذَرك الْأَرضِ فِي لِيفْسِدوا وقَومه موسى أَتَذَر فِرعون قَومِ

 الْـأَرض  إِن واصبِروا بِاللَّهِ استَعِينُوا لِقَومِهِ موسى قَالَ،  قَاهِرون فَوقَهم اوإِنَّ نِساءهم ونَستَحيِي
 مـا  بعـدِ  ومِن تَأْتِينَا أَن قَبلِ مِن أُوذِينَا قَالُوا،لِلْمتَّقِين والْعاقِبةُ عِبادِهِ مِن يشَاء من يورِثُها لِلَّهِ

﴾   تَعملُـون  كَيـفَ  فَينْظُـر  الْـأَرضِ  فِـي  ويـستَخْلِفَكُم  عدوكُم يهلِك أَن ربكُم عسى الَقَ جِئْتَنَا
  ) ١٢٩_١٢٧: الأعراف(

 ،وفزعوا خافوا والوعيد التهديد من فرعون ذكره ما سمعوا لما ،السلام عليه موسى قوم أن اعلم
 مجـيء  قبـل  كانوا إسرائيل بني لأن ،وذلك جئتنا ما بعد ومن تأتينا أن قبل من أوذينا قد وقالوا
 فـي  ويـستعملهم  الجزية منهم يأخذ فكان ،اللعين فرعون يد في مستضعفين السلام عليه موسى
 تعـالى  االله بعث فلما ،نساءهم ويستحيي أبناءهم ويقتل والتنعم الترفه من ويمنعهم الشاقة الأعمال
 أعاد فرعون أن سمعوا فلما ،والمتاعب المضار تلك الزو في رجاؤهم قوي السلام عليه موسى
  )٢١٣، ٢١٢، ١٤ت، ج.،بالرازي.(الكلام هذا فقالوا ،وحزنهم خوفهم عظم ثانية مرة التهديد
 بحقيقـة  ومعرفته ،ولغته النبي بقلب يحدثهم ،قومه مع - السلام عليه - موسى النبي مشهد  إنه
 .عليهـا  بـاالله  والاسـتعانة  ،البليـة  على والصبر ،نةالفت باحتمال فيوصيهم ،وقدره وبسنته ربه؛

 االله يتقـون  لمن والعاقبة .عباده من يشاء من يورثها الله فالأرض ،الكوني الواقع بحقيقة ويعرفهم
 أن قبـل  مـن  بهـم  حل قد بهم يحل الذي العذاب هذا أن إليه شكوا فإذا ،سواه أحداً يخشون ولا



 ١٤٥

 لهـم  أعلـن  ،آخر له يلوح ولا ،نهاية له تبدو لا حيث ،مجاءه بعدما كذلك بهم يحل وهو ،يأتيهم
: قطـب .(الخلافـة  أمانـة  فـي  ليبتليهم الأرض في ويستخلفهم ،عدوهم يهلك أن ربه في رجاءه
  ) ١٣٥٥، ٣، ج١٩٨٦

لقد جاء موقف النبي موسى عليه السلام واضحا، في استنهاض عزيمة قومه وإرادتهم في الصبر               
ون وقومه، فالقدرة على المسير والتحمل لا تتم إلا بتلـك الإرادة  والصمود، في مواجهة ظلم فرع    

  .والعزيمة التي تتحطم عليها كل الآلام والعذابات
وفي هذا الوقت المعاصر، نحن أحوج ما نحتاج إلى استنهاض الهمم والعزائم التي تقـود الأمـة             

  .نحو النصر والتمكين، في ظل الابتلاءات والمحن التي تتعرض لها الأمة
  .غرس الأمل والتفاؤل في النفوس_ ٦

إن الأمل والتفاؤل هو من أهم الأمور التي تعبر عن صحة الـنفس الإنـسانية، وبـدون الأمـل            
  .والتفاؤل يعيش الإنسان حياة بائسة يائسة، لا يستطيع العطاء ولا الارتقاء
الانسجام مع واقعه الذي    فالأمل والتفاؤل هو القادر على أن يدفع الإنسان نحو التقدم والارتقاء، و           

يحياه، لذلك جاء الإسلام ليزرع ويغرس الأمل في نفوس المؤمنين، ويخرجهم من حالـة اليـأس        
  .والقنوط، ليكون بإمكانهم العطاء، وحمل أمانة الرسالة

لذلك كانت الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية تزرع الأمل والتفاؤل في قلوب عباده الـصالحين،           
 بعد غزوة أحد ويزرع في نفوسهم       نن والابتلاءات، فقال تعالى وهو يواسي المؤمني      في ظل المح  

كما جـاء   )  ١٣٩: آل عمران  (﴾مؤْمِنِين كُنْتُم إِن الْأَعلَون وأَنْتُم تَحزنُوا ولَا تَهِنُوا ولَا﴿: الأمل
ن ينطلق منها ومـن     القرآن الكريم بالتعقيب على قصة قارون ووضع قاعدة التصور التي يجب أ           

خلالها في حياته، وهو مفعم بالأمل والتفاؤل أن النهاية ستكون للمؤمنين الصادقين، الذين يبتغون              
يرِيدون علُواً فِي الْأَرضِ ولَا فَـساداً   تِلْك الدار الْآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لَا﴿: وجهه، كما قال تعالى

  ) .٨٣:القصص (﴾قِينلِلْمتَّ والْعاقِبةُ
وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام كانت كلمات سيدنا يعقوب لأبنائه ينبع منها الحكمـة، مـن                 

 بنِـي  يا﴿ :خلال غرس التفاؤل في قلوب أبنائه، فقال تعالى على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام             
 إِلَّـا  اللَّـهِ  روحِ مِن ييئَس لَا إِنَّه اللَّهِ روحِ مِن واتَيئَس ولَا وأَخِيهِ يوسفَ مِن فَتَحسسوا اذْهبوا
مون الْقَوحـه  أرواحهـم  النديـة  ،بـاالله  قلوبهم الموصولة المؤمنونف) ٨٧:يوسف (﴾الْكَافِربرو، 

 واشـتد  ،الكرب بهم أحاط ولو االله روح من ييأسون لا فإنهم ،الرخية المحيية بنفحاته الشاعرون
 من طمأنينة وفي ،بربه صلته من أنس وفي ،إيمانه ظلال من روح لفي المؤمن وإن .يقالض بهم
  ) ٢٠٢٦، ٤،ج١٩٨٦:قطب.(الكروب ومخانق مضايق في وهو ،بمولاه ثقته



 ١٤٦

وقد جاءت التوجيهات القرآنية تباعا تدعو إلى التفاؤل والأمل تغرسه في النفوس غرسـا، فقـال                
كُذِبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَّشَاء ولاَ يـرد   لرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَدحتَّى إِذَا استَيأَس ا﴿: تعالى

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما ﴿ :كما قال تعالى ) ١١٠: يوسف (﴾الْقَومِ الْمجرِمِين بأْسنَا عنِ
وزلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسـولُ والَّـذِين    اْ مِن قَبلِكُم مستْهم الْبأْساء والضراءمثَلُ الَّذِين خَلَو يأْتِكُم

رتَى نَصم هعنُواْ مآم اللّهِ قَرِيب رنَص ٢١٤: البقرة (﴾اللّهِ أَلا إِن (  
ن القلب، ويـستولي علـى   لا مكان لليأس في حياة المؤمنين، فالأمل والتفاؤل هو وحده الذي يسك     

لمحن هو الأمل والتفاؤل الدائم، فلا يتـرك   والروح، فثمرة الإيمان ومواجهة الصعاب وا      رالمشاع
االله المؤمنين يواجهون الصعاب وحدهم، بل يربط على القلوب وينزل رحماتـه ونـصره علـى                

بلَـى إِن   ﴿ :عباده الصادقين المخلصين، كما قال تعالى وهو يتحدث عن غـزوة بـدر الكبـرى              
     مِينوـسلآئِكَـةِ مالْم ـنةِ آلافٍ مسكُم بِخَمبر كُمدِدمـذَا يه رِهِمن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وبِرتَص

 آل   (﴾هِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ  وماجعلَه اللَّه إِلاَّ بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وماالنَّصر إِلاَّ مِن عِندِ اللَّ            
  ) ١٢٦، ١٢٥: عمران

التيئيس من أي عمل إسـلامي      ومن التحديات الكبيرة التي تواجه شباب الإسلام اليوم هو تحدي           
يسوق إلى العزة ويقود إلى النصر، هذه الظاهرة من اليأس والقنـوط إذا اسـتفحلت فـي أمـة،               

ح، فإنها في الحقيقة القاصمة التـي تقـصم         وترسخت في نفس الشباب، ورجال الدعوة والإصلا      
مسيرة العمل الإسلامي وتشله، والحالقة التي تحلق التفاؤل بالنصر وتقتله، فلم يبق لإقامة العـزة               
.  الإسلامية في النفوس رجاء، ولم يعـد لاسـتعادة الأمجـاد التاريخيـة فـي الأذهـان أمـل                  

  ) ٢٨٧، ٢٠٠٢علوان(
صر، وأن القوة المعنوية في كل أمة هي التـي تـدفع  شـبابها               إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة الن     

ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخالدة في كل زمان ومكان، وهي التي تبرهن على                
أنه لا يجوز اليأس في تحقيق السيادة للمسلمين في دين االله، وهي التـي تبقـي لأمـة الإسـلام                    

  ) ٣٢٠، ٢٠٠٢: علوان.(هما أصابها من كوارث وأحداثأصالتها في العزة والقوة والكيان، م
 قَبلِهِم مِن الَّذِين فَتَنَّا ولَقَد،  يفْتَنُون لَا وهم آَمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسِب﴿: قال تعالى 
نلَمعفَلَي اللَّه قُوا الَّذِيندص نلَمعلَي٣ ،٢: العنكبوت (﴾الْكَاذِبِين و (  

 لتحمـل  الحقيقـي  الإعـداد  ولكنـه  ،بالفتنة يؤذيهم وأن ،بالابتلاء المؤمنين يعذب أن الله حاشا و
 بالاسـتعلاء  وإلا للمـشاق؛  العمليـة  بالمعاناة إلا يتم لا خاص إعداد إلى حاجة في فهي ،الأمانة
 في أو االله نصر في الحقيقية قةبالث وإلا ،الآلام على الحقيقي بالصبر وإلا ،الشهوات على الحقيقي
  ) ٢٧٢١، ٥، ج١٩٨٦: قطب(.الابتلاء وشدة الفتنة طول من الرغم على ،ثوابه
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نزلت هذه الآيات لتبين لليائسين المعوقين، أن الإسلام لا ينتصر إلا أن يمـر المـسلمون علـى                  
مرحلة الابتلاء والأذى فـي مـواجهتهم للكفـر وأهلـه، وصـراعهم مـع الباطـل وأعوانـه             

  ) ٢٠٠٢،٣٠٧: علوان.(ودعاته
 يجب أن يتمتع بهما الإنسان في حياته، وفـي مواجهـة   يفالأمل والتفاؤل هو من الضرورات الت    

الشدائد والمحن، وفي مسيرة دعوته إلى االله تعالى، والمؤمن الصادق حتما يعيش حالـة اليقـين                
 وصدقَ ورسولُه اللَّه وعدنَا ما هذَا قَالُوا ابالْأَحز الْمؤْمِنُون رأَى ولَما﴿: والأمل كما قال تعالى   

اللَّه ولُهسرا ومو مهادانًا إِلَّا زا إِيملِيمتَس٢٢:الأحزاب (﴾و (  
  .فثمرة الإيمان والوعي، هو التفاؤل والأمل بنصر االله، وبالعاقبة الطيبة الحسنة لعباده المخلصين

  .ين قلوب المؤمنين المحبة بتعزيز أواصر_٧
لقد جاء الإسلام ليعزز روابط المحبة بين المسلمين وبين المؤمنين، فلا مكـان للأحقـاد والغـل            
والضغائن في القلوب، بل هو الحب  والمودة، وليس هناك أكثر من المحن والابـتلاءات تـزرع     

  .الحب في القلوب
من حملة الدعوة إلى االله، بأن المحنـة        ي رابطة المؤمنين     منافع الابتلاء والمحنة أنها تقو     إن من 

هم ويوثق عرى الاتصال بينهم، فإذا كانت العقيدة هـي الرابطـة      يتضم إليهم عنصرا جديدا، يحم    
 كالبنيان، فإن المحنة عامـل مـساعد        ن تحت لوائها يتجمعون ويتراصو    يالجوهرية الأصيلة الت  

ين الـصفوف، وأن يـشعر الجميـع    يزيد هذا الترابط قوة وعمقا، ومن شأنه أن يزيل كل فجوة ب   
  ) ١٣٤، ١٩٨٨: القرضاوي.(بكمال الوحدة، وتمام التضامن

 الـدار  تَبـوءوا  والَّذِين﴿: وقد جاء قول االله عز وجل يصف مشاعر الأنصار تجاه إخوانهم قائلا     
انالْإِيمو مِن لِهِمقَب ونحِبي نم راجه هِملَا إِلَيو ونجِديفِ ي ورِهِمدةً صاجا حأُوتُوا مِم  ونـؤْثِريو 

  ) ٩: الحشر (﴾الْمفْلِحون هم فَأُولَئِك نَفْسِهِ شُح يوقَ ومن خَصاصةٌ بِهِم كَان ولَو أَنْفُسِهِم علَى
لتوجيهات لقد حملوا مشاعر الحب التي أثنى االله على هذه المشاعر الإنسانية النبيلة، وقد أشارت ا              

القرآنية والنبوية إلى ضرورة الحب الذي يمثل تمام الإيمان، كما قال رسول االله صلى االله عليـه                 
 فعلتمـوه  إذا شيء على أدلكم أولا تحابوا حتى تؤمنوا ولا ،تؤمنوا حتى الجنة تدخلون لا" :وسلم

 )٥٤، ح١/٧٤ ت،.،بمسلم" (بينكم السلام أفشوا ؟ تحاببتم

الشريف أن المتحابين يظلهم االله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، فقال رسول            وقد جاء في الحديث     
 عبـادة  فـي  نشأ وشاب ،العادل الإمام :ظله في االله يظلهم سبعة": االله صلى االله عليه وآل وسلم     

 ورجـل  ،عليـه  وتفرقا عليه اجتمعا االله في تحابا ورجلان ،المساجد في معلق قلبه ورجل ،ربه
 شماله تعلم لا حتى ،أخفى تصدق ورجل ،االله أخاف إني :فقال ،وجمال منصب تذا امرأة طلبته
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  ) ٦٢٩، ح١/٢٣٤، ١٩٨٧: البخاري" (هعينا ففاضت خاليا االله ذكر ورجل ،يمينه تنفق ما
 يوم ظلي في أظلهم اليوم ؟بجلالي المتحابون أين :القيامة يوم يقول االله إن: "وفي حديث آخر قال   

  ) ٢٥٦٦، ح٤/١٩٨٨ ت،.،بممسل" (ظلي إلا ظل لا
إن هذه العلاقة القائمة على الحب هي من أرقى الدرجات، لذلك حرص الإسلام على بـث هـذه                
المشاعر الأخوية الصادقة، وليس هناك أكثر من الابتلاء والمحن التي تزيد من وشائج المحبـة،               

  .وترفع هذه العاطفة إلى أعلى درجاتها
ط العاطفي فإن الألم أدعى إلى تحقيق المشاركة والتعـاون، وقـد   وأما ما يحققه الابتلاء من الربا 

ينسىالمرء من شاركه في مناسبة سعيدة هنيئـة، ولكنـه لا ينـسى مـن شـاركه فـي الألـم                     
  ) ٥٣، ٢٠٠٠:سعيد.(والمعاناة

ولقد حفلت السيرة النبوية بالنماذج المخلصة التي حملت الحب للمؤمنين وهي تدافع عـن النبـي                
 عـن  النـاس  انهزم أحد يوم كان مال:  بأرواحها ودمائها، فعن أنس بن مالك قال       وعن دعوة االله  

) مترس بـه  (به مجوب صلى االله عليه وسلم    النبي يدي بين طلحة وأبو صلى االله عليه وسلم    النبي
 وكـان  ،ثلاثـا  أو قوسـين  مئذوي يكسر ،القد شديد راميا رجلا طلحة أبو وكان،له بحجفة عليه ،

صـلى االله عليـه      النبي فأشرف ) .طلحة لأبي انثرها( :فيقول النبل من لجعبةا معه يمر الرجل
 مـن  سـهم  يصبك تشرف لا ،وأمي أنت بأبي ،االله نبي يا :طلحة أبو فيقول القوم إلى ينظر وسلم
 ،لمـشمرتان  وإنهمـا  سليم وأم بكر أبي بنت عائشة رأيت ولقد .نحرك دون نحري،  القوم سهام
 ثـم  ،فتملآنها ترجعان ثم ،القوم أفواه في تفرغانه ،متونهما على القرب تنقزان سوقهما خدم أرى
 وإمـا  مـرتين  إمـا  طلحـة  أبـي  يـدي  مـن  السيف وقع ولقد ،القوم أفواه في فتفرغانه تجيآن
  ) ٣٦٠٠، ح٣/١٣٨٦، ١٩٨٧: البخاري.(ثلاثا

 لنبيهـا،  هذه النفوس والأرواح التي عشقت نبيها، فكانت في واقع المحنة تظهر حبهـا وفـداءها             
فالمحنة هي التي تزرع الحب وتخرجه، بحيث تسيطر هذه العاطفة على النفس والقلب والـروح،          

  .لذلك علاقات أولئك الذين خاضوا المحنة سويا هي من أقوى العلاقات، ولا تنتهي أبدا
  .تفعيل النقد الذاتي للجماعة المؤمنة_ ٨

 إِن أَنْفُـسِكُم  عِنْدِ مِن هو قُلْ هذَا أَنَّى قُلْتُم مِثْلَيها أَصبتُم قَد مصِيبةٌ أَصابتْكُم أَولَما﴿: يقول تعالى 
لَى اللَّهءٍ كُلِّ عإن ما يقع مـن ابـتلاءات ومـصائب للجماعـة           )  ١٦٥:آل عمران  (﴾قَدِير شَي

لتي أدت إلى  المؤمنة حري بها أن تقوم بدراسة نقدية، تستطيع من خلاله فهم الأخطاء والأسباب ا             
هذا الخلل والمصاب، فكون الجماعة مؤمنة لا يعفيها من أن تكـون خاضـعة لـسنن االله فـي                   
الأرض، فلا يشفع لها إيمانها أن تنتصر وهي لم تحقق الشروط التي بموجبها تـستحق النـصر                 
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  .الإلهي، إن هذه التربية القرآنية العقائدية، تجعل المؤمنين في حالة نقد ومحاسبة وتقييم
 ) ٣٠:الشورى(﴾  وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         ﴿: ويقول عز وجل  

فقد حث القرآن المؤمنين عن البحث عن أخطائهم والتدريب على منهج النقد الذاتي بـدل مـنهج             
ح االله عز وجل الـنفس اللوامـة        التبرير؛ ليستطيعوا الارتقاء والخروج من دائرة الغفلة، لذلك مد        

  ) ٢: القيامة(﴾ ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ﴿ :التي تلوم وتتراجع عن الأخطاء بقوله تعالى
 لغيـره  كـان  وإن مـضى  الله كان فإن همه عند وقف عبدا االله رحم :االله رحمه الحسن قالوقد  
 لما وعمل نفسه دان من الكيس": لشريفوقد جاء في الحديث ا    ) ٨١،  ١،  ١٩٧٥:ابن القيم .(تأخر
  ) ٢٤٥٩، ح٤/٦٣٨ ت،.،ب الترمذي" (االله على وتمنى هواها نفسه اتبع من والعاجز ،الموت بعد

 ﴾مبـصِرون  هـم  فَإِذَا تَذَكَّروا الشَّيطَانِ مِن طَائِفٌ مسهم إِذَا اتَّقَوا الَّذِين إِن﴿: ويقول عز وجل  
  ) ٢٠١:الأعراف(
محاسبة النفس والنقد الذاتي هو من صميم العقيدة التي حث االله عليها، ليقف المؤمن عند حـدود             ف

 أن قبـل  أنفسكم حاسبوا :وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه         (نفسه فيلزمها   
 هللا رحـم  :تعـالى  االله رحمه دينار بن مالككما قال التابعي    ....توزنوا أن قبل وزنوها تحاسبوا

 تعالى االله كتاب ألزمها ثم خطمها ثم ذمها ثم كذا صاحبة ألست كذا صاحبة ألست لنفسه قال عبدا
  ) ٤٠٥، ٤ت، ج.الغزالي،ب) (قائدا له فكان

فإذن يجب التفريق بحسم بين صنفين من المحنة، صنف يحدث من أنـواع الاضـطهاد بـسبب                 
صنف يحدث فيـه مـصائب بواعثهـا        وتعذيب بدني وما شابه، و    ) تكذيب، وإيذاء (عقائدي بحق   

العمل، والصنف الأول يعالج الموقف فيه بزيادة شحنة الصبر والمصابرة والثاني بالصبر مضافا             
إن النقـد الـذاتي     ) ٥٣،  ١٩٨٠: جلبي.(إليه تعديل خطأ ما حدث كدرس لن يتكرر في المستقبل         

منة لربها ولرشدها مـن     يأتي في سياق تربوي في ظل الابتلاءات والمحن؛ لترجع الجماعة المؤ          
خلال محاسبتها لنفسها وتقييمها لأخطائها، فهذا البعد التربوي العقائدي يمنح الجماعـة المؤمنـة              

  .ارتقاء وصعوداً نحو وجه، ونحو المسيرة الراشدة التي أراد االله أن تسيرها الجماعة
  .مجاهدة النفس_ ٩

من أن يتصف بها، ليستطيع أن يتغلـب        إن مجاهدة النفس لمن أعظم الأمور التي يجب على المؤ         
على شهوات الدنيا وحظوظها، لذلك كانت التوجيهات القرآنية والنبوية تدفع المؤمنين إلى مجاهدة             

  .فهي التي ترتقي بالإنسان وتهديه إلى سبيل الرشاد النفس،
  ) ٦٩: العنكبوت (﴾الْمحسِنِين لَمع اللَّه وإِن سبلَنَا لَنَهدِينَّهم فِينَا جاهدوا والَّذِين﴿ : فيقول تعالى
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 الطريق إليه ما احتملوا، فلم ينكصوا ولم ييأسوا، الذين صـبروا علـى فتنـة                يالذين احتملوا ف  
الناس، الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب، أولئك لن يتـركهم               

ى جهادهم، إنه سينظر إليهم مـن عليائـه فيرضـاهم،           االله وحدهم، ولن يضيع إيمانهم، ولن ينس      
وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم، وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إلـى              

  ) ٢٧٥٢، ٥، ج١٩٨٦: قطب.(صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء
  ) ٦:العنكبوت (﴾الْعالَمِين عنِ لَغَنِي للَّها إِن لِنَفْسِهِ يجاهِد فَإِنَّما جاهد ومن﴿: ويقول تعالى

 فإنمـا  ،المـشاق  احتمال على لتثبت أنفسهم يجاهدوا أن وكلفهم الفتنة المؤمنين على االله كتب فإذا
 نفـس  مـن  يـصلح  والجهـاد  ،والآخرة الدنيا في لهم الخير وتحقيق ،وتكميلهم ،لإصلاحهم ذلك

 ويـستجيش  ،والمـال  بالنفس الشح على به ويستعلي ،اقهوآف تصوراته من ويرفع ،وقلبه المجاهد
 الجماعـة  إلـى  شخصه به يتجاوز أن قبل كله وذلك ،واستعدادات مزايا من كيانه في ما أفضل
 ،الـشر  على فيها الخير وغلبة ،بينها الحق واستقرار ،حالها صلاح من عليها يعود وما ،المؤمنة

  ) ٢٧٢٢، ٥، ج١٩٨٦:قطب.(الفساد على فيها والصلاح
إن الصراع الذي يدور في النفس، وينتهي إلى سلوك على نحو ما، هو صـراع بـين نـزعتين                   

 فيها قوى الذات الدونية، تلك التي إذا سادت تطرف الـسلوك إلـى     دمتضادتين، نزعة مادية تسو   
اللاسوية وعـدم الاعتـدال، ونزعـة روحيـة تـسمو بالـسلوك ليتفـق مـع قـيم الإنـسان                     

  ) ٣٤٦، ٢٠٠١: الفرماوي.(الموجبة
هكذا تأتي مجاهدة النفس في سياق البناء النفسي الذي يستطيع الإنسان المؤمن مواجهة التحديات              
على صعيد نفسه من جواذب الدنيا وشهواتها، فالصبر يحتاج إلى مجاهـدة الـنفس وترويـضها               

 إلـى  يحتـاج   فهـو  النفـوس  على شاقا الصبر كان ولما" :وتربيتها، وقد قال ابن رجب الحنبلي     
فمجاهدة النفس هي التـي      ) ٢١٩،  ١٤٠٨: ابن رجب " (تهواه عما وكفها وحبسها النفس مجاهدة

: قـال تعـالى  ) ٤٠، ١ت ج .ابـن القـيم،ب   .(تدفع الشهوات التي تحول بين العبد وكمال الطاعة       
 ﴾دسـاها  مـن  خَـاب  وقَد،  هازكَّا من أَفْلَح قَد،  وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها،  سواها وما ونَفْسٍ﴿
وتأتي الابتلاءات والمحن والشدائد لتدرب النفس على المجاهـدة والالتـزام،           ) ١٠ _٧: الشمس(

وقـد  .فتكون بمثابة الاختبار الحقيقي للنفس وقدراتها في مواجهة الفتن والشهوات والصبر عليها           
ن من بينها محنة امرأة العزيـز، قـال   مر سيدنا يوسف عليه بأعظم الابتلاءات والمحن والتي كا       

 إِنَّه اللَّهِ معاذَ قَالَ لَك هيتَ وقَالَتْ الْأَبواب وغَلَّقَتِ نَفْسِهِ عن بيتِها فِي هو الَّتِي وراودتْه﴿: تعالى
 كَذَلِك ربهِ برهان رأَى أَن لَولَا بِها وهم بِهِ همتْ  ولَقَد ،الظَّالِمون يفْلِح لَا إِنَّه مثْواي أَحسن ربي

   ) ٢٤، ٢٣: يوسف (﴾الْمخْلَصِين عِبادِنَا مِن إِنَّه والْفَحشَاء السوء عنْه لِنَصرِفَ
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 إن أيضاً ويقال فيه طمعت المرأة رأته فلما ،والحسن الجمال غاية في كان السلام عليه يوسفإن  
 )الأبواب وغَلَّقَتِ(،نفسه عن هي وراودته نفسها عن جاريته فلان راود :يقال عاجزاً انك زوجها
 قيـام  ومع ،حراماً كان إذا سيما لا المستورة المواضع في إلا به يؤتى لا العمل ذلك أن والسبب
                            ) ١١٢، ١٨ت، ج.،بالرازي.(الشديد الخوف

عن موقف يوسف عليه السلام بعد التهديدات التي تعـرض لهـا فقـال              وقد عبر القرآن الكريم     
 آَمـره  ما يفْعلْ لَم ولَئِن فَاستَعصم نَفْسِهِ عن راودتُه ولَقَد فِيهِ لُمتُنَّنِي الَّذِي فَذَلِكُن قَالَتْ﴿: تعالى

نَنجسلَي كُونَنلَيو مِن اغِرِينقَالَ،  الص بر نجالس بأَح ا إِلَيونَنِي مِمعدهِ يإِلَّا إِلَيرِفْ ونِّي تَصع 
نهدكَي بأَص هِنإِلَي أَكُنو مِن اهِلِينالْج  ،ابتَجفَاس لَه هبفَ ررفَص نْهع نهدكَي إِنَّه وه  مِيعالـس 
لِيم٣٤_٣٢: يوسف (﴾الْع (  
 الـذي  المشهد هذا في المراودة مواجهة في فقط تكن لم المحنة أو يوسف بها مر التي ةالتجرب إن

 المرأة هذه مع ،القصر هذا جو في كلها مراهقته فترة يوسف حياة في كانت إنما .السياق يصوره
 بيئـة  وذلـك  بهـذا  تـسمح  التي البيئة فهذه...القصور جو مع ،الأربعين وسن الثلاثين سن بين

 فهـذه  ،الفتنـة  سن في فيها وتربى مولى فيها كان ويوسف ،دائماً المترفة الطبقة ئةبي هي،خاصة
 ومغرياتهـا  تأثيراتهـا  ومـن  منهـا  ونجـا  ،لها وصمد ،يوسف بها مر التي الطويلة المحنة هي

 المـدة  هذه كل واحد سقف تحت معها يعيش التي المرأة وسن ولسنه ،الخبيثة ووسائلها وميوعتها
 فلـو  المـرة  هذه أما ،الطويل الأمد هذا لها والصمود المحنة وخطورة الفتنة دىم تقدير في قيمة
 ،يوسـف  لهـا  يصمد أن عسيراً كان لما ،طويل إغراء من تمهيد بلا مفاجأة وكانت وحدها كانت

 كانـت  وهـي  ،الرجـل  نفس من يصد قد المرأة وتهالك ،طالب لا فيها مطلوب هو أنه وبخاصة
 هـو  كـان  السافرة المراودة على المباشر يوسف رد أن في وقاطع صريح هنا  والنص ..متهالكة
 .الحـدود  هـذه  يتجـاوزون  من وجزاء حدوده وبتذكر ،عليه االله نعمة بتذكر المصحوب ،التأبي

  ) ١٩٨١، ١٩٨٠، ٤، ج١٩٨٦: قطب(
إن قصة سيدنا يوسف عليه السلام تتجلى فيها مجاهدة النفس أمام المحـن والإغـراءات التـي                 

والتي قد يسقط فيها الكثير، فمجاهدة النفس هي أمر نفسي وإرادة صلبة لمـن اسـتحوذ                واجهته،  
  .الإيمان على قلبه فأدرك حقيقة مجاهدة النفس بالصبر عن المعاصي وغضب االله

والابتلاءات الربانية هي التي تكشف مكنون هذه النفوس التي أخلصت لربهـا، وتـدربها علـى                
ن يعتاد المؤمن على الابتلاءات تتوطن نفسه علـى المواجهـة،            رضا ربها، فحي   لالمواجهة لتنا 

  .وتتعزز لديه مجاهدة النفس، فيصبح أكثر قدرة على مواجهة المحن والإغراءات
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  التوصيات النتائج و
  

  :النتائج:  أولاً
  خالصا لوجهه الكريم، وأن تكون هذه الدراسة وبما توصـلت          لبداية أسأل االله أن يكون هذا العم      

  :و خدمة للإسلام والمسلمين،وأوجز ما وصلت إليه الدراسة من نتائج في النقاط التاليةإليه ه
 حكم في اختيارها، فهي قدر مـن االله  سنة الابتلاء في الإسلام تعتبر تكليفاً إلهياً ليس للإنسان        _ ١

تهـاء  ، تنتهـي بان   ة على الحياة الـدنيا    على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأن هذه السنة مقتصر         
كما أنهـا تعتبـر ظـاهرة     .الحياة، وموت الإنسان، والآخرة هي دار القرار والجزاء على العمل     

 بحياة الإنسان، فهي تحافظ على كينونتـه، وتـضبط مـسار             وثيقاً صحية، فهي مرتبطة ارتباطاً   
  .حياته، وما خلق من أجله

على الاختيار بـين الخيـر   سنة الابتلاء تكشف معادن الناس، وهي مبنية على قدرة الإنسان        _ ٢
  .والشر، واالله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على ما يقع منهم لا على ما يعلمه منهم

 وقـدر   ،أنها سنة ربانية، فهي مشيئة إلهية     : أولاً :سنة الابتلاء تتصف بخمس خصائص هي     _ ٣
مفر ولا مهرب منـه،  حتمية سنة الابتلاء، فسنة الابتلاء قدر محتوم، لا    : ثانياً. رباني لا مفر منه   

أنها ذات طابع إنساني، فالابتلاء هو جزء أصـيل  : ثالثاً. على الإنسان أن ينسجم معه بكل إيجابية 
أنها سنة مطـردة ومتتابعـة ومـستمرة،        : رابعاً.من إنسانيته القائمة على الكدح والتعب والجهد      

: خامـساً .يـة ومـستمرة  فليست محددة بوقت محدد، فطالما بقيت هذه الحياة فـسنة الابـتلاء باق   
الشمولية، فسنة الابتلاء تشمل كل مناحي الحياة، في الخير والشر، هذا من جانب، وتشمل الإنس               

  .والجن من جانب آخر
  :يتعرض الإنسان إلى أنواع مختلفة من الابتلاءات، وأهمها_ ٤

 مـن حيـث   اسالابتلاء العام  الذي يتقدم له جميع الن      : الأول:العموم والخصوص من حيث   : أولاً
ابـتلاء  : التكليف بالإيمان، فإذا نجح في الابتلاء في العام فإنه يتعرض للابتلاء الخـاص وهـو              

  .االمؤمنين، حيث يبقى المؤمن في ابتلاء مستمر بناء على كونه مؤمن
العقول، وهو من أعظم الابتلاءات التي تصيب الإنسان، وقـد         ابتلاء  : أولاً. من حيث النوع  : ثانياً

ابتلاء النفوس، وهو يأتي    : ثانياً. باحث إلى أساليب تزكية العقل في ضوء الفكر الإسلامي        أشار ال 
  .بعد ابتلاء العقول، ليكشف مخبوء هذه النفوس، ويوطنها على الصبر وتحمل الشدائد

الابتلاء الفردي، وهو الابتلاء الذي لا يكون له علاقـة بالـصراع            : أولاًمن حيث المدى،    : ثالثاً
، وتم عرض بعـض النمـاذج        تارة، وتارة يكون له علاقة     ين أولياء االله وأولياء الشيطان    الدائر ب 
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ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام، وابتلاء سيدنا إبراهيم عليـه الـسلام،   : للابتلاء الفردي ممثلا في   
الابتلاء الجماعي، وهو الـذي يكـون بـسبب         : ثانياًو.صلى االله عليه وسلم   وابتلاء سيدنا محمد    

صراع بين أولياء االله وأولياء الشيطان، وتم الإشارة إلى أهم الابتلاءات التـي تتعـرض لهـا                 ال
،  على المؤمنين وصرف قلوب المؤمنين عن مـواجهتهم  تسلط الكافرين: الجماعة المؤمنة، وهي

  .والضعف الخوف والفقر، والخوف والرعب الشديدو
سنة الابتلاء، وقد تم تقسيم الأبعاد المستنبطة إلـى         تم استنباط أهم الأبعاد التربوية العقائدية ل      _ ٥

: قسمين، على الصعيد الفردي وعلى صعيد الجماعة، وأهم الأبعاد العقائدية على صعيد الفرد هي             
 تحقيق العبودية الله عز وجل، و تزكية النفس والإخلاص الله، و التوبة إلى االله والإنابـة إليـه، و                  

 الإعداد التربـوي    ر الذنوب والخطايا ورفع المنزلة عند االله، و        تكفي ، و التضرع والدعاء إلى االله   
  . التمييز بين المؤمن والكافرالعقائدي للمؤمن، و

تحقيق عقيدة  : أما أهم الأبعاد التربوية العقائدية على صعيد الجماعة فقد تم استنباط الأبعاد التالية            
ين والمنافقين، و إظهار المؤمنين على      الولاء والبراء، و تمحيص المؤمنين، و التمييز بين المؤمن        

حقيقتهم، و إخلاص النفوس وإخلاص الغايات والأهداف، و الإعداد التربوي العقائـدي تمكينـا              
و  التضرع والدعاء إلى االله،      ،للجماعة المؤمنة ونصرتها، و تفعيل النقد الذاتي للجماعة المؤمنة،        

  .اصطفاء الشهداء
خلاقية لسنة الابتلاء، وقد تم تقسيم الأبعاد الأخلاقية على صـعيد           تم استنباط  أهم الأبعاد الأ     _ ٦

التحلـي  : كانـت كالتـالي    الأخلاقية على صعيد الفرد      الفرد وعلى صعيد الجماعة، وأهم الأبعاد     
 ،بالصبر على الابتلاء و المحن، و التحلي بخلق الصدق قولا وعملا، و التحلي بخلق التواضـع،             

و الصفح، و التحلي بخلق الوفاء بالوعد والعهد، و التحلي بخلق الجود            التحلي بخلق الحلم والعفو     
  .التحلي بالشجاعة والهمة العالية والقوة والعزةوالبذل والإيثار والكرم، و 
تحقيـق الاسـتقامة   : كانت كما يلي تم استنباطها على صعيد الجماعة   وأهم الأبعاد الأخلاقية التي   

ة الحـسنة والنمـوذج الـصادق، نـصرة المظلـومين           على صعيد الجماعة، و تحقيـق القـدو       
  ،) ولي الأمر( تحقيق الطاعة للأمير والمستضعفين، و

تحقيـق العدالـة   : تم استنباط الأبعاد الاجتماعية لسنة الابتلاء، وأهم الأبعاد كانت كما يلـي   _  ٧
الـشورى  الاجتماعية ومواجهة الظلم في المجتمع، و تحقيق الحرية للفرد والمجتمع، و تحقيـق              

، و   تحقيق المساواة في المجتمع، و تحقيق الأخـوة فـي المجتمـع            والديمقراطية في المجتمع، و   
 تحقيق التراحم والرحمة    و تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع،       تحقيق التعاون في المجتمع، و    

  في المجتمع



 ١٥٤

ستواء الفطرة لدى الإنـسان،   تحقيق ا المتمثلة في تم استنباط أهم الأبعاد النفسية لسنة الابتلاء        _ ٨
، و تحقيـق الأمـن       الرضا بقـضاء االله وقـدره      تحقيق السعادة والفرح في حياة المؤمنين، و      و  

 ، و  غرس الأمل والتفاؤل فـي النفـوس       ، و  استنهاض الإرادة والعزيمة   الطمأنينة في النفوس، و   
   مجاهدة النفس، وغرس المحبة بين قلوب المؤمنين

  
  : التوصيات: ثانياً
  : ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يليف
أن يتم إعداد دراسات متنوعة تعنى باستنباط الأبعاد التربوية للسنن الإلهية فـي الجماعـات               _ ١

  .والأفراد، لما لها من أهمية في حياة المجتمع والأفراد
حديد تلك السنن، والتعريف بها     عقد دورات متخصصة في دراسة السنن الإلهية، من خلال ت         _ ٢

  .ودفع العاملين في مجال البحث العلمي في استنباط الأبعاد التربوية لتلك السنن
إصدار النشرات التثقيفية المتعلقة بالسنن الإلهية وإيصالها الدعاة في المـساجد والمؤسـسات      _ ٣

  .التعليمية، لتعريف الناس بها وبأهميتها
صة، في مجال السنن الإلهية، لدفع العاملين للبحث والكتابة فـي           عقد مؤتمرات علمية متخص   _ ٤

  .لهذا المجا
إعداد دراسات ميدانية تشخص الأبعاد التربوية لسنة الابتلاء المتعلقة بالبيئة الفلسطينية لمـا             _ ٥

  .لها من خصوصية
  



 ١٥٥

 
  
  

  الكتب: أولاً

  الرسائل الجامعية: ثانياً

  ريات والأبحاثالدو: ثالثاً

  مواقع انترنت: رابعاً
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   
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المـستطرف فـي كـل فـن     ت، .الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفـتح،ب         .١
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،  دار الـسلام  فقه السيرة النبويـة ) : م١٩٩٤_ه١٤١٤(البوطي، محمد سعيد رمضان      .٩
  .للطباعة والنشر، القاهرة، دار الفكر المعاصر، دمشق

  محمد عبد القادر عطـا    :تحقيق ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر        البيهقي،   .١٠
   مكة المكرمة،مكتبة دار الباز،  الكبرىسنن البيهقي ) :م١٩٩٤ _ ه١٤١٤(
، الجامع الصحيح سنن الترمـذي : الترمذي، محمد بن عيسى،تحقيق أحمد محمد شاكر      .١١

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت
) : م١٩٦٦_ه١٣٨٦(  حسنين محمد مخلـوف    :تحقيق ،أحمد بن عبد الحليم    ابن تيمية،  .١٢

  . بيروت،دار المعرفة، ١، طالفتاوى الكبرى
مؤسـسة  ،  منهاج السنة النبوية  ) : م١٩٨٦_ه١٤٠٦ (أحمد بن عبد الحليم    تيمية،ابن   .١٣

  .    ، القاهرةقرطبة
، دار  ١، ط ظاهرة المحنة محاولة لدراسة سـننية     ) : م١٩٨٠_ه١٤٠٠(جلبي، خالص  .١٤

 .الكويت_ القلم

، رابطـة العـالم   خطـوات علـى الطريـق     ) : م١٩٨٩_ ه١٤٠٩(جمال، أحمد محمد   .١٥
  .الإسلامي، مكة
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زاد المسير فـي    ) : م١٩٨٤_ه١٤٠٤: (عبد الرحمن بن علي بن محمد      جوزي،ابن ال  .١٦
   بيروت-المكتب الإسلامي ، ٣،طعلم التفسير

، تحقيــق مــصطفى عبــد القــادر االله االله أبــو عبــد محمــد بــن عبــد الحــاكم، .١٧
  . بيروت، دار الكتب العلمية ،١،طالمستدرك على الصحيحين) : م١٩٩٠_ه١٤١١(عطا

فتح الباري شـرح صـحيح      ) : م١٩٦٠_ه١٣٧٩ (حمد بن علي  أ العسقلاني،بن حجر ا .١٨
  . بيروت،دار المعرفة، البخاري

الموسوعة الجامعة فـي الأخـلاق      ) : م٢٠٠٥_ه١٤٢٦(الحزيمي، سعود بن عبد االله     .١٩
  .، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة١، طوالآداب

 .مؤسسة قرطبة، القاهرة،مسند الإمام أحمد بن حنبلت،.ب:ابن حنبل،أحمد .٢٠

 .، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة٢،طالإسلام) : م١٩٨٨_ه١٤٠٨(حوى، سعيد .٢١

، وزارة  ١، ط رؤيا إسلامية في قضايا معاصرة    ) : م١٩٩٥_ه١٤١٦(خليل، عماد الدين   .٢٢
  .الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

 ـ        .٢٣ عبـد القـادر عبـد الخيـر        :قأبو داود،سـليمان بـن الأشـعث، تحقي
  .، دار الحديث الشريف القاهرة،داود سنن أبي.) م١٩٩٩_ه١٤١٩(
، مؤسسة  ٣، ط دستور الأخلاق في الإسلام   ) : م١٩٨٠_ه١٤٠٠(دراز، محمد عبد االله      .٢٤

  الرسالة، بيروت، دار البحوث العلمية، الكويت
صور مقتبسة مـن القـرآن      : سيرة الرسول ) : م١٩٦٥_ه١٣٨٤(دروزة، محمد عزة   .٢٥

  .شر، بدون دار نالكريم وتحليلات ودراسات قرآنية
  .، دار الكتب العلمية، طهران٢، طالتفسير الكبيرت،.ب:الرازي، فخر الدين .٢٦
، مختـار الـصحاح    ) :م١٩٩٥ -ه ١٤١٥(محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر      الرازي،   .٢٧

  بيروت_مكتبة لبنان ناشرون 

المفردات في  ت،  .ب:محمد سيد كيلاني  : الراغب الأصفهاني،الحسين بن محمد، تحقيق     .٢٨
  . المعرفة، بيروت، دارغريب القرآن

جامع العلوم  ) : م١٩٨٨_ه١٤٠٨(أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد      ابن رجب الحنبلي،   .٢٩
   بيروت–دار المعرفة  ،والحكم

، دار الكــشافت، .ب:أحمــد بــن عمــرو بــن محمــود القاســم أبوالزمخـشري،  .٣٠
 .المعرفة،بيروت
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اعات والأفراد  السنن الإلهية في الأمم والجم    ) : م١٩٩٣_ه١٤١٣(زيدان، عبد الكريم     .٣١
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت١، طفي الشريعة الإسلامية

، دارعمر بن الخطـاب     ٣، ط أصول الدعوة ) : م١٩٧٥_ه١٣٩٥(زيدان، عبد الكريم     .٣٢
 .للطباعة والنشر، الإسكندرية

، حاجة الإنسانية إلى ظهـور الإسـلام      ) : م١٩٩٦_ه١٤١٧(السايح، أحمد عبد الرحيم    .٣٣
  .ة، القاهرة، الدار المصرية اللبناني٢ط
، دار التوزيـع    السيرة النبوية دروس وعبر   ) : م١٩٨٨_ه١٤٠٨(السباعي، مصطفى  .٣٤

 .والنشر الإسلامية، القاهرة

، دار الـوراق للنـشر      أخلاقنـا الاجتماعيـة   ) : م١٩٩٩_ه١٤٢٠(السباعي، مصطفى  .٣٥
 .والتوزيع، بيروت

، دار ١، طالطبقات الكبرى ) : م١٩٦٨_ه١٣٨٨(ابن سعد، محمد، تحقيق إحسان عباس      .٣٦
  .صادر، بيروت

، دار  ٦، ط قواعـد الـدعوة إلـى االله      ) : م٢٠٠٠_ه١٤٢١(سعيد، همام عبد الرحيم      .٣٧
 .الوفاء، المنصورة، مصر

، المعهـد  أزمـة العقـل المـسلم   ): م١٩٩١_ ه١٤١٢(أبو سليمان، عبد الحميد أحمد   .٣٨
  .العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا

 ، المكتبة التوفيقية، القاهرة لاء قصة من قصص الابت٣٠٠ت، .ب:السيد، مجدي فتحي .٣٩

هـ ١٣٧١ (محمد محي الدين عبد الحميد    : ، تحقيق عبد الرحمن بن أبي بكر     السيوطي، .٤٠
  .، مطبعة السعادة، مصرتاريخ الخلفاء) : م١٩٥٢_
 .، دار الفكر العربيالموافقات في أصول الشريعةت، .ب: الشاطبي، أبو اسحاق .٤١

، ات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصـر      الثوابت والمتغير ت،  .ب: الصاوي، صلاح  .٤٢
 .بدون دار نشر

حلية الأوليـاء وطبقـات     ) : م١٩٨٥_ه١٤٠٥(أبو نعيم أحمد بن عبد االله     الأصبهاني،   .٤٣
  . بيروت،دار الكتاب العربي، ٤، طالأصفياء

 طارق بن عـوض االله بـن        :تحقيق،  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم      الطبراني،   .٤٤
دار ،  المعجـم الأوسـط   ) : م١٩٩٥_ه١٤١٥( براهيم الحـسيني  عبد المحسن بن إ    ،محمد

  . القاهرة،الحرمين
  المجيد السلفي  حمدي بن عبد:تحقيق، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسمالطبراني،  .٤٥
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  .الموصل، مكتبة العلوم والحكم، المعجم الكبير) : م١٩٨٣_ ه١٤٠٤(      
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  .الفكر، دمشق
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  .، دار القلم، دمشق٤ط
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  .والنشر، بيروت
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 جمختـصر منهـا   ) : م١٩٩٩_ه١٤٢٠( بن عبد الرحمن بن قدامـة      ابن قدامة، أحمد   .٦٠
 .، دار الفجر للتراث، القاهرةالقاصدين
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  .شباب الجامعة، الإسكندرية
سنن ابن  ت،  .ب: القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد االله، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي            .٦٧

  .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروتماجة
، شركة دار العلم للطباعـة      ١٢، ط لقرآنفي ظلال ا  ) : م١٩٨٦_ه١٤٠٦(قطب، سيد    .٦٨

 .والنشر، جدة، ودار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة

، دار الـشروق، القـاهرة،      ٩، ط معالم في الطريـق   ) : م١٩٨٢_ه١٤٠٢(قطب، سيد  .٦٩
 .بيروت

، دار الـشروق،    العدالة الاجتماعيـة فـي الإسـلام      ) : م١٩٧٤_ه١٣٩٤(قطب، سيد  .٧٠
 .بيروت، القاهرة

، دار الـشروق، بيـروت،      ٢، ط نحو مجتمع إسلامي  ) : م١٩٧٥_ه١٣٩٥(قطب، سيد  .٧١
  .القاهرة

، مؤسـسة المدينـة للـصحافة       واقعنا المعاصر ) : م١٩٨٦_ ه  ١٤٠٧(قطب، محمد    .٧٢
 .والطباعة والنشر، جدة

، دار الـشروق،    ٦، ط الإنسان بين المادية والإسلام   ) : م١٩٨٠_ه١٤٠٠(قطب، محمد  .٧٣
 .القاهرة

، دار  ٢، ط ظرية القيم فـي الفكـر المعاصـر       ن) : م١٩٨٤_ه١٤٠٤(قنصوة، صلاح    .٧٤
  .التنوير للطباعة والنشر، بيروت

زاد المعـاد فـي     ) : م١٩٨٦ _ه ١٤٠٧(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٧٥
   الكويت– بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة  ،هدي خير العباد

دار الكتـب   ،  لجـواب الكـافي   ا ت،  .ب:ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٧٦
   بيروت،العلمية
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،قدم له  حكمة الابتلاء ) : م١٩٨٤_ه١٤٠٤(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٧٧
  .مروان كجك نشر وتوزيع دار الكلمة الطيبة، القاهرة

  مـدارج الـسالكين  ) :م١٩٧٣_ه١٣٩٣(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر     .٧٨

  . بيروت–دار الكتاب العربي  ،اك نستعينبين منازل إياك نعبد وإي
طريق الهجـرتين   :) م١٩٩٤ _ه ١٤١٤(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر     .٧٩

   الدمام-دار ابن القيم ، وباب السعادتين
دار الكتـب    ،الفوائد) : م١٩٧٣_ه١٣٩٣(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٨٠

 . بيروت،العلمية

مفتاح دار الـسعادة ومنـشور       ت،.ب: س الدين محمد بن بكر    ابن قيم الجوزية، شم    .٨١
  . بيروت،دار الكتب العلمية، ولاية العلم والإرادة

، دار عدة الـصابرين ) :م٢٠٠٢_ه١٤٢٣(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٨٢
  .الحديث، القاهرة

 ـ  ) : م١٩٧٥_ه١٣٩٥(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن بكر        .٨٣ ن إغاثة اللهفان م
  . بيروت–دار المعرفة ، مصائد الشيطان

 تطـور مفهـوم النظريـة التربويـة      ) : م١٩٨٧_ ه١٤٠٧(الكيلاني، ماجد عرسـان    .٨٤
  .، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة٣طالإسلامية، 

، دار هدي السيرة النبوية في التغييـر الاجتمـاعي       ) : م٢٠٠١_ه١٤٢١(لحام، حنان    .٨٥
 .الفكر للعلم،دمشق

، مكتبة المنـارة،    أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي     ت،  .ب: مدني، عباسي  .٨٦
  .مكة المكرمة

  .، دار السيرةمناهج البحث في التربية وعلم النفس) : م٢٠٠٢_ه١٤٢٢(ملحم، سامي .٨٧
، دار إحيـاء    ٣، ط لـسان العـرب   ) : م١٩٩٩_ه١٤١٩(محمد بن مكرم  ابن منظور،    .٨٨

  .التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت
، الأخلاق الإسلامية وأسسها  ) : م١٩٩٢_ه١٤١٣(الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة     .٨٩

  .، دار القلم، دمشق٣ط
تفـسير  ) : م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢(ابن كثير، إسماعيل بن عمر،تحقيق حامد الطاهر         .٩٠

  .الفجر للتراث، القاهرة دار، ٢، طالقرآن العظيم
 . بيروت،مكتبة المعارف، البداية والنهايةت، .ب:ابن كثير، إسماعيل بن عمر .٩١
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،مكتبة الصفا، دار البيان    ١،طقصص القرآن ) : م٢٠٠٣_ه١٤٢٣(ابن كثير، إسماعيل     .٩٢
  .الحديثة، القاهرة

،دار الكتـب   ١، ط رياض الـصالحين  ) : م١٩٨٥_ه١٤٠٥(النووي، يحيى بن شرف      .٩٣
  .العلمية، بيروت

عبـد  النيسابوري،مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري، تحقيـق محمـد فـؤاد               .٩٤
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروتصحيح مسلمت، .ب:الباقي

  .، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةزاد الداعيةت،.ب: هاشم، أحمد عمر .٩٥
، دار الفجر   ٢، ط السيرة النبوية ) : م٢٠٠٤_ه١٤٢٥(ابن هشام، أبو محمد عبد الملك        .٩٦

  للتراث، القاهرة
، مكتبة الخـانجي،    ١،طلتربية الأخلاقية الإسلامية  ا) : م١٩٧٧_ه١٣٩٧(يالجن، مقداد    .٩٧

  .القاهرة
، ٤، طالمنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفـا  ) : م١٩٩٥_ه١٤١٥(ياسين، عبد السلام   .٩٨

 .دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة

، مؤسـسة الرسـالة،   ٣، طمشكلات الدعوة والداعية  ) : م١٩٧٤_ه١٣٩٤(يكن، فتحي  .٩٩
 .بيروت

، مؤسـسة الرسـالة،     قوارب النجاة في حياة الدعاة    ) : م١٩٧٧_ه١٣٩٧(يكن، فتحي  .١٠٠
 .بيروت، دار الإيمان للطباعة والنشر، طرابلس، لبنان

  .، مؤسسة الرسالةماذا يعني انتمائي للإسلامت، .ب:يكن، فتحي .١٠١
 ، مكتبـة الخـانجي ،       أبعاد متطورة للفكر التربـوي    ) : م١٩٧٩_ه١٣٩٧(يس، نبيه    .١٠٢

 .القاهرة

١٠٣.   

 
تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكـين      "،)م٢٠٠٣_ه١٤٢٤(الصلابي، علي محمد محمد     _ ١

  .، دار الفجر للتراث، القاهرة١،ط"في القرآن الكريم
الأبعاد التربوية لأحكام الزواج والطلاق في ضوء الكتـاب         ):م٢٠٠١_ه١٤٢١ (بدح مجدي _٢

  .غزة ،سلامية، الجامعة الإرسالة ماجستير غير منشورة ،والسنة
رسـالة  "الآثار التربوية للإيمان بالقـضاء والقـدر      "،)م٢٠٠١_ه١٤٢١(لولو، محمد فتحي    _٣

  .،جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةماجستير غير منشورة
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التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن      "،)م١٩٩٦_ه١٤١٦(يوسف، محمد السيد محمد     _ ٤
  .لسلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار ا١، طالكريم
 

معالم الـدعوة الإسـلامية كمـا       "،)م٢٠٠٤_ه١٤٢٥(بني عامر، محمد أمين حسين محمد       _١
مجلة جامعة دمـشق  للعلـوم الاقتـصادية         ،  " لدعاة الإسلام وحملته   ترسمتها سورة العنكبو  

  .٦٠١_٥٦٩،  ص٢٠٠٤:، العدد الأول٢٠، المجلد والقانونية
تأملات فـي كتـاب االله ،       ":، مقال بعنوان  ) م٢٠٠٥_ه١٤٢٦(الجليند، محمد السيد الجليند     _٢

  .٢٢_  ص ٢٠٠٥،١٨، ٣، العدد٦٤، السنة منبر الإسلام، "الإنسان وتجربة الابتلاء
، السنة التاسعة   هدى الإسلام ،"الابتلاء  حقيقته وحكمته   ":حبيشي، طه الدسوقي، مقال بعنوان    _٣
  .٩_ ٧العدد الأول، ص _ 
معالم الفكر التربوي عند سـيد      ":دراسة بعنوان )  م٢٠٠٣_ه١٤٢٤( محمود خليل  ،أبو دف  _٤

، مجلة محكمة تصدر    مجلة الجامعة الإسلامية بغزة   ،  " من خلال تفسيره في ظلال القرآن      قطب
لـد الحـادي     المج ) سلسلة الدراسات الإنسانية  (عن عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،       

  .٥١-١، يونيو ص ) الثاني(عشر، العدد 
، "الابتلاء وواقع الحركة الإسلامية   ":، مقال بعنوان  ) م١٩٨٣_ه١٤٠٣(فتحي، صلاح الدين    _٥

  .  ٦٢ _ ٥٨، ص ١٩٨٣، السنة الأولى، ةالطليعة الإسلامي
، الـسنة   ن البيا ،"الابتلاءات":، مقال بعنوان  ) م٢٠٠١_ه١٤٢١(القفاري، عبداالله بن سليمان     _٦

  .١٤٤ _ ١٤٣، ص ٢٠٠١، ١٦١السادسة عشر، العدد  
منبـر  ،"سنة الابتلاء وحتميـة النـصر     ":مقال بعنوان )   م٢٠٠٢_ه١٤٢٣(المسير، محمد   _ ٧

  .٣٣ _٣٠، ص ٢٠٠٢، ٣، العدد ٦١، السنة الإسلام
مفهوم الابتلاء في القرآن الكريم،     ":دراسة بعنوان )  م٢٠٠٤_ه١٤٢٥(نصار، نصار أسعد    _ ٨
_ ٥٢٩، العـدد الأول،ص     ٢٠، المجلـد    جلة جامعة دمشق  للعلوم الاقتصادية والقانونيـة       م

٥٦٧.  
 

 
) م٢٠٠٥_ه١٤٢٦(،مفهـوم الـسعادة فـي الإسـلام       : موقع إسلام تودى،مقال بعنـوان    _ ١

http://www.islamtoday.net/toislam/13/13.1.cfm  
ت، .،ببلاء إلا بذنب ولا يرفـع إلا بالتوبـة  لاينزل : وانموقع أهل السنة والجماعة، مقال بعن _٢

http://www.sunna.info/Lessons/islam_445.html 

http://www.islamtoday.net/toislam/13/13.1.cfm
http://www.sunna.info/Lessons/islam_445.html
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، ناهـد   كيف يحقـق الإسـلام الأمـن والـسكينة والطمأنينـة          : موقع بلاغ، مقال بعنوان   _٣
  http://www.balagh.com/youth/5u0tpkth.htm) م٢٠٠٠_ه١٤٢٠(الخراشي

مصطفى   ،إنفاق العفو نموذجاً  /التكافل الاجتماعي في الإسلام   : نوانموقع بينات،دراسة بع  _ ٤
  )م٢٠٠٣ _ه١٤٢٤( ربيــع١٢الحيــاة الطيبــة العــدد    ،محمــود عبــد الــسلام  

htm.takafoul/itlalat/lb.org.bayynat.arabic://http  
، عبـد الملـك القاسـم،       الـولاء والبـراء   : ائد، مقال بعنوان  موقع صيد الفو  _٥

http://saaid.net/arabic/ar45.htm  
  .htm.94/aldawah/net.saaid://httpت، .موقع صيد الفوائد،ب_ ٦
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